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تفدير وعرفان 


ساعدني أشخاص كثيرون في رسم الأفكار لهذا الكتاب. بما وضعوه 
أمامي من معلومات. يها الاودي س دعم واشجيع في ائداء عسيرة البحيد 
و الكتابة الا أن الشخص الذى استقيت منه الإلهام. ونكت حورته هيا 
عيني في كل مرحلة من مراحل الكتاب هو إدوارد سعيدء المفكرٌ والكاتب 
الفلسطينئْ وصديقي العزيز. كان سعيدُ في كتاباته قد جمع من كل حذب 
وستوب بخيًا شخفامى الأئلة التي شف اماف الطأل التي تركس ليسا 
لفسطيهرز لفل قننه الجرسة فى هذا الشأن بلا مداهنة» على الرغم من 
المحاولات التي لآ تقل كدي الي حسوت يبيط اللقداء حبق القاهاة 
القلسطينية. وإني لمثلّه في ذلك: فأنا لا أعرف المداهنة» وأكلا عو ينانى 
سأرى مظاهر العداوة تلاحقني بعد هذا الكتاب من أولئك الذين يُفَضَْلون أن 

ببقى الفلسطينيّون صامتين وأن يرضى أبناؤه بالواقع. واستمرت صاتي 
معد على بج وذللك» ليد كاتا زوه عرو و لاله ودر وقول رخ مون 
ما أكتبُ ولا بذ لي أن أتقم بالشكر إليهم. 

كان لعدد من أقاربي فضل خاص أن أتاحوا لي فرصة الاستماع إلى 
ذكرياتهم وملاحظاتهم؛ وأذكرٌ منهم "علا صبّاغ" و"غسبان خليل صبَاغ' 
و"أليف صبَاغ' و'حسيب صبّاغ" و"إلياس صبّاغ". إلا أنه يؤسفني في الوقت 
ذاته أن أعبّرَ عن حزني لما رأيته من إشارة واضحة لعمق الخوف الذي ما 
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ول جاتنا على أفئدة الناس بعد مرور ستين سنة على نكبة 1144؛ اذ ظركة 
بعض أقاربي الذين شهدوا أحداث النكبة وطردوا من بيوتهم في الحديث حول 
ذلك. أمّا أقاربي من جهة أمي فأشكرٌ منهم خالي 'بيتر جريدون" لما قصه 
علي من مذكراته الشخصية عن أيَام الحرب في لندن. 

أود أن أتقدم بالشكر لعدد من الأشخاص الذين ساعدوني في جوانب 
كثيرة» من قراءة لمسودة الكتاب». وتقديم الملاحظات عليهاء إلى حسن 
الضتيافة التي تلقيئُها والمعلومات المهمة التي حضتافيا. ويسعني أن أذكر منهم 
'إيلان بابي": ونور ما شاء اللهء و"إلفي بالس"؛ و"افي شلايم”» و"عفيف صافية فية" 
وزوجته 'كريستل صافية", و'محمود حواري و'ريموندا طويل" و'هالة طويل'. 
و'حنا وتانيا ناصر", و'فيرا تماري": واناديا أبو الحاج"» و'ليلى تنوص. 
و"كرمة نابلسي"؛ و"غادة كرمي”, واديانا علان"'» و'ساشا هوفمان”. و'قيم 
روثرميل": و"إيان شالمرز"؛ و'فيليب ديفيز"؛ و'ديانا ألين": و'فيرجوس 
بورديفيتش"”» و"'دواييبس”'”» وا'مها عبود أشقر". 

قد كان ديفيد بن شمعون " دليلا متميزا في رحلتي إلى صفدء تلك الرحلة 
التي حاولت فيها أن أتلمّس أي آثار لعائلتي هناك» وقد تمكنت من استكشاف 
المواقع المرتبطة بظاهر العمر كافة» وذلك بفضل منحة السفر التي حصلت 
عليها من مؤسسة "إينشنت آند موديرن". 

وفتح لي 'بيتر أوبينهايمر" في مركز أكسفورد للدراسات العبرية 
واليهودية أبواب مكتبته الرائعة» وشجّعني على الإفادة منهاء وقد خرجت من 
الاجتماعات وقاعات الأرشيف في مركز دراسات الشرق الأوسط في كلية 
القديس أنتوني في جامعة أكسفورد بالعديد من المعلومات والإشارات المهمة. 
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وإني مَدين لزوجتي 'سو". فهي التي أمذتني بالتشجيع والدعم فى أثناء 
عملي على هذا الكتاب؛ بكل ما أمكنهاء وأشكرها أيضًا على قصيدة الأمل 
التي استهللت بها كتابي. 

وأوذ آخير! أن أشكر من شركة أتلانتيك للنشر من قدموا لي الدعم 
والتوجية وهم كثرء إلا أني أخص بالذكر منهم 'توبي مندي" وكلارا فارمر 
وبوني شيانجء كما أشكر إيام بيندر وجين روبرتسون على جهود التحرير 
المتقنة التي قاما بها. 
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ابيا 


نعهيك 


أنا ابن رجل فلسطيني» إلا أنني لا أحمل سوى القليل من الصفات التي 
ترتبط بالصتور التقليدية المنطبعة في أذهان بعض الشعوب عن الفلسطينيّين 
أر العرب» فنا لست فتيراء ولا كت اللحيةه وله أرطة بالإنجليزية: ولتي لا 
أحسن استخدام المسدس» ولا عرف شيا عن شر كوب القنايل. لا علاقة لي 
بالجمال» أو الرمال» أو أشجار النخيل. لكنني أتعاطف مع شعب فلسطينء 
ولي روح ترتبط بهم. والعجيب أنّ هذه العاطفة قد اختلجت كياني في سني 
عمري الأولى؛ في وقت لم أكن أعلمٌ فيه الكثير عن عائلتي وارتباطها 
بفلسطين؛ فأنا نشأت في أحضان أمَّ إنجليزية» وترعرعت في جنوب لندن؛» 
غير أني كنت متعلقًا بقراءة التاريخ: ومعرفة الطريقة التي قام بها مجموعة 
من اليهودء يدعون أنفسهم بالصهاينة» بتنصيب أنفسهم أمناءً على تحويل دولة 
غربية إلى وطن لنهوده ضتاربين برعبة غائبية البكان الأأتابين عرض 
الحائطء وَهُمٌ الشعب الذي كان على مرمى حجر من الاستقلال والحكم الذاتي 
يُعيد الحرب العالمية الأولى. 

كنت قبل أعوام عدَّة قد قرأت مقالاً لكاتب يدعى فرييا ستارك؛: وهو 
رحالة جافة الشرق الأوسطء نكسن في صنحيقة النايمؤ عام 194٠‏ تعصت 
عنوان: "البث اللاسلكى في جزيرة العرب”” و قد قتمَت المقالة وصفا لساحة 
إحدى القرى في شبه الجزيرة العربية يجلس أهلها حول الراديو يستمعون إلى 
الموسيقى العربية وجاء فيها: 
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"كانت الساحة د تعج بالمستمعين على الر غم من حالة الكبت التي 

بعيشوتهاء فسحر” هذه الألحان الريفية تجذيهم بما لديهم من مشاعر 

الوحدة» ويلحظون أمامّهم تلك الآفاق الساكنة والأيام الطويلة من 

التجوال ة في الحقول وعلى الجبال» ويستجمعون تلك الساعات العاطلة 

من وقت الظهيرة حين طرقت ألحان الريف مسامعهم أول مرة. رائع 

حا أن تتواقر لديا من أورويا هذه التوار لي كدف عن كر من 

تشطر ' الكلمات من فيه بتلك النبراث ام 20 

مقطع يمن كلمة بعناية» ويُسْبِل عليه رداء الل تارم مفهوم 

ل ار ل ا ل 

"عذب الصوت". أتت مقالة ستارك آنفة الذكر في وقت أصبح فيه والدي أثناء 

خدمته مع هيئة الإذاعة البريطانية (البي بي سي) أحد أشهر المذيعين ومقدتمي 

البرامج الإذاعية العربء وكان ذلك أيضًا حين باتت الساحة في الشرق 

الأوسط خالية من المذيعين الذين يمكن الوثوق بهم؛ ولذلك توجه الوطن 

العربي بأجمعه إلى (البي بي سي) للحصول على أخبار موضوعية تتناول 

ارتحل والدي من فلسطين إلى بريطانيا في الثلاثينيات من القرن 

العشرين» وذلك بعد أن تخرّجّ في الكلية العربية في القدسء ولم يكن قد أتم 

عشرين عامًا من عمره بعدء إلا أنه كذب بشأن سنه كي يلتحق بجامعة 

بريطانية ليدرس التاريخ: وتقدم بطلب للعمل مع (البي بي سي) حين أعلنت 

عن رغبتها في توظيف كادر للإذاعة العربيّة؛ فعُيّن فيها. عمل عيسى مديعا 
وقاو نا للنشرات الإخبارية. نم م أصبح منتجا للبرامج الإذاعية ومقدما لا 
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كان عيسى خليل صبَّاغ أحد أشهر المذيعين العرب أثناء الحرب العالمية الثانية وعمل منتجا 
للبرامج الإذاعية وأمضى فترة من الوقت مراسلا حربيًا للإذاعة. 

خشيت (البي بي سي) عندما اندلعت الحرب أن ديا طاف: عن قصف 
القوّات الألمائيّة, لدت إلى تقل يعض الأقسام فيها إلى منزل ريف" كبير 
قرب إيفشام في ورسيستشاير. وكان قسم الترفيه لاني عملت فيه والدتي 
مساعدة إدارية من بين الأقسام التي انتقلت إلى هذه المنطقة. ورحل إلى هناك 
كذلك قسمٌ الأخبار والبرامج في الإذاعة العربية التي سطع في أرجائها اسم 
والدي مذيعًا وقارئا للأخبار. وما زال يعلق بذهني بعض العناوين من برامج 
الترفيه مثل (جعء 8 سرع 8 عاعش اعم ) و («هطلصد8 لجاع نمة17) وبر نامج تر قيسةه 
للعمال يعرف باسم (عصتاترهاط *وعاءه'11). أما الإذاعة العربية ة فكانت تبث 
تلاوة يومية من القرآن الكريم وبرنامجًا إخباريًا ثابتًا بعنوان "على هامش 
الأخبار" الذي اشتهر بين المهندسين الإنجليز باسم "الهامش". 
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كتب عيسى صباغ المسرحيات الإذاعيّة وأخرجها في الإذاعة العربية في البي بي سي خلال 
أربعينيات القرن العشرين. 

كانت مي مواطنة في بريطانيا العظمى» الدولة الي أحدثت تغييرًا 
كارثيّا على أرض فلسطين وحقوق الفلسطينيين» ولم تعرف أمّي شيثًا البكة 
عن الشرق الأوسط. ولم تحسن في حياتها نطق اسم والدي الأول. 
كان والدي وسيمًا وكانت هي على حظ من الجمال؛ وراقت لهما فكرة الزواج 
في وقت لم يكن أحد فيه يعلِمٌ متى ستضع الحرب أوزارهاء أو عن أي شيء 
ستغض الؤوتيا: ركنت أنا نتيجة هذا الزواج. ثم انتهت العلاقة بين 
الوالدين بالطلاق بعد أن وضعتني أمّي بسنوات قليلة» وبقي والدي بعد ذلك 
في بريطانياء وواصل العمل مع إذاعة (البي بي سي) العربية. 

غادر عيسى صباغ فلسطين للدراسة في بريطانياء وهو يعتقد في قرارة 
نفسه أنه سيتمكن من زيارة وطنه في أي وقت يشاء؛ ليرى عائلته التي 
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سكنت هذه الأرض على من أجيال عديدة. أصبحت فلسطين بعد الحرب 
العالمية الأولى خاضعة لإدارة بريطانيا العظمى» وكانت عصبة الأمم قد 
أصدرت قرار! يلزم بريطانيا بمنح الحكم الذاتي تدريجيًا لفلسطين» وكانت 
تسبة العربه فيها حين أو كلت هذه المهمة لبريطانيا تسعين بالمئنة وصار 
والدي يتطلع إلى أن يصبح يومًا ما مواطنا في دولة فلسطين المستقلة ذات 
الأغلبية العربية. 


جاء عام 4157١؛‏ واستدعت (البي بي سي) والدي لينقل تقريرا حول 
تصويت في أروقة الأمم المتحدة» تقرّر على إثرهء وبعد الضغوطات الكبيرة 
التي مورست على أعضاء الجمعية العامة» أنّ على الأغلبية الفلسطينية أن 
تتنازل عن أكثر من خمسين بالمئة من أرضها للأقليّة اليهودية في فلسطين. 
وقف العرب في وجه القرارء وكانت النتيجة اندلاع حرب سنة ١1548‏ والتي 
انتهت بتأسيس دولة إسرائيل اليهودية على أرض فل سطين. منع والدي 
والفلسطينيون كافة في الخارج من العودة إلى وطنهم. وغادر والدي بريطانيا 
بعد مُضيّ سنتين وارتحل إلى أمريكاء وأنشأ هناك إذاعة 'صوت أمريكا" 
العربية» وحاز على الجنسية الأمريكية في غطيوق سقوالكه ويدا بعدها حمل 
جديدًا في وزارة الخارجية الأمريكية. 

كنت عادة ما أتساءل عما تعنيه فلسطين لأمي» ومن هم على شاكلتها 
من الطبقة تحت المتوسطة على الأغلب. إن الصراع العربي الإسرائيلي قد 
تحول في أيامنا هذه إلى عناوين إخبارية ليس أكثر؛ عن تفجيرات هنا 
وهناك؛ واغتيالات سياسية» وقضية جدار عازل ومستوطنات واحتلال غير 
مشروع. وهذا كله يبعدنا عن السبب الأساسي للنزاع. وحتى في حقبة 
الأربعينيات من القرن العشرين حين كان العالمُ في غمرة أحداث الحرب 
العالمية الثانية» كان لا يرد ذكر فلسطين إلا في إطار الهجمات الإرهابية 
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(التي كان يشنها اليهود هذه المرة) ضد الجنود البريطانيين» والهجرة غير 
الشرعية إلى فلسطين؛ وأعمال الشغب التي كان يقوم بها العرب واليهود. 
واستمرت هذه الحال إلى يومنا هذاء وعجزت الأحداث اليومية من الصراع 
عن نبش جذوره من أصلهاء وإني على يقين بأنّ أمي كانت لا تكاد تدرك 
التطورات التاريخية التي انتهت بزوجها محروما من وطن يعود إليه. 

وعشت أنا في غمرة هذا الجهل كذلك معظم أيام طفولتيء إلى أن تجلت 
لي فيما بعد تلك القيود التي تحد من فهم البريطانيين لقضية فلسطين. فقد 
كانت النظرة السائدة في بريطانيا إلى فلسطين إنجيلية أو قائمة على المفهوم 
اليهودي للأرض المقدسة على وجه التحديدء وكان السكان العرب يعائون 
دومًا من محاولة تصويرهم بأنهم مجرد 'سكان أصليين"؛ وهي النظرة التي 
تعزّزت في بريطانيا بعمل اليهود الأوروبيين» الذين سعوا إلى استغلال روح 
الاستعمار المنأصلة في الحكومة البريطانية في وقت كانت الإمبراطورية 
لإنز ال تثل. عغتخصر! أساعنا من شوتة المملكة المتحدة. بيد أن الأوضاع قد 
تغيّرت في زماننا هذاء إذ لا يعني وصف السكان بالأصليين أكثر مما تدل 
عليه الكلمة» وأصبحت فكرة الحكم الذاتي للسكان الأصليين حقا مكتسبًا من 
حقوقهم؛ وليس منة يسعون إلى الحصول عليها من غيرهم. أمّا في أروقة 
السلطة في بريطانيا أوائل القرن العشرين فكانت الطبقة السياسية مقتنعة تمامًا 
بالفكرة التي ترى أن السكان الأصليين في فلسطين غير قادرين على تحمّل 
مسؤولية الحكم الذاتي. 

وكان والدي أحد هؤلاء السكان الأصليين؛ إلا أنه يتمتع بمعرفة أوسع. 
فهو سليل عائلة لها تاريخ طويل من تجربة الحكم الذاتي المحليء فكان منها 
مخاتير القرى ومحافلي للمدن: وعملت بالاقتصاد القائم على الزراعة الذي 
حقق الكفاية الذاتية» وامتلكت الثقافة التي تأسّست على تعاليم الإسلام 
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والمسيحية» في طبقة متوستطة من المتعلمين. لكنّ تاريخ فلسطين لم يكن 
ضمن اهتمامات أمم الغرب؛ وانحصر النموذج الأعلى الذي يمكن للأمم أن 
ترنو إليه في فلك الديمقراطية الغربية»؛ إذ كان رجل الحكومة البريطانية الذي 
يعتمر قبعة» ويضع رداء الصباح لا يرى ما يسترعي الاهتمام في ثقافة لا 
يعرف عنها شيئا سوى ما انطبع في عقله من الرسومات المائية من العصر 
الفكتوري للأرض المقدسة أو ما علق في ذهنه مما سمع من قصص رواها 
الرحالة من على ظهور الخيل عبر طريق الحج المسيحي. ولم يطرأ أي تغيّر 
إيجابي منذ ذلك الحين على فهم تاريخ فلسطين وثقافتها خارج محيط الشرق 
الأوسط. ولا تزال التحركات الإسراتيلية على الساحة الدولية اليوم مع ما 
تتلقاه من الدعم الأمريكي تعتمد في بعض الأحيان على إنكار حقيقة وجود 
تاريخ لفلسطين. 


0 


ركزت الصور في القرن التاسع عشر والعشرين في معظمها على نقل صورة العربي الذي يرعى 
الأغنام في الحقولء وعادة ما يقترن ذلك مع بعض التلميحات التوراتية. 
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وإني لأرغب في هذا الكتاب أن أبِيّنَ أن تأسيس دولة إسرائيل قد ألحق 
ظلمًا فادحا بالفلسطينيّين» وهو ظلمٌ ما كان له أن يقع إلا بنشر سلسلة من 
الأكاذنيب الرسميّة إلى بقيّة العالم» وهذه عملية لم تنقطع حتى اللحظة. وقد 
رقع يومًا شعار ماكر يقول: "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»؛ وهو شعارٌ 
وضعه الصهيوني إسرائيل 'زانجويل", فتمكن في أذهان الناس» وساعد على 
تشكيل انطباع خاطئ مفاده أن فلسطين لم تكن مأهولة حين قرّر اليهود أن 
يُفيتوا للرأي للعامٌ حقهم في أن تصبخ دولة لهم. وقال أيضا "اليقسس دي 
توقويفلي" يومًا: 'إِنَ قبول الكذبة البسيطة أسهل من قبول الحقيقة المعقدة". 
' فترى "جولدا مائير": رئيسة وزراء إسرائيل تقول عام :197١‏ *لا حقيقة 
لوجود الشعب الفلسطيني". وكما تمكن الطبيب "جونسون".من دحض ما ادّعاه 
الأسقف 'بيركلي" من أنه لا يمكننا التيقن من وجود أي شيء حينَ ضرب 
صخرة كبيرة بقدمه!")» فإنَ الشعب الفلسطيني- غير الموجود على حذ 
زعمهم- قد دحض بكل تأكيد مزاعم "جولدا مائير" منذ عام 2١97١‏ وبسيل 

مأساوية في كثير من الأحيان. 
وإليكم فيما يأتي نموذجًا من التعليقات التي قد تمرون عليها في أي 

نقاش حول الشرق الأوسط في المواقع الإلكترونية التي تنافح عن إسرائيل: 

" ... لم يتبلور مفهوم "الفلسطينيين" إلا بحلول عام :.١948‏ 
حين رغب العرب الذين كانوا يقطنون ما عرف حتى ذلك الوقت 
باسم فلسطين في تمييز أنفسهم عن اليهودء مع أن اليهود هم أنفسهم 

من كانوا الفلسطينيين." 
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إن العرب الذين يسمون أنفسهم الآن بالفاسطينيين» لا يدفعهم 
سوى الرغبة في إقناع العالم المخدوع أنهم أصحاب هويية وطنية 
متميزة » وأن 'فلسطين" هي أرض أبائهم وأجدادهم.' 

"... يأتي معظم "الفلسطينيين" أو أجدادهم إلى هذه المنطقة لما 
يرونه من ازدهار حققه اليهود في أرض كانت من قبل خرابًا باه ة." 

"إن الهوية الوطنية الفاسطينية ما هي إلا محض خرافة." 

وسيظهر هذا الكتاب خلافا لما تقوله هذه التعليقات التي تبعد كل البعد 
عن الصواب قلسطلين ,يتين موجودون على مر القرون. لقد كان 
العرب الفلسطينيون يشكلون أغلبية ساحقة منذ الوقت الذي بدأ فيه التعداد 
السكاني الموثق في تلك المنطقة حتى 2١14/8‏ وقد بلغت نسبتهم في معظم 
الأحيان تسعين بالمئة. أما اليهود الذين كانوا يطالبون بأن يحكموا فلسطين في 
القرن العشرين؛ فلم يكن يربطهم بالمنطقة شيء سوى ديانة حكم أتباععها 
جزءًا من المنطقة قبل حوالي ٠٠٠١‏ أو "٠٠١‏ سنة. أمّا العداوة التي نشأت 
بين العرب واليهود في فلسطين اليوم فهي وليدة أحداث توالت منذ ثمانين سنة 
مضتء وليست عداوة متأصلة في التاريخ. وقامت القوات اليهودية كي تتمكن 
من إنشاء دولة فيها أقلية من غير اليهود بإجبار العديد من العائلات 
الفلسطينية العربية على مغادرة بيوتهم عام ل 
إسرائيل حتى اللحظة تختلق الروايات التاريخية كي تُخفيّ الظلمّ الذي وقع 


وقد يشعر بعض القراء أنّ هذه الادّعاءات تحاكي أسلوب "الدعاية 
الإغلامية" التي كانت تقودها سلطة التحرير الفلسطينية. ولكني أقول: إن كان 
هذا يعني وجود ادّعاءات كانت تعمل سلطة التحرير الفلسطينية (وغيرها) 
على نشرها في السنين الماضية» فإني لا أنكر ذلك. أما إطلاق الأحكام على 
هذه الادعاءات تصديقا أو تفنيدًا فلا بد أن يقوم على الأدلة الموضوعية لا 
على التحيز والهوى. 
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صورة نادرة تظهر فلسطينيين يعملون في إحدى المهن التي كانت سائدة في القرن العشرين. 
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ومن الانتقادات الموجهة للكتّاب الفلسطينيين فرط تعلقهم بالتاريخ. فقد 
يقول قائل: "الماضي مضىء وحتى لو وقع الظلم على الفلسطينيين فعلينا أن 
ننظر إلى المستقبل.7' إلا أن العجيب أن الثلة التي تنتقد إعادة التنقيبب في 
تاريخ مئة سنة منصرمة هم الذين ينطلقون من دعمهم لإسرائيل من تاريخ 
أسطوري ضارب في القدم؛ فهل حقا أن الماضي قد مضى؟ 

تبقى في جعبتي قصتتان سأذكرهماء إحداهما ستذكر في طَيّات هذا الكتاب: 
ما الأخرى فلا. ذلك أني حين كنت أبحث في تاريخ عائلتي في فلسطين عثرت 
على أثر تنستمته في العديد من النقاط على النطاق التاريخي الأوسع؛ ولذلك بدا 
لي أن أعمد إلى إضفاء طابّع شخصي على تاريخ الشعب الفلسطيني» وأن َل 
عن طريق ذلك على الأواصر المتينة بين الفلسطينيين وأرضهم. 

أمَا ما آثرت ألا أضعه في هذا الكثاب فكثير منه يتعلق بالمدة التي تلت 
عام 3157١ء‏ ولم أتناول أيضنًا ذكر السنوات الأولى من تعامل الجانب 
الإسرائيلي مع الفلسطينيين خارج إسرائيل وداخلهاء ولم أتطرق إلى الحروب 
التي نشبت بين إسرائيل والعربء ولا محادثات السلامء ولا الإرهاب 
الفلسطيني؛ ولا الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل؛ ولا حتى الجدال بشأن حل 
الدولة الواحدة أو الدولتين. وأسقطت كذلك من كتابي هذا مشكلة الديمغرافيا 
وقضية غزة والضفة الغربية» وما يدعى بالجدار الأمني» ذلك لأننا نقرأ عن 
هذا كله في صحفنا اليومية» وهنالك أفلام وثائقية بشأنها تعرض على 
شاشاتنا. وإن هذه الجوانب ما هي إلا تبعات الظلم الذي وقع على الفلسطينيين 
في النصف الأول من القرن العشرين؛ وهذا ما سنتحدث عنه 
في ثنايا كتابنا. 


أذكر القارئّ بأنني لا أقترح حلاً شاملاً للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية: 
إلا أتني أؤمن أنّ الضغط على إسرائيل لتوافق على حل عادل سيتزايد مع 
ازدياد الفهم للظروف التي أدّت إلى قيام دولة إسرائيل عام 2315547 وهذا 
أيضًا سيكون موضوع هذا الكتاب. 

كارل صباغ. نيسان. ٠٠١6‏ 
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نب١‏ 
لوك 


الفصل الأول 
فلسطين القديمة 


كنت أمشي مع ابن عم لي؛ عرفته منذ أقل من أربع وعشرين ساعة»ء 
ورأيته يبسط ذراعيه في حقل زيتون في الجليل. كان يقصد أن يشير إلى 
شتف جقاح إحدى ألنجال الزيتون. للثي شلكها العاقلةه يتهاور قطر” بج ذعها 
حجر ما فشيئه كلنا ذراعية. قآل لي مفككر سم فنيء مق المبالعة: 5-00 
الشجرة ثمائمئة عام" ولا تزال هذه الشجرة المفتولة كثيرة العقد تنتج 
محصولا غنيًا من الزيتون كل عام. كان موسم القطاف قد أقبل» وسيخرج 
فريك أأيقه ولحوكه واتواسي ولللقانيم و أنفاء السومة إلى يسقائه اطق 
الزيتون» وتلك عادة درجت عليها العائلة منذ مئات السنين. 


كيف يمكن للمرء أن يبدأ في تقويم الادعاءات التي تتنافس على الحق 
في فلسطين بين العرب واليهود؟ وكم يجب أن يكون الادعاء ضارب العمق 
في التاريخ ليكون مقبونًا؟ إن في زماننا اليوم دولًا قائمة بذاتها ولها عضوية 
في الأمم المتحدة» مع أنّ عمرها لا يتجاوز مئة عام» ولم يكن لشعبها هوية 
وطنية قبل ذلك؛ وهنالك في المقابل شعوب كالأرمن أو الأكرادء لها حضارة 
وثقافة تعود إلى ألف سنة أو يزيدء ولا تتمتع بعدُ بسيادة قومية متحررة من 
السيظرة للكاوحية والسلطلة المتمكمة. 
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ويظهر في بعض الأحيان أن الخلاف بين الإسرائيليين والففسطينيين 
يقوم على أساس قدم تاريخ كل طرف في المنطقة» فصاحب التاريخ الأقدم 
هو صاحب الحق بالأرض اليوم. 


يقول أحد المرشدين السياحيين المعاصرين في إسرائيل: "إن المفتاح 
لفهم إسرائيل يكمن في أن نعرف أنها إعادة تجسيد حديث للدولة اليهودية 
القديمة. كانت إسرائيل الأرض الموعودة لإبراهيم وموسىء ومملكة إسرائيل 
لداود وسليمان» ومهد المسيح عيسى في الناصرة؛ ومهبط الحكم التلمودية. 
وبالرغم من أن وجود اليهود في المنطقة لم ينقطع على مدى أكثر من 
"٠‏ عام إلا فإنهم قد جلوا عن المنطقة غير مرة؛ كان أولها على يد 
البابليين عام 587 قبل الميلادء وآخرها على يد الرومان عام 7١‏ للميلاد. 
كان اليهود في تلك المرحلة في الشتات متفرقين في أنحاء العالم7'). وثمّة 
وجهة نظر أخرى تقول: "إن أحقيّة اليهود بفلسطين؛ بأي معنى تحمله كلمة 
'فلسطين" لم تكن كاملة في يوم من الأيام» ولم يمكث اليهود في فلسطين بلا 
انقطاع إلا حقبة واحدة محدودة بلغت سبعين عامًا ولطالما تبجح بها اليهود- 
وإنها لا تتجاوزٌ عُمْرَ إنسان واحد- وكان هذا قبل ثلاثة آلاف سنة""). (تعود 
هذه الإشارة إلى عهد داود ولد عام ٠١١5‏ قبل الميلاد تقريبًا). 


.تقع أرض فلسطين على مساحة صغيرة في الجهة الشرقية من البحر 
الأبيض المتوستطء وتبلغ المسافة العمودية من الشمال إلى الجنوب ١0٠١‏ ميلاء 
أمّا المسافة الأفقية فتبلغ 7١‏ ميلا عند أقصى المناطق عرضياء أمَا التثث من 
مساحة هذه الأرض في القسم الجنوبي منها حتى البحر الأحمر فأغلبه 
صحراءء أمَا الثلثان المتبقيان في جهة الشمال فتنتشر فيهما المروج الخصبة 
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التي لا يفصل بينها وبين البحر الأبيض د سرف السهول المساداية: 
وقد تساقيت: على فلسطنين أجيال عديدة كانت تتفير حالة قلسطين بتغيرهاء: 
فكانت فى العصون الثي سبقت المسيدية مح أنظار الشعوب» ومفقرق 
طريق تتعارك حوله القوى الكبرى: ثمأفل نجمها بسطوع شمس 
الإمبراطورية العثمانية»؛ حين حكم الريك منطقة الشرق الأوسط وأطرافا من 
أوروبا الشرقية. 


وفي الشمال الفاسطيني تمتد منطقة الجليل من مينائي حيفا وعكا وصولا 
إلى منينة صند الجديلة» .موطن جلاتي: .وحتى يدير طبرية التي جاءً ذكرها 

في العهد الجديد باسم بحر الجليل. أما المنطقة الوسطى فتضم مدينتي تل أبيب 
وياقا على لماه وعلى بعد أربعين ميلا إلى الجنوب الشرقي توجد مدينة 
القدس الرابية» ومنها نحو الشرق تنحدر الهضاب نحو وادي الأردن» ومدينة 
أريحاء والبحر الميت. وينحدر ساحل البحر الأبيض المتوسّتط في الجهة 
الجنوبية من فلسطين نحو مصر وصولا إلى مدينة غزة على جانب البر» وتمتد 
إلى الجنوب باتجاه البحر الأحمر صحراء النقب. وينتشر على أرض فلسطين 
التي تبلغ مساحتها ٠٠٠٠١‏ ميل مربع مدن قديمة وقرى ع: عتيقة ارتبط ذكرها 
بذكر أحلاف تقليديين وأصاده ا للك م غور طمن الندن الكتدرة دو اندب 
ليمي .ومراكن كجارية وقاقية مشتركة للقري الأمحيطة. 

لقد حل في أرض فلسطين على مر التاريخ 'شعوب" متعددة؛ وأقول 
'شعوب" بين علامة التنصيص لألفت الانتباه إلى أننا لا نمتلك طريقة تسمح 
لنا أن نحدّد- من النصوص التاريخية أو أعمال التنقيب- الروابط الدقيقة 
أو الهُويّة العرقية للجماعات التي تركت آثارا تدل على وجودها. وحتى لو 
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قلنا إنَ شعبًا ما يختلف عن الآخرء فإِنَ تداخل الأنساب بالزواج وانصهار 
الهُويّات باعتناق الديانات» أو تبني العادات والتقاليد الأجنبية جعل الشعوب 
ذات الأسماء المختلفة تنصهر في هوية عرقية موحدة. 


أليف صباغ وخلفه تلال الجليل التي سكنها هو وعائلته منذ أجيال عديدة 


توالت حركات هجرة السكان قبل خمسة آلاف سنة نحو الشمال من 
الجزيرة العربية واستقرّت في بعض المناطق في الشرق الأوسط؛» وعغرف 
هؤلاء الناس مجتمعين باسم الساميّين؛ لأنّ لغاتهم قريب بعضها من بعصضء» 
وكان يُعتقد أنها حميعيا مققكة من لغة أصطية وتحدق وقد توزعت هذه 
الجماعات على شكل قبائل» وأوجدوا حضارات لهم في مناطق ممتدة على 
نظاق ومع حول ما يصرف الأق بالعراق والأردن وإسوائيل وسوريا 
ومصرء وعُرفت القبيلة التي استقرت في فلسطين باسم الكنعانيين. وكان 
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العبرانيون (وهو اسم مشتق من العبور) هم أحد هذه الشعوب الساميّة الني 
هفاجرك من الجزيرة العريية» واستقروا في مضير أولاء قد م انتقلوا بعد 
الكنعانيين بألفي سنة إلى فلسطين؛ وعمدوا عند وصولهم إلى هذه الأرض إلى 
تعلم عادات الكنعانيين» فتأثروا بطباعهم وثقافتهم وتقاليدهم ولهجاتهم» وآمنوا 
بآلهتهم المتعددة أيضاء بالرغم من أن العبرانيين عادوا إلى التوحيد بعد 
أن تأثروا به في مصرء وبذلك تهيأت الظروف لميلاد اليهودية. 

وقد توصل معظم خبراء الآاثار الإسرائيليين منذ س بعينيات القرن 
العشرين عن طريق أعمال التنقيب في الضفة الغربية إلى أن معظم 
المجتمعات التي أنشأت دولة إسرائيل ودولة يهودا القديمتين قد س كنوا 
المنإاطق الوسطى من مرتفعات فلسطين في أواخر القرن الثالث عشرء 
أو أوائل القرن الثاني عشرء وربما اختلط بهذه الشعوب بعض الناس من 
مناطق أخرى في فلسطين أو حتى تلك المناطق عبر نهر الأردن» إلا أنتهم 
كانوا سكانا أصليين في المنطقة. ولا يعرف على وجه التحديد إذا ما كانت 
بعض الشعوب قد انضمت إليهم بعد أن كانوا في مصرء إذ لا دليل ماديا 
يثبت ذلكء. إضافة إلى أن ثقافة المزارعين الذين كانوا يقطنون تلك المرتفعات 
كانت كنعانية بلا جدال.. ولم يمض سوى قرنين من الزمان على الأقل» حتى 
تحولت تلك المجتمعات الزراعية إلى 'أمّة" واحدة ذات كيان سياسي موحد. 

دق العهد القديم بشرح مسهب سلسلة من الأحداث التي قيل إن 
بعضها كان بإرادة الربْ؛ واستهلت هذه الأحداث بميلاد إيراهيم عام ٠١6٠١‏ 
قبل الميلادء ثم أتت حقبة استعباد اليهود في مصرء ودخولهم بعد ذلك إلى 
"الأرض الموعودة"» وعهود عدد من الملوك؛ ومنهم داود وسليمان» اللذان 
حكما جزءا من فلسطينء كانوا يطلقون عليه اسم إسرائيل» وانقسم هذا الجزء 
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إلى "مملكتين”: مملكة يهودا ومملكة إسرائيل. وتتابع مزامير العهد القديم 
الأشوريين والأخرى بيد البابليين» الذين دمّروا الهيكل في القدسء؛ وساقوا 
شعب المملكة سبيًا إلى بابل. ويذكر أن هذه الأحداث قد وقعت بين عامي 
٠٠‏ و 586 قبل الميلاد. و و ل ا 
إلى إعادة إعمار الهيكل» واستأنفوا العيش والعبادة في تلك المنطقة. ثم جا 
بع يوي 0 
بالمكابيين أو الحشمونيين» وأسسسوا مملكة مستقلة في القرن الثاني قيل 
الميلادء والتي وصفها أحد الباحثين بأنها: ' إحدى ممالك يهودا التي كانت 
أقرب ما تكون إلى المملكة التي جاء وصفها في المصادر التوراتية؛ فهي 
وا مات ا سان وقد ظل بعض اليهود فسي 
رزوح لسطين 5 تحت الاحتلال الفارسيء ثم فتح الإسكندر المقدوني لهاء 
وكذا عندما سيطرت الممالك المختلفة عليهاء ممًا كان منها قائمًا في مصر 
أو في بلاد الشام. ثم جاءَ الرومان بُعِيدَ فترة وجيزة من الحكم الذاتي لليهود 
في فلسطين» وأخضعوها لسيطرتهم بمرور الوقت وانقسمت الدولة اليهودية 
الواحدةٌ الجن أقالِيم عذة» وحصل هذا في الحقبة التي ولد فيها السيد المسيح 
في مدينة الناصرة. 

غالبًا ما تردنا المعلومات التاريخية التي تتناول تلك الحقبة الزمنيّة- 
وخاصصة ما كان يتعلق بتاريخ خ اليهود القديم- من نصوص الكتاب المقدّس التي 
دونت بعد انقضاء الأحداث التي تصفها بقرون عديدة. ووَرّد فيها ذكر 
"الممالك" و"الإمبراطوريات" و"المعارك" و"الهياكل": والتي تعكس صورا 
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في مخيّلة الإنسان المعاصر أعظم بكثير مما كانت عليه في واقع الأمر. 
وتذكرك على سبيل. المثال ما يورك لحد الباحثين في وصدف فاسطين قبل قد 
آلاف سنة مضت أو أربعة فيقول: “كانت فلسطين ناحية تتبع مصر ويحكمها 
أمراء محليون» كانوا يَعْدُون أنفستهم عاملين مخلصين لسيّدهم فرعون 
مصر."*) ويتابع الباحث حديثه حول هؤلاء الأمراء ويقول إنهم ليسوا ملوكا 
أصحاب أمر ونهي كما نقرأ في الكتاب المقدسء بل أشبة بمكانة "رؤساء 
بلقيات" بمقمو متا الحدوية ويسهل تسبديق خضوخ هذه المنطقة لمكم اليوود 
أكثر من ألف سنة كما يرى كثير من الداس+ عندما نغرف أنه حقدة الشعوب 
الأخرى التي سكنت فلسطين من كنعانيين و فينيقيين وفلستينيين وآراميين 
وأدوميين لم يتركوا أي ذكر تاريخي عن ملوكهم وممالكهم أو كهنتهم 
وأنبيائهم. 

عاصر الناسُ منذ قرون مضت إلى يومنا هذا وجود "أيناء إسرائيل" 
في فلسطينء وعرفوا أيضًا دورهم في تاريخ المنطقة بوصفهم أحد العناصر 
الأساسية في المعادلة الحديثة لادّعاء الأحقية في أرض فلسطين. وهم 
لا يقيمون أُوَدَ ادعاءاتهم هذه على ما يدّعيه العهد القديم وحسبء بل وعلى 
كتب الصلواتء والكتابات المقدتسة التي تشير بشيء من التفصيل إلى "إعادة" 
اليهود المعاصرين إلى "أرض إسرائيل" بعد قدوم المسيح» وهو "المنتظر" 
الذي سيقوم بإعادة بناء المملكة. 'ورد في إحدى قصص القرن الثامن عشر 
ذكر شخص يدعى رابي يتزاك من بيرديشيف في بولنداء الذي انتهى من 
إرسال بطاقات الدعوة لحضور حفل زفاف ابنته وقال فيها: 'سيكون العرس 
يوم الثلاثاء في المدينة المقتسة في القدسء إلا إن ظهر المسيح قبل ذلك- 
لا قذر الله- فسيكون الزفاف حينئذ في ساحة القرية"2). 
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أعتقدء ويشاركني في هذا على ما أظن الكثيرُ من غير الملتزمين بعقيدة 
بعينهاء أن إحضار خريطة للعالم كما كان عليه قبل ثلاثة آلاف سنة أو أربعة 
أو ستة لا يلح أسادًا لمنح السيادة لأيّ طرف كان على أي جزءٍ من العالم 
الحديث. حتى إنه ليصعب أن نجد دولة في زماننا هذا تمائل في حدودها 
وتكوينها الديمغرافي كيانا قام على أرضها قبل ثلاثة آلاف سنة. فأنشطة 
المزارعين الأقدمين في أيرلندا مثنا تكاد لا يكون لها اعتبار في فهم الصراع 
في أيرلندا الشمالية اليوم. 

ويؤذك الأر قكيةا حين ذلخد يعون الاععبار طارائة تكو سماد 
الجماعات والأماكن في الحقب المتعددة وفي لغات الشعوب المختلفة. فلمّا 
نقرأ الروايات التاريخية الحديثة التي تتناول تاريخ اليهود والأماكنَ التي 
سكنوها في الماضي نجة أن الحدود تتماهى بين تلك الأماكن التي تدعى 
"إسرائيل": والشعب الذي يعرف 'بالإسرائيليين'» ومجموعة عرقية هي 
اليهود. حتى إن ثمّة خلافا نشأ حول وجود امتداد عرقي حقيقي بين مُعظّم 
اليهود اليوم وبين العبرانيين الذين ذكرهم العهد القديم. فيشير فيليب ديفيز 
مثنًا إلى أن الكتاب المقتس يصف مملكة تدعى إسرائيل» كان بعضن أهلها 
يعبدون يهوا (بالإنجليزية اء«اهلا أو 20+:1600)» والبعض الآخر لا يؤمنون 
به» وبين 5 لا يوجد أيْ تطابق بين العرق والانتماء الثقافي» ولا يوجد أي 
دليل عرقي يصلح للتفريق بين الكنعانيين والإسرائيليين» علمًا أنَ بعصض 
الكنعانيين كانوا يتوجّهون بالعبادة إلى يهوا أيضتّاء وعلى هذا تكون إسرائيل 
القديمة كيانا ثقافيّاء وليس كيانا عرقيًا. وهنالك أدلة أخرى تشيرٌ إلى أنّ عددا 
كبيرًا من اليهودء حتى في عهد التوراة: لم يرا فلسطين أرضنًا لهمء فعدد 
اليهود في الإمبراطوية الرومانية في بداية الحقبة المسيحية بلغ خمسة ملايين 
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ولم يسكن أرض فلسطين منهم سوى سبعمئة ألف؛ أ ما يقل عن خمسة. 
عشر باألمئة من مجموعهم. 

إن إحدى المعضلات التي تحجبُ الحقائق التاريخية المتعلقة بالشعوب 
والأماكن هي هشاشة الر) يميت الأسماء والهُويّات التاريخية في بعض 
الأحيان؛ فالشعبْ الذي اشق منه اسم أس كتلندا هم الآن أيرلنديون؛ 
والأسكتلنديون أنفسُهم ينعصدرون من سلالة تدعى البيكتيون (5:05). 
والبريطانيون في العصر الحاضر ليسوا من نسل البريطانيين الذين كانوا 
على عهد الرومان؛ فأولئك نزّحوا إلى ويلز وكورنوول؛ وحل مكانهم شعوبْ 
الأنجلو - ساكسون الذين أتوا من ألمانيا!"؟. 

وحتى. الأصول التاريخية لاسم فلسطين نفسهء والذي يرتبط الآن 
بالفاسطينيين العرب» ليس محل اتفاق بين الباحثين. فبعضهم تتبّع أصل الاسم 
إلى ألفي عام أو أكثرء فجاء في أحد المصادر: "إن الرجل الكهل العظيم؛: 
هيرودوتسء الذي نعرفه في التاريخ اليوناتي» قد استخدم اسم (سوريا- 
فلسطين) ليشير إلى المنطقة الساحلية الممتدة من لبنان إلى مصرء وقد أخذ 
القياصرة الروم هذا الاسم ودرج في استعمالهم عوضًا عن كلمة 'يهوذا" التي 
كانت شائعة في القرن الثاني. ولم يمض قرنان من الزمن حتى أصبح اسم 
فلسطين يطلق على إقليم أكثر اتساعاء وذلك حين جاء الحكامُ البيزنطيّون؛ 
وكانت لهم في تلك الحقبة ثلاث مناطق كل منها تدعى فلسطينء ففل سطين 
الأولى فهي منطقة القدس وما حولهاء أمًا فلسطين الثانية فهي الواقتعة في 
القسم الشمالي» وتضح أجزاءً من جنوب لبنان حول حيفا. وهناك فلسطين 
الثالثة التي اشتملت على جزء كبير من صحراء العرب القديمة والتي تضم 
سيناء والنقب والضفة الشرقية إلى الغرب من عمّان عاصمة الأردن الحديثة. 
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ويظهر لنا في ضوء هذا أن فلسطين كانت في القديم أرضًا ذات وحدة 
جغرافية وإداريّة وتمثل في العصور اللاحقة كيانا أكثر وضوحًا مما قد 
تكون عليه إحدى مدن الجزيرة العربية!". 

لكنّ جولدا مائير- رئيسة وزراء إسرائيل من العام ١975‏ حتى 15174- 
رذت ذلك ورفضته حين قالت: "لا يوجد ما يدعي الشعب العربي الفلسطيني... 
إن فلسطين اسمّ أطلقه الرومان على أرض إسرائيل لما علموا أنَ في ذلك 
إغاظة لليهود... كيف نستخدم هذا الاسم البغيض الذي ما وضع إلا نكاية بنا؟ 
لقد اختار الإنجليز اسم فلسطين لهذه الأرض في زمن الانتداب» فجاء العرب 
وتعلقوا بأهدابه وادعوا أنه الاسم القديم لبلادهم؛ حتى إنهم لم يحسنوا لفظفه 
فراحوا يطلقون عليه 'فلسطين"7)؛ وما هذا إلا من نسج خيالهم"(. 

والحقيقة أنه لم يحصل على مدى ألفي سنة أن كانَ من يسكن هذه 
المنطقة من العرب ومن جاورهم غفلًا عن اسم فلسطين الذي اشتهرت به 
المنطقة. ويقول إدوارد سعيد: "اكتملت الهويّة العربية الإسلامية في فلسطين 
بنهاية القرن السابع للميلاد.. وأصبحت بعد ذلك بحين معروفة بحدودها 
وسماتهاء ولاسيما اسمُها العربي (فلسطين) في أرجاء العالم الإسلاميّ قاطبة: 
واشتهرت بخصبها وجمالها قدر ما اشتهرت بمكانتها الدينية. وفيما يلي مثال 
على ما جاء في المصادر التاريخية العربية في أواخر القرن العاشر7"): 

'وأما جند فلسطين وهم أول أجناد الشام مما يلي المغرب فإنه يكون 
مسافة الراكب طول يومين من رفح إلى جند اللجون» وعرضه من يافا إلى 


5 لاحظ أن أسم فلسطين يلفظ بالباء بالإنجليزية (عمتاوعاوم) (المترجم) 
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أريحا يومان... وفلسطين ماؤها من الأمطارء وأشجارها وزروعها أعداء إلا 
نابلس» فإن بها مياهًا جارية. وفلسطين أزكى بلدان الشام» ومدينتها العظيمة 
الرملة» وبيت المقدس يليها في الكبر. وبفلسطين نحو من عشرين منبرا على 
سبش يي" 

وعمل في قطاع الزراعة في القرن العاشر ستون بالمئة من السكان؛ 
وكانوا جميعهم يدركون أنهم ينتمون إلى أرض تدعى فلسطين. 

تصدى أحد أساتذة الجامعة العبرية بالقدسء وهو حاييم جيربرء للرد 
على جولدا مائير حين قالت إن العرب '"تعلقوا بأهداب [اسم فلسطين] وادّعوا 
أنه الاسم القديم لبلادهم" في معرض حديثها عن استخدام بريطانيا اسم 
فلسطين أثناء القرن العشرين؛ وقدّم في بحث له بعنوان: 'فلسطين ومفاهيم 
إقليمية أخرى في القرن السابع عشر" فيضا من الأدلة المستقاة من الوثنائق 
القانونية التي تعود إلى القرن السابع عشر مؤكدًا وجود ما دعاه 'وعيًا إقليميًا 
مبكر" يتجاوز حد الاختلاف على تسمية موطن الشخص أو مسقط رأسه('"). 

تزايدت زيارات الناس من الغرب إلى 'فلسطين" في القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء وكانوا يكتبون عن هذه الرحلات. ثم دخل الأتراك فلسطين 
وسورياء وأشار المؤرخ موشيه شارون إلى أن الدولة العثمانية قد قامت بعد 
سنوات معدودات 'بضم فلسطين إلى سوريا التي كانت عاصمتها دممشق. 
وكانت فلسطين مقسمة إلى خمس نواح- أو سناجق كما كانت تعرف حينها- 
عرفت باسم عواصمها وهي : غزة والقدس ونابلس ولجّون وصفد"'") 


(*) هذه الترجمة منقولة من صورة مخطوطة كتاب المسالك والممالك للإصطخري (المترجم) 
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خارطة فلسطين في القرن السادس عشر 

وتعرضص 5 النصوص القانونية التي درسها جيربر لقصص عديدة. 
كقصة 'رجل من إحدى قرى فلسطين أقسم أن يطلق امرأته» وراح يسأل إن 
كان سفره بعد عام خارج فلسطين كافيا ليتحلل من قسمه'. كما ينقل جيربر 
نصوصا أخرى كان يوصف كاتبُها بأنه " لم فلسطين العظيم'. 

وكتب أحد المؤرّخين الفلسطينيّين المعاصرين يقول: 'إنَ لفكارة 
[فلسطين] جذورًا إقليمية ومحليّة؛ فلم يكن من باب المصادفة» على سبيل 
المثال» ما قامت به الدولة العثمانية من إنشاء كيان إداري بحدود مماثلة ثمانا 
لحدود فلسطين تحت الانتداب البريطاني» في ثلاث مراحل في القرن التاسع 
عشرء وهي الأعوام )١187١(‏ و )١840(‏ و(1877). وساعد وجود 
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الشبكات الاقتصادية المحلية التي ربطت المدن بالأرياف»: وسهولة تحرك 
الفلاتحين والعلاقات للقي تريط يون المشائر» والمناسيات الاجشاعية المشتركة 
كذكرى حج النبي موسى ذات الشعبية الوطنية» على إيجاد ذاكرة تاريخية 
جمعيّة فيهاء وإحساس بالهويّة بين أهلها." 5" 

ويمكن القول إن الفلسطينيين كانوا هم على الأقل يدركون أنهم يعيشون 
في فلسطين حتى لو كان غيرهم اليوم في شك من هذا. إلا أنه لا سبيل 
لفرض وجود دولة تدعى فلسطين بالمفهوم الكامل الحرفي للدولة قبل القرن 
العشرين؛ لأنه في الواقع لم يكن هنالك دول تدعى الأردن ولا سوريا ولا 
مصر ولا السعودية؛ ولا حتى إسرائيل بالضرورة؛ لأنّ فكرة الدولة 
الحديثة ذات الحدود المعترف بها دوليّاء والشعب الذي يحمل أفراده 
جواز سفر أو بطاقة هُويّة شخصية» لم تنطبق قبل القرن التاسع عشر إلا 
على القليل من الدول. إلا أن هذا لا يأتي بالهدم على ما كان يردده الوطنيون 
في أرجاء أوروبا أثناء القلاقل التي سادت بعد الحرب العالمية الأولى من أن 
الشعوب التي تتمكن من إتبات وجودها المستمر في منطقة معينة لا بد أن 
تمنح الاستقلال والحكمّ الذاتئ. 

وسينصب جل اهتمامي في هذا الكتاب على تاريخ 4٠٠‏ سنة خلت» 
وهي مذة فيها من الأدلة الموثقة ما يثبت الوجود المتواصل للفل سطينيين 
العرب- ومنهم أفراد عائلتي- وأنهم الغالبية العظمى على أرض فلسطين. 
وعلى الرغم من أنّ شعوباً من أصول عربية قد قطنت فلسطين منذ آلاف 
السنوات» فإننا إن رجعنا بالزمن أكثر فسيصبح صعبا أن نجادل بوجه حق؛ 
وأن ندّعي لسلالة الشعوب التي سكنت هذه الأرض أحقيّة بها قبل من يسكن 
بها حقا- حتى لو ثبت أن هذه الذرية من العرب أو من اليهود. فها هي 
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الولايات المتحدة الأمريكية مثلاء تحاجج بقوّة ضد منح السيادة للهنود الحمر: 
وترفض البرازيل أن تتنازل عن السلطة للسكان الأصليين» وترد بلغاريا أي 
ادعاءات على جزء من أرضها- لو حصل ذلك- من هولندا و فرنسا. 

ويثبت تاريخ فلسطين منذ القرن السابع عشر أن العرب كانوا على 
الدوام هم السواد الأعظم منذ تلك الحقبة» وقد كانوا كذلك» على الأغلبء» 
لألف سنة قبل ذلك أيضا. وهؤلاء العرب هم أناس أصحاب هوية وثقافة 
فلسطينية معام تجعلهم يتميزون عن أهل مصر أو الجزيرة العربية 
أو العراق. غير أن هذا لا ينفي بالضرورة وجود مجموعات أخرى من غير 
العرب على هذه الأرضء وفي مقدّمتهم اليهود. ولا بد أن نشير إلى أنّ ما 
يدّعيه بعضهم- كأحد المواقع الإلكترونية على الإنترنت الذي يدعو نفسه 
زور | "اعوط موأمنادء521'' (حقائق فلسطينية)- من أ فلسطين كانت “لا يقطنها 
إلا المجضعات اليهودية" إثما هو محطن هراء', 

وثمّة بون شاسع بين الأعداد التي تقتمها شخصيات تدعم حق الصهاينة 
في حكم فلسطينء وبين آراء المراقبين والأكاديميين الأكثر حياذاء وسبب 
الاختلاف عائد إلى صعوبة تقدير عدد السكان بشكل دقيق»ء فكلما عُدنا 
أدراجنا بالتاريخ أكثر تراجعت الثقة بهذه الأعداد (ولكن النظام الذي كان 
يستخدمه الأتراك العثمانيون لحصر أعداد سكان الإمبراطورية» وفلسطين 
جزءٌ منهاء صار أكثر وضوحا للباحث). وإِنّ الخلاف القائمَ بين الأكاديميين 
في علم السكان لا يمكنه أن بة يفسر الهوّة بين معنى قولهم: “ل يقطنيا 
إلا المجتمعات اليهودية" وبين الأرقام الموثقة لأعداد السكان الذين عاشوا 
في المدن والقرى الفلسطينية. ْ 
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وسأعمد في هذا الصدد قدر الإمكان» إلى المصادر اليهوديّة الصهيونيّة 
وغيرها للحصول على أدلة تفي وجود أغلبيّة عربية في فلسطين؛ لأنّ ذلك 
يقطع الطريق أمام لدعاء وجود تحيّز في هذه المصمادر. ولتيدأ مثا مم موسسنى 
مونتيفواء أحد أرباب الأعمال الخيرية اليهود في العصر الفيكتوري في عام 
,١ 871‏ إذ قام برحلة إلى فلسطين» وقال إن عدد اليهود هناك 'قرابة ثمانية 
والخليل".7” '! فإن علمت أن هذا العدد هو عدد العرب الذين كانوا يعيشون في 
القدس في ذلك الحين: فسيتضح لك جليا أن اليهود لم يشكلوا أغلبية السكان 
في هذه الدولةل' ). 

وهنالك بعض البيانات الموثوقة من الفترة السابقة للعهد العثماني» والتي 
يمكن أن تفيدنا إذا ما أردنا أن نضع قضية حق العرب الفلسطينيين في القدس 
موضع التمحيص. فقد جاء الأتراك العثمانيون بعد العام ١5١5‏ وفتحوا 
سوريا وفلسطينء ثمّ بدأت تظهر بعض الإشارات التي من شأنها أن تميز بين 
المجموعات المختلفة داخل الإمبراطورية العثمانية ضمن الحدود التي تعيش 
داخلها. وكما لا يمكن أن يكون العرب اليوم مجموعة من الناس لا فرق بينهم 
من دولة لأخرىء كذلك لم يكن من أثر الحكم العثماني على مواطني 
الإمبراطورية إلا منحُهم صفة المواطنة العثمانية دون تأثير على الهوية 
الأصلية. فالعربي (أو اليهودي) الذي كان يعيش في صفدء وهي إحدى المدن 
الرابية شمال الجليل» لم يقطع حبائل الانتماء إلى مسقط رأسه» ولم ينس 
أواصر ذوي القربى في النواحي والقرى القريبة» وبقي لسانه رطبا بلغة أهل 
بيته ووجبات الإفطار التي تناولها في موسم الصيام؛ ولم يغير أيَّا من ذلك 
عندما آلت الولاية للسلطان العثماني سليم الأول؛ فهو وإن فتخ سوريا 
وفلسطين: الأ أنه كان ييعد. عنها ستمئة ميل: 
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لكنَ فلسطين لم تكن للخلفاء العثمانيين كأيَّ سنجق من السناجق 
في الإمبراطورية التي تمتد من هنجاريا إلى اليمن» ومن الجزائر إلى بحر 
قزوين» فالعثمانيون مسلمون» وفلسطين تقع على طريق الحج من مقر الخللفة 
في تركيا إلى مكة المكرّمة والمدينة المنورة في الجزيرة العربية» وفيها بعسض 
المواقع المقتسة للمسلمين. وقد كانت فلسطين وجهة يقصدها المسيحيون واليهود 
لزيارة بعض الأماكن الدينية؛ ولذلك كانت تمثل مصدرا محتملاً للنزاع بين 
الإمبراطورية العثمانية وغيرها من الدول. كما اتخذت حكومة السلطان العثماني 
إجراءات خاصة لحفظ الأمن والنظام في مثل هذه السناجق» وذلك لكف أذى 
قطاع الطرق عن الحجاج المسلمين والزوار الأجانب. 

أمّا عدد سكان فلسطين حين أصبحت تحت الحكم العثماني في القرن 
السادس عشر فنعرفه من البيانات الموثوقة المتوفرة لديناء وهي مستقاة من 
الإحصاءات الدورية التي أشرفت عليها الحكومة آنذاك. ووفقا لهذه 
الإحمصاءاك- التي أجري كمسة منها في غضون خمسين سنة- كان عخد 
سكان فلسطين 7٠٠,6٠٠‏ وكانت نسبة العرب المسلمين منهم تسعين بالمئة: 
أمَا البقية فكانوا إمّا مسيحيين (وكان معظمهم من العرب أيضا) أو يموذا. 

عادة ما يتبادر إلى الأذهان أن الفلسطينيين مسلمون في المقام الأول؛ 
بالرغم من أن فلسطين هي مهدُ النصرانية» وهنالك بعض العائلات المسيحية 
من العرب الفلسطينيين التي يرتبط نسبها بأتباع المسيح الأوائل» مع أن العديد 
منهم قد اعتنق ديانة أخرى. فعائلة صبّاغ هي من المسيحيين العرب؛ ويعود 
تاريخ شجرة عائلتي إلى عام ٠7٠١‏ على الأقل. ولمّا دخل العثمائيون أرض 
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فلسطين فاتحين لم تكن معاملتهم لليهود والمسيحيين كمعاملة الأغلبية 
المسلمة» فاليهود والمسيحيون هم 'أهل الكتاب"» وكان المسلمون يؤمنون 
بأنبيائهم» ومن واجب السلطان أن يوفر الحماية لهم على أموالهم وأرواحهم؛ 
لأنه خليفة المسلمين» وفي مقابل هذه الحماية كانت تفرض عليهم تشريعات 
خاصة تتعلق بالزواج والضرائب وغير ذلك. لكنّ الأغلبية المسلمة كانت 
تعتقد أنهم مشركون» وكانوا يتعرضون لسوء المعاملة في أحيان كثيرة. 
وكانت شؤون هذه الأقلية خاضعة لإدارة الحكومة العمانية عن طريق 
تواصلهم مع قياداتهم الدينية في القسطنطينية» ولجأ بعض المسيحيين 
للحصول على جنسية أوروبية كي يحصلوا على حماية قنصليات الدول 
الأوروبية التي ترتبط مع الأتراك بعلاقات دبلوماسية. 

وعلى الرغم من المعاملة المختلفة للأقليات فإن اليهود في فلسطين كانوا 
قادرين على إنشاء مجتمعاتهم التقليدية وتوس عتهاء كتلك التي 
قامت في صفد والقدس وطبرية. وبصرف النظر عن القيود التي كانت تحول 
دون تولي اليهود والمسيحيين مناصب رفيعة في الحكومة العثمانية» فإن 
العديد من اليهود كانوا جزءً! من الإدارة المالية لبعض النواحي في 
الإمبراطورية» وبعض اليهود (والمسيحيين) الذين اعتنقوا الإسلام تبوءوا 
أعلى المناصب الإدارية في الدولة» كمنصب الوزير الأعلى للسلطان» والذي 
شغله تسعة رجال بين عامي 167١‏ و 1555كء ولم يكن بينهم مسلم بالميلاد 


إلا وزير واحدال""). 
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وقد شكلت مهمة حفظ الأمن والنظام في الستاجق تؤرّق الأتراك؛ وذلك 
لعدم وجود عدد كاف من الجنود لأداء هذه المهمةء» فجيوش الدولة كانت تقاتل 
على جبهتين» شرقا وغربّاء وكانت الحروب تدوم أوقاتا طويلة. وواجه 
الخلفاء العثمانيون في القسطنطينية مشكلة أخرى إضافة إلى ارتفاع نسبة 
الجريمة» وهي جمع الضرائب من المزارعينء والتجار» ومخاتير القفرى؛ 
فالدولة تحتاج إلى مصدر تمويل دائم. وعمدت الخلافة العثمانية في المناطق 
التي تشهد الكثير من القلاقل إلى تنصيب بعض الزعامات المحلية» وأغلبهم 
من شيوخ القبائل على أطراف الدولة العثمانية. وبرز من بين هؤلاء الزعماء 
المحليين رجل حقق سلطة واسعة في القرن الثامن عشر وأضحى يُعرف 
جيلاً بعد جيل باسم “ملك فلسطين الأول" وهو رجل أفاد من دهاء أحد 


أجدادي وجشعه. 
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الفصل الثاني 
ملك فلسطين الأول 


كنت أقودُ سيارتي في بعض الأنحاء الشمالية من إسرائيل 
في خريف 23٠0‏ بعد أن بدأت رحلتي من الساحل الغربيّ لبحيرة طبرية 
(أو بحر الجليل)؛ وزرت فيها مدنا وقرى وهضابًا لا يسكنها أحدء أنظر” 
حولي إلى ما تبقى من 'مملكة" ذلك الشيخ الفلسطيني الذي حكم هذه الأرض 
في القرن الثامن عشر. 

سمعت آم (ظاهر العمر الزيدلتي) للمرة الأول وأنا جالس إلى مأقكة 
عشاء مع أصدقاءَ لي في الناصرة. ويصعب أن يكون الكلام "عاديً" في بيت 
عربي في إسرائيل أو فلسطينء كأن يكون حديثا عن كتاب أو فيلم أو عن 
الأسلحة النووية» أو قضية الاستنساخ مثثاء بل لا بد أن يبدأ الطعام وينتهي 
على ذكر الإسرائيليين والفلسطينيين. وكنت أنا أتحدث مع مؤرخ قبطي حين 
التفت إليّ في مَعْرِض الحديث عن تاريخ الفلسطينيين وقال: "أسمعت من قبل 
بدولة قامت في فلسطين في القرن الثامن عشر واستمرت مدة ثلاثين عاماء 
عرفت بحُن إدارتها في ذلك الوقفت مما جعل العثمانيين يمنحون 
أهل فلسطين حكما ذاتيّاء وهل تعلم أنه كان لأحد أقريائك أياديّ مهمة 
في هذه القصة؟" 
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لم تكن الدول كما نعرفها في زماننا الحاضر أمرا مألوفا في منطقة 
الشرق الأوسط في القرن الثامن عشرء فقد كانت المنطقة برمتها من ألبانيا إلى 
مصر خاضعة للحكم التركي. ولم يكن هنالك حدود واضحة تفصل "دولة" عن 
سواها في الإمبراطورية العثمانية. كانت هنالك سناجق ونواح تابعة لهاء لكن 
حدودها كانت تتغيّر بشكل مستمر. وإن أخفق حاكم أحد السناجقء؛ انقسم 
السكوق بيبخ حكام ااستلوق المجازر» أثا إن لم إكراة لدم الحقه عضر 
المناطق تحت إدارته لإرضائه. لكنّ ظاهر العمرء الرجل الدرية عقر متظاقة 
تشمل شمال إسرائيل (الجنوب اللبناني) وامتتت حتى وصلت جنوب غزة. 


ء 


صورة رسمها فنان فلسطيني معاصر لملك فلسطين الأول» ظاهر العمرء يجلس في قلعته المطلة 
على ميناء عكا. 
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وعزمّت الحكومة العثمانية ألا تتدخل في شؤونه نظرا لما حققفه من 
هدوء كبير في منطقة نفوذه؛ وما رافق ذلك من ازدهار اقتصاديء واعتدال 
في جبي الضرائبء وتدني مستوى الجريمة. وكان هذا أهون عليهم من 
تنصيب حاكم من القسطنطينية. وأولى ظاهر اهتماما بالعلاقات الدولية؛ لأآن 
في ذلك ضمانا للأمن وتشجيعًا للتجارة» وكانت منطقة شمال فلسطين في 
عهده مشهورة بزراعة القطن؛ وكان يحتكر شراءه من المزارعين في 
منطقته» ليبيعه إلى التجار الأوروبيين» ومعظمهم من الفرنسيين» وكانوا 
يوافقون كارهين على شرائه منه بالأسعار المرتفعة التي يطلبها. 

وردتنا معظم الأخبار عن ظاهر العمر عن طريق الرحالة الفرنسيين 
والإنجليز؛ لكثرة ما جرى بينهم من المعاملات التجارية. وتحدّث أيضنا اثنان 
من العرب عن حياة ظاهرء وكلاهما من عائلة صباغ: أحدهما يدعى عيود, 
وهو جدي الرابع» والثاني ميخائيل» وهو ابن أخ له. إلا أنّ الوأصف الحي 
والأكثر ده عن حقية حكم ظاضس جاء في ثنايا ما كفبه الكوفف كوف حتانتين 
دي فولنيء الذي جاب الشرق الأوسط بين عامي ١787‏ و 1785. وذلك بعد 
ثماني سنوات تقريبًا من وفاة ظاهرء وجاء الوصف كما يلي: 

لم تحظ سوريا منذ زمن بعيد بقائد ذي شخصية عظيمة كهذا الرجل. 
فلو ذكرت ميادين الحروب لم تجد أكثر منه إقدامًا ونشاطاء ورزانة وتدبيرا. 
أمَا إن ذكرت السياسة فإنَ شرف الصدق في فؤاده يكبح جماح طموحهه؛ فلا 
شيء لديه يسمو على التدابير الشجاعة والواضحة. كان يفضتل شق الصفوف 
في ساحات القتال على الخوض في دسائس السياسة الماكرة. وحافظ مع هذا 
على بساطة الهيئة البدويّة بزيّها وخلالهاء فلم تكن مائدته تختلف عن مائدة 
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المزارع البسبيط» ولم تتجاوز أبهى حلله ما كان يلبسه من العباءات» ولم 
يضع شيئا من الجواهر أبدا. كان أكثر ما ينفق عليه المهور الحُّمْرء فقد دفع 
يومًا مقابل إحداها عشرين ألف ليرة (ما يعادل 850 جنيها إسترلينيا). وكان 
محبًا للنساءء مع حرص شديد على الحشمة وصون العرض» حتى إنه أمر 
بقتل كل من يتحرش بامرأة أو يهينها. يمكن أن أوجز في الوصف فأقول: 
إنه كان وسطا في الإنفاق» لا مبذرًا ولا ممسكا كل المسكء وكان كريما 
من دون سرف!"). 

اختلجتني غبطة حين اكتشفت أن جدًا من أجدادي يدعى إبراهيم صبَاغ 
كان وزيرا أو مسؤولا ذا شأن رفيع عند ظاهر. وإبراهيم هذا من العرب 
المسيحيين» وتلقى تدريب من نوع ما في مجال الطب» فكان طبِييْا خاصًا 
لظاهرء وكان إلى جانب ذلك وزيرا للمالية. ورحت أسأل نفسي: هل يمكن 
أن تكون طبيعة ظاهر الطاهرة نابعة من المشورة الحكيمة من جدي؟ 

ليس الأمر كذلك؛ فقد كانت سيرة إبراهيم سوداء كأعماله» ولم يبِيَضتها 
إغفال ذكرها في أعمال من أتى بعده من عائلة صبّاغ ممن دونوا سيرة 
ظاهرء ولا ضير أن أعترف بأنه رجل حريص ونهّاب؛ وما خفي من أمره 
كان أعظم. 

كان ظاهر العمر في بداية أمره شابًا يرعى الإيل» فهو سليل قبائل من 
البدو التي لم تستقرَ في مكان واحدء وظلت تتنقل في أرجاء شمال فل سطين 
وجنوبي سورياء وأطراف أخرى من الإمبراطورية العثمانية. ونزلت عائلة 
ظاهر التي كانت تعرف بعائلة الزيداني على ضفاف نهر الأردن في منطقة 
بحيرة طبرية("). كان العرب المستقلون في الحواضرء والمشتغلون بالزراعة 
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أو التجارة يعدون البدو أقل شأنا منهم؛ وقد وصف فولني ردة فعل سكان 
مدينة عكا عندما زارها بعض البدو الذين أتوها من أقاصي الصحراء العربية 
وكان وجودهم غير مألوف في المنطقة وقال: 

لما أتى د بعض الفرسان في زمن الشيخ ظاهر إلى عكا نَكِرَّهم الفاس؛ 
الي الفضول بشأنهم؛ كما نشعر عند رؤية الهمجيين من سكان 
أمريكا الأصليين بيننا. وقف الجميع مشدوهين لهيئة هؤلاء الرجال؛ الذين 
كانت قاماتهم ضور 5 وأجسادهم تصيلةء وبشرتهم داكنة: أكثرّ من أي بدوي 
ظور في البقطده من فين وكانت ساق أحدهم تمت من كاحله إلى فخذه من 
دون فاصلء فتبدو ذاوية ضعيفة» وكأنها أوتارٌ عضليةً لا غير. أمَا المعدة 
كانت مكيشة حكن كاذ #دخل في اأظين: والقسة علي رعو مهم أب 
كشعر الأفارقة السود في أمريكا. أمّا هم؛ فقد كانوا كذلك مبهورين بكل شيء 
رأوه في المدينة» فلم يعرفوا كيف تقوم هذه البيوت وترتفع هذه المنارات؟ 
أو كيف يخاطر أهل المنطقة بالمكث تحت أسقفها؟ وتعجبوا من ثبات هذه 
الأمور في مكان واحد. بيد أن لا شيء من هذا كان أعظمح من ابتهاجهم 
بالفظر إلى ليحر الذي رلته أغيتهم صحراء من لأماء لا يدرون كنيهاة). 

تركت عائلة ظاهر في منتصف القرن السابع عشر حياة البادية 
والترحل» واستقروا حيث انتهى بهم المقام في شمال فلسطين بين طبرية 
وصفد. كان والد ظاهر وجذه يعملان في جبي الضرائب للحكومة العثمانية» 
إذ كان نظام جبي الضرائب يسمح لبعض أفراد المجتمع أن يقوموا بجمعها 
من الفلاحين والمزارعين نيابة عن الحكومة» مقابل نسبة من هذه الضرائب 
لقاء هذا العمل» فكان يعمد جابي الضرائب عادة إلى تحصيل الحد الأقصى 
من الضريبة» وتسليم الحد الأدنى منها للحكومة العثمانية. 
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ورث ظاهر مهمة جبي الضرائب في المنطقة» وذاع صيته بعد مدة 
وجيزة فارسًا محارباء وتاجر! مرموقاء وأقام لنفسه أول بيت للحكم على أحد 
التللل في مدينة صفدء وهي موطن عائلتي الأصلي. تزوج ظاهر مرات 
عديدة» وكان يدفعه إلى ذلك رغبته في تعزيز علاقاته مع بنعض العائلات 
ذات الشأن في المنطقة» ولأنه على حد قول فولني: 'يحب النساء كثير". 
كانت قرية الناصرة تحت سيطرة ظاهرء وكان يُلزم سكانها "أن يقتموا هدية 
[مقدارها ألف قرش] لكل زوجة ينكحها [ظاهر]ء ولقد حرص على أن يتزوّج 
كل أسبوع ت تقريبًا"2). 

نجح ظاهر في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الثامن عشر في 
فرض سلطته على منطقة واسعة»؛ وساعده في ذلك ما أقامه من تحالفات مع 
القبائل وبراعته في التفاوض. فعن طريق الحلف الذي عقده مع قبيلة بني 
صقر المعروفة بجموحها وعنادها أصبح في حوزة ظاهر مدينة طبرية 
الكبيرة» التي أضحت أول مركز لحكمه. وقد كان ظاهر قبل ذلك قد وجّه 
دعوة للعائلات اليهودية في دمشق لتأتي إلى المنطقة وت مكر في السية 
وكان منهم التجار وأصحاب المصارفء وكان وجودهم عاملًا قي ازدهار 
المنطقة. وتبع ذلك قدوم المزيد من اليهود إلى المناطق التي تقع تحت حكم 
ظاهر؛ لما تميّزت به من الاستقرار والأمان» واستمن تدفق اليهود من أنحاء 
أخرى من الإمبراطورية العثمانية مثل سميرنا وحلب و قبرص. 

عرّج الرجالة البريطاني (ريتشارد بوكوك) على ظاهر العمر أثناء 
جولة له في المنطقة عام 217717 وكتب عن هذه الرحلة يقول: "قبل أن أصل 
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مشارف طبرية أرسلت رجلا برسالة من القنصل إلى شيخ في المدينة كان 
في صحبته رجال كثيرونء؛ فأرسل معي الخادم ليأخذني إلى بيته لإكرامي 
هناك؛ وكانت الأطباق تأتي تباعًا من مطبخ الشيخ." أحسن ظاهر إكرام 
بوكوكء فقد بدا واضحًا أنه يستمتع بصحبة من يزوره من الغرب. غير أن 
الضيف لم يهنأ في نومته فيقول: 'كانوا يحضرون الماشية لتبيت على مقربة 
من جدران البيت كل ليلة كيلا يتمكن أحدّ من سرقتهاء لذا كان المكان ملينا 
بالهوا وكانوا يطلكون عدا بير من المواشي فكانت أصبوائيا لأاققف 
عن إزعاجنا". 

كان ظاهر يأخذ ما يلزم من الحيطة لحماية نفسه من عداء باشا دمشق» 
الذي يعد أقرب حاكم إليه في الإدارة العثمانية» وكان لا 58 الخير للشيخ 
ظاهرء ويعده خطرا محتملًا على ملكه. ويقول بوكوك في هذا الصدد: “كان 
الجميع أثناء وجودي في طبرية يساعد في بناء حصن على جزء مرتفع من 
المدينة من جهة الشمال؛ وكانوا يعملون على تدعيم أسوار المدينة القديمة 
بالدعامات من الداخل؛ لأنّ الشيخ كان في خلاق مع باشا دمشقء إلا أن هذا 
الباشا قد اختلف يومًا مع أخيه وثار عليه في مشادة كلامية» فأعدمّه شنقا أمام 
الناس في المدينة» وكان هذا كفينا بإزاحة الباشا عن الحكم؛ وأصبح أهمل 
طبرية في مأمن منه."7) ثم جاء من بعده الباشا سليمان العظمء وفرض 
حصارً! على ظاهر في طبرية وقصفهاء ويقول فولني: 'وأصاب الذهول أهل 
سوريا بأسرهم؛ لأن القنابل لم تكن معروفة في ذلك الزمانء ولا حتى 
في هذه اللحظة."(") 
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طبرية» إحدى عواصم حكم ظاهر العمرء وهذه صورة المسجد الذي بناه في القرن الثامن عشر. 

بنى ظاهرٌ قلعة وسط طبرية- وهي الآن آيلة إلى السقوط- وقرب 
القلعة على بعد أمتار عدّة من بحيرة طبرية أنشأ مسجدا ذا بناء متين» له 
مئذنة من الزاوية الشرقية» وحجارته التي بني منها تتدرج من الغامق السو 
الفاتح» وهذه إحدى سمات الأبنية الأخرى التي بُنيِت في ظل حكم ظاهر 
العمر في فلسطين. لكن المسجد ترك مُهمنَا منذ عام ١544‏ حينما هُوّدت 
طبريةٌ كلهاء وبّنيّ حول المسجد مركز تسو أق يضم محال تصفيف الشعرء 
ومتاجر الهدايا والألبسة وعددًا من المقاهي. ووحدت بعضن المحال مغلقة 
عندما زرت المدينة عام 27٠١4‏ وكان المقهى مهجوراء ورأيت عتبات 
المسجد ومنبره من الداخل وحرليما ريات الشوق القديمة وال حاجات 
الفارغة. اعتليت كرسيًا ترك قرب المسجدء ونظرت عبر قضبان النافذة إلى 
المسجد من الداخل» فوجدت الحصى والجص والحجارة على أرضيته بعد أن 
سقطت عن السقفء أمّا درجات المنبر فكانت تملؤها الشقوق وبقع الماءء 
وكان الناس قد قذفوا بأوساخهم من النوافذ إلى أرضية المسجد الذي كان 
ظاهر وعائلته وأهل المدينة يصلون فيه في أحد الأيام. 
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كانت الحكومة العثمانية- التي تعرف بالباب العالي- تقبل الضرائب 
التي كان يجمعها ظاهرء وتركته يدير شؤونه بدون تدخلء ولم يبدأ 
الأضطراب إلا حين احتدم لأخلاف بيئة وبين باشنا دسشق. كافشت فنمشق 
لا تبعد سوى ساعات معدودة عن طبرية» فقرّر ظاهر بعد أن تعرّض لهجوم 
في مقن حكمه أن يبحث عن مقر جديد بعيد عنهاء وقريب من البحر الأبيض 
المتوسط. وتحقق له ذلك في الأربعينيّات من القرن الثامن عشرء إذ استولى 
على ميناء عكا- وهو ميناء يقع على الساحل الشمالي لفلسطين على البحر 
الأبيض- وكان يتولى أمره مسؤول عثماني من صيدا. ووصف فولني عكا 
بأنها "ركام خرب ومدينة مفتوحة تعيسة يصعبُ الدفاع عنها.7) كان حاكم 
صيدا قد وضع ممثنا عنه (يُلقَب بالآغا) غير أنه ميق كلقي برساثة عن لاقو 
يبلغهُ فيها أنه في طريقه إليه ليستولي على الميناء ولَى هاربًا من المدينة؛ 
فدخل ظاهرٌ وجنوذه عكا وقراهاء وأصبحت تحت سيطرته؛ ولم يكن هذا 
مصدر إزعاج لحاكم صيدا؛ لأنه كان يعلم أنّ ظاهر سيستمرَ في تقديم 
الظبر انب للش يجديهاة وأنه حاكم جيد وقادر على حفظ الأمن والنظام. 

أصبحت معظم أراضي الجليل الآن تحت سيطرة ظاهرء وبهذا تحكم 
بعمليات الإنتاج والبيع للمنتجات الزراعية في المنطقة مسن قمح وشعير 
وحمضيات. بالإضافة إلى الزيتون الذي قامت عليه صناعة الصابون 
المزدهرة في ذلك الحين. إلا أن القطن كان المحصول الأهمَّء وذلك لزيادة 
الطلب عليه في السوق الأوروبية؛ ونجح ظاهر في استغلال ذلكء فأقام 
علاقات مع عدد من التجار الفرنسيين» واتصل مع سواهم في مالطة وقبرص 
وليفورنو.7) واحتكر ظاهرٌ تجارة القطن في الجليل» وأخبر الفرنسيين بأن 
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عليهم أن يدفعوا له السعر الذي يحدّدهء غير أن ذلك لم يدم طوينا؛ لأن 
الفرنسيين أبَوا أن يدفعوا تلك الأسعار المرتفعة؛ فقطع ظاهر العلاقات 
التجارية معهم؛ فلم يجد أحدًا يشتري منه؛» فاضطرٌ إلى ليطي الأسعارء: 
واستأنف علاقاته التجارية مع الفرنسيين» الذين كانوا بالرغم من ذلك 
مستفيدين من التعامل معه لمهارته وأمانته في المعاملات التجارية. 

وساعدت هذه العلاقات التجارية المزدهرة في توسع عى ا وانتعاش 
الحياة فيها من جديد. تحت محال جديدة ومخازنء» وأنشئت سوق للقطن في 
شارع طويل ومنظم يزدان بالأقواس من جانبيه؛ ولا يزال قائمًا حتى الآن. 

كانت قبائل البدو قبل سطوع نجم ظاهر يجوبون المدينة وينهبون القرية 
ويسلبون المزارعين ويقطعون الطرق» وحالت هذه الظروف بمجموعها دون 
ازدهار التجارة فيها. وكانوا يقولون إنه يستحيل للمرء أن يسافر دون حماية 
خمسين رجل مسلح يقطعون معه الطريق. لكن الأوضاع تحمتنت في عهد 
ظاهرء فقد ألزم زعيمٌ كل قرية وبلدة» بتأمين منطقته» وتعويض الضحايا من 
نفقته الخاصة. ويقول ميخائيل ص باغ إتهبحلول 
عام 1747 "كانت المرأة العجوز تسافر والذهب في معصميهاء وتتنقل حيثما 
شاعت دون خوف ولا وجل.7) واتبع ظاهرٌ وسيلة ذكيّة لمنع الجريمة؛ 
إذ أرسل بعض النساء يجُبْنَ الطرقات في المناطق المختلفة كطعم للرجال» 
وكان يبعث رسائله للناس مخبر! إِيَّاهم أنه من يدن من هذاه تقطن عليه 
ويُشنق. ويخبر القنصل الفرنسي في صيدا في ذلك الوقت أن 'ظاهر كان 
يتكلم ويتصرف كأنه سيّدُ الجليل الأوحد."(:") 
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كان ظاهرٌ مسلمًا كمعظم الفلسطينيين العرب في ذلك الحين. وكانت 
نسبة المسيحيين في فلسطين قليلة ومعظمهم من الملكانيين (وهم طائفة 
مسيحية اتبعت مذهب الكنيسة البيزنطية» ولكنهم من العرب). واستهوت 
فلسطينٌْ تحت حكم ظاهر العمر أفئدة الملكانيين واليهود؛ لأنهم كانوا يرونها 
ملاذًا من الاضظهاد الذي كانوا يقاسوته في حلب وغيرها من المدن 
السورية» وبهذا التسامح الديني كسب ظاهرٌ صداقة التجار المسيحيين» حتى 
أصبح أحدُهم» واسمه يوسف قسيسء» كاتبه ومستشاره. 

ومرض ظاهرٌ عام 17017 وبالرغم مما بذله الأطباءً من جهد لعلاجه 
فإئة لم يكصتن. أحضو يومتقف قيس طبيرا مسيحيًا كاخ صديقا له اير إن 
كان بإمكانه أن يداويه: ولم يكن في وسع الطبيب في تلك الأيام علاج مريض 
في حالة مستعصية كهذه. إلا أنه يحوق الفضل كله إن خصل وكسقك صيخة 
المريض. وبهذا بالفعل أصبح إبراهيم صبّاغ لحسن حظه الطبيب الشخصي 
لظاهرء وكانت هذه بداية علاقة دامت عشرين عاما. فصار إبراهيمٌ صديقا 
وطبيبًاء ثم خلف قسيس ليصبح مستشارا للشيخ ظاهر. 

أخبرني عمّ لي في بيروت قصة عن إبراهيم» أخبَرَهُ بها كاه كهل في 
أحد جبال لبنان» وإني وإِنْ كنت لا أجزم بصحتها إلا أنني أنقلها لأنها أقدم 
رواية أملكها عن أحد أفراد العائلة. 

عاش في أواخر القرن السابع عشر في مدينة شوير السورية رجل 
يُدعَى يوحناء كان قد تزوّج من أميرة من طائفة الدروزء وعرفه الناس أحيانا 
باسم يوحنا الشويريء؛ على اسم المدينة التي يقطن بها. كان له من زوجه 
أربعة أبناء وهم: عبُودء وحبيبء وميخائيل» ويوسف. وذهب عبُود وهو 
أكبرهم إلى صيداء وأنشأ مصبغة هناك» فعرفت العائلة باسم "بيت صبّاغ". 
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وتزوج من الأبناء حبيب» وأنجب توأمًا أسماهما إلياس وإبراهيم» توفي 
الأول بالحصبة» أمًا إبراهيم فبعث به عمّه عبود إلى كنيسة القديس يوحناء 
فذهب إليهاء وتعلّمَ على يد راهب من حلب يدعى بروكوبيوس أساليب العلاج 
وفن الطب» وكبْر إبراهيمٌ وأصبح راهباء لكنه ترك الكنيسة في سن الثانية 
والثلاثين وانتقل إلى عكا وعمل فيها طبيبًا وتزوج هناك. 

وكان لدى إبراهيم حين أصبح مستشار! في حاشية ظاهرء أربعة أيناء 
راشدين (أو خمسة).؛ أدّى بعضهم دورا في حكومة ظاهرء وبعضهم ساعد 
أباه في نشاطاته الاقتصادية المتعددة. 

أمَا يوسف فقد أصبح نائبًا على يافاء وصار حبيب مسؤولأ عن متابعة 
الأعمال التجارية للعائلة في عكاء أمّا نقولا فقد امتهن الطب كأبيه؛ وتسلم 
عبود- وهو جد مباشر لي- مصنع الصابون: الذي تملكه العائلة. 

وتشير الروايات إلى أَنْ إبراهيمَ قد نال حظوة عند ظاهرء بالرغم من 
الاختلاف الشاسع بينهما؛ فظاهر لم يكن يسعى وراء الثروة؛ أمَا إبراهيمٌ فكان 
همّه جمعُها. وكان ظاهرٌ سخيٌ النفس لا يبخل بما لديه أمّا إبراهيم فكان 
أبغض الأشياء إلى نفسه أن يعطي قرشا واحذا ممّا يملك. يقول فولني: " كان 
إبراهيم دنيئًا في عشقه للمال» فقد غاش يأكل الجِّيْنَ والزيتون يالرغم من 
الثروة الطائلة التي جِمَّعَها. وقد بَلْغْ الغاية في الشحٌ» إذ كان يقف على باب 
أفقر التجار ليشاركهم في وجبَاتهمُ البسيطة التي يأكلونها. ولم يلبسْ سوى 
القذر المهترئ من اللباس؛ فلو سقطت عيناك على هذا الشحيح الخسيس 
لظئنته شحاذا معدمّاء لا وزير! في دولة ضخمة.* 
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تأذى إبراهيم كثيرً! حدٍ حين أمره سيّدُه بتخصيص جزء من راتبه الشهري 
للفقراء» وكان ظاهر في ياه الجفاف- حين لا يقوى المزارعون على دفع 
الضرائب للدولة العثمانية- يَعْمَدْ إلى خزينته الخاصة؛ء فيدفع الضرائب عنهم, 
أو كان يستدين من وزيرهء وهو قرض لم يكن بيد إبراهيم أن يتملص منه. 

كان لظاهر عدد من الأبناء كذلك» وكانوا يقسّتمون أوقاتهم بين مساعدة 
أبيهم وقتاله. كل واحد من أبنائه أدار منطقة من فلسطين؛ على امتداد 
الأسوار والحصون التي بناها ظاهر في الشمال. وكان القتال ينشب بينهم 
حين يقوم أحد الأبناء أو اثنان أو أكثر في بعض الأحيان بإعلان الحرب على 
أبيهم ظاهر للحصول على نصيب أكبر من الحكم. »أو لردّ الاعتبار 
لاستخفاف ظهر لهم من أبيهم أو توهموه منه. وكان يمكن رشوة هؤلاء 
الأبناء أو إغواؤهم ليتحالفوا مع أعداء أبيهم؛ وهذا ما فعله حاكمٌ دمشق 

تمرد عثمان على أبيه ظاهرء ولجأ إلى جنين عام 2١17057‏ واجتمع ثلاثة 
من الأخوة عام »٠771١‏ وتحصنوا في أحد معاقل طبرية» وأعلنوا الحرب 
ضد أبيهم بقيادة أخيهم علي. وكانت حال ظاهر مع أبنائه سلسلة لا تنقطع من 
الهدنات وحالات التمرد: وكأ الأمر أشبه بلعبة حربية معقدة. وعادة ما كان 
عثمان أو علي وراء التحريض على التمرّدء ولكن فيما يتوفر بين أيدينا من 
أخبار عن هذه المعارك وما نتج عنها إشارة إلى أنها لم تبلغ شأنا كبيرا كما 
نتصور لأول وهلة!'"). 

وكان يحرص كونستانتين دي فولني على تنبيه القراء إلى أن المعارك 
العروية لآ كشيه الأخرورب الأرروددة إطكهاء 
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يجيه على القازية ذا يسور ف هذا السدد وجرة لق قيصات معقدة 
وتقنية كلك التي جعات الحرب: في غضنون القرن الماضي علمًا قائم] ب13تنه 
من الأنظمة والحساباتء فالشعوب الآسيوية تغفل عن المبادئ الأولى لهذا 
الفن. فجيوشهم عصابات؛ مسيرها في الميدان نهب وتخزيب: وكيم 
ليحت لذا غارات؛ ومعاركهُم ليست إلا نزاعات دموية: يقوم الأقوى أو الأكثر 
شجاعة فيها بالبحث عن الطرف الآخرء (والذي يستسلم عادة قبل بدء 
القتال)» فإن أبدوا مقاومة وصمدواء فإنهم يقاتلون كيفما اتفق» يطلقون النار 
من بنادقهم الصغيرة» ويكسرون رماحهم؛ ويضرب بعضهم بعضنا بالسيوف؛ 
لأنهم لا يملكون المذاقعء ولو أنها قوفرت لهم لما أمتدوا استخدائها: وعادة 
ما تنتهي حالة الهلع من تلقاء نفسها بلا سبب واضح؛ فطرف يولي الأدبار 
سشاكا: ٠‏ فيلحق به الطرف الآخرء وترتفع هتافات النصرء + وقك يتفيى كنل 
هذا بآن يقشع المهؤوم اللمفتضر وير الحملة دون معركةا". 
وبالرغم من الجراحات العميقة التي قد تخلفها هذه النزاعات أحيانا فإنه 
كان هنالك ميثاق شرف يمنع أحد أفراد العائلة من. إلعاق أذى كبير بفرد آخر 
من العائلة ذاتها أثناء النزاع. فلو افترضنا مثا أن ظاهرًا خسر معركة ضد 
أبناته وانسحبت قواته» فإنه لا يحق لابْنه أن يلحقه إلى معقله إن ظهر نصره 
على أبيه. وحصل ذلك مرّة مع ظاهر حين سقط عن ظهر فرسه وصرخ: 
"أنا ظاهر" فجاءه فارسْ من الطرف الآخر وساعده على النهوض وقبّلةُ من 
طرف ردائه وأوصله إلى مأمنه؛ ثم عاد مرّة أخرى للقتال7”"). 
ووضح الققنصل الفرنسي في صيدا لحكومته كيف تجري هذه العمليات 
فقال: "توحي أجواء هذه النزاعات للوهلة الأولى بالخطر المحدّق؛ لأنَ الجميع 
يحمل السلاح؛ ولكنهم ليسوا شديدي الحرص على إراقة الدماء» وبالرغم من 
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الحنق والصخب الذي يصحب هذه المعارك؛ فإنها لا تعدو عن كونها 
نزاعات عائلية يكون عطف الآباء فيها بَلسَمًا لهاء ولو لاح أي خطر خارجي 
في لحظة من اللحظات لألفيتهم قد اتحفو! الموالجية عد“ العائلة الشت ك1" 
بيد أن المناوشات التي حصلت بين ظاهر وأبنائه أفسدت إلى حة ما 
مايا اللنن والاسشقران الثى حتعها ظاهر” فى المتطقة وأقضت الي ها 
وصفه فولني بأنه "اضطراب عامٌء تولد عنه انقسام في السلطة لا مسوغ له 
تبعه تراجعٌ في النموّه وصدعٌ في الاقتصاد". غير أن ظاهرًا قد تمكنَ في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وبفضل مشورة إبراهيم» أن يبسط 
سيطرته على ميناء عكا على طول الساحل على الأبيض المتوستط من شمالي 
سوريا حتى غزة» وتطوّرت عكا حتى أصبحت ميناءً تجاريًا ضخماء وبؤورة 
أساسية ذّات قدرات اقتصادية متميّزة وواعدة؛ بعد أن كانت قرية ميبلة 
لا حياة فيها ولا استقرال. وأوضح دليل على مظاهر الترف والازدهار في 
عكا تلك القائمة التي أتت على ذكر ممتلكات ظاهر العمر وإبراهيم صباغ. 
والتى واجذت في محفرظات الإمبراطورية العشالية, وتعطي هسةء القاسة 
قافرك حن ملت ادال ونسكع العسلون إرهيو منص تنوه دي 
الأغلب)» والحدائق والحمام التركي الجديد بالإضافة إلى مسجدين اثنين. أمّا 
الآزه فأصبيح ميكاء مديدة عكها القدينة مرفاً اقرارب الضية: .وبا الك الأبنية 
الحجرية التي رفعها ظاهرٌ قائمة هناك؛ ولاسيّما الأسوارٌ العظيمة والجدران 
الاستنادية» بالإضافة إلى الحصن الراسخ وسط المدينة. وهذه الآثار القائمة 
تأتي في الطرف الغربي من سلسلة متكاملة من الحصون والمساجد والخانات 
التي أقامها ظاهرٌ وأبناؤه في أوج نفوذ حكمه. لكنّ ظاهر! أصبح كهلا امتتت 
نه البفونء ركان كاز لا يكدون عدف و أصيرة الأعداء متمية قدو تلقف 
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الفصل الثالت 
نهايهة حكم ظاهر 


كانت الأوضاع السياسية التي تشهدها الدولة العثمانية كفيلة بإتهاء حكم 
ظاهر على فلسطينء لأنّ التمرّد والاضطراب في مصر المجاورة لها قد أثر 
من غير شك في الاستقرار الجزئيّ الذي تتمتع به. وقد حكم المماليك مصر 
بعد أن حلوا في المنطقة عبيدًا أرقاء» ولكنّ الشعور بأن لا فضل لرجل على 
سواه» وأنّ الناس سواسية كأسنان المشط أَجَجَ النزاع على السلطة والحُكم. 
وأورد فولني وصفا لحالة الفوضى في الحياة السياسية في مصر في نهاية 
القرن الثامن عشر فقال: 
ليس ممكنا بحال أن يتحقق الاستقرار وتنتهي التقلبات في مجتمع لا 
تكون أفئدةٌ الناس فيه تصبو لغاية واحدة؛ وكل شخص فيه لا تهمه إلا نفسّه, 
يعد ما يخبّئه الغذ دافعًا لاستغلال اللحظة التي يحياها كاملة» أو في مجتمع 
يفقد السادة فيه هيبتهم» ويعجزون عن إخضاع الجماهير. ومثل ذلك كبقل 
صرير تسمعُه من اصطكاك الأجزاء المتنافرة لأداة ماء فلا يتوقف فيها 
النشوز أبدا. وهذا هو واقع الحال بين المماليك في القاهرة(). 
تولى حُكم مصر من المماليك في الستينيات من القرن الثامن عشر 
شخص يُدعَى علي بك الكبير» وكان يُعرف باهتماماته المُغرقة بالإسراف. 
وقد وصف فولني كيف كان الناسُ لا يكفون عن قدحه كلما جلب لنفسه شيئا 
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جديدا من المشتريات الفاخرة فقال: "أنفق علي بك مئتين وخمسة وعشرين 
ألف ليرة (أي ما يعادل تسعة آلاف جنيه إسترليني تقريبًا)ء مقابل اقتنائه 
خنجر! لا نفع فيه. وقد شدهَ الصاغة بفخامته؛ لكنّ ذلك كان للعامّة سبيًا 
وجيهًا ليُنغضوا هذه الأبّهة.” ولا عجَب أن تكون العلاقة طيبة بين علي بك 
وإيراهيم صباغ؛ وكان قد تعرف عليه عن طريق المسيحيين العرب في 
مصرء الذين انتقل بعضهم إلى القاهرة هربًا من الاضطهاد في سوريا. 

ونجحّ إبراهيمُ في إبرام حلف بين علي بك وظاهر العمرء وهو حلف 
ذو أهمية إستراتيجية» إلا أنه كان سببًا عجّل في أفول حكم ظاهر. ويقول أحد 
المؤرخين في العصر الحديث: "أرسل علي بك الكبير عام ١77٠١‏ أول 
مجموعة من الجنود المصريين إلى عَرَةٌ ويافاء وكان هذا الذي قصمٌ حكم 
ظاير على ضااقي تهلية الآمرء وذلك يعد كبيس سبتوات سين الجطع 
والكبرياء والشجاعة» والتقلب بين أحداث جليلة لم يكن للمرء أن يستشرفهاء 
رمك عاديا العظمة بظلالياء وقجعتيا الحوادث» فكادت ككون حقا قر احيسديا 
يونانية خالصة.7') وقد كان متوقعًا أن يتحد ظاهر وعلي بك لمهاجمة عثمان 
باشا حاكم دمشقء وتمكنا بعد عدّة معارك من فرض السيطرة على أكبر 
مدينة في سورياء وعنى إسقاط حكم عثمان أن تكون دولة ظاهر حائلا يقوم 
بين مصر والولاة العثمانيين في القسطنطينية. 

وك العلاقات بين ظاهر والحكومة المركزية اتاتب كانت نييدة الى 
جما ولا أل على لك مق مواققة اناف العالي على مطلب ظاهر عام 
بأن يكون 'شيخ عكاء أمير الأمراءء وحاكم الناصرة: وطبرية: 
وصفدء وشيخا على منطقة الجليل بأسرها". وربّما كان ظاهر حينها يتمتع 
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بنفوذ يصعب تقييده. وقام العثمانيون في ذلك العام كذلك» وعن غير قصد منهم؛ 
بتقديم حليف جديد لظاهرء وذلك حين أعلنت الحرب على روسيا. فاستغل 
ظاهر المناوشات والمحاصرات والمعارك ضد العثمانيين وحلفائهم في 
السنوات التالية للحصول على الدعم من الأسطول الروسيء الذي ظهر على 
مشارف سولذل البحر الأبيض المتومتط وأسقط الأسطول العثماني كله 
امتدت السنون بظاهر حتى نيّف عن الثمانين» وهنالك صورة مؤثرة 
عن هذا الرجلء وهو لا يزال يقاتل» أوردها رحالة برتغالي يدعى سوفير 
لوزينان في كتاب له عن حياة علي بك. فحين كانت جيوش علي بك وظاهر 
تحارب عثمان باشا في مصرء جاء خبر مقتل أحد أبناء ظاهر واسمه 
صليبي» فعزم لوزينان وبعض خدم على بك على الرحيل إلى غزة لإخبار 
ظاهر بالأمر. ويقول لوزينان: "حين رآنا الشيخ الطيب آتين نحوه وسمع بنبأ 
مقتل ابنه البكر والعديد من أصدقائه وأفراد جيشه؛ خرن على الأرضء» وسقط 
على وجهه يبكي ويصيح: " أنا اليوم قد انتهيت"» وحاولنا جهدنا أن نخفف 
عنه ما نزل بهء وأنى لنا ذلك ونحن أنفسنا قد ثارت في قلوبنا حسرة بالغة لا 
يجدي معها العزاء على ما فجعنا به من خسارة أميرنا وجميع ممتلكاتنا"7". 
أمَا مصدر المشكلة التي جعلت ليل ظاهر نهارًا فتمثل في شخص 
إبراهيم صبّاغ والمشورة التي قدمها له؛ إذ إن الحكومة العثمانية كانت تمر 
في مرحلة حرجة:؛ فقد هزمها.الروس وأعقب ذلك سلسلة من الثورات من 
القادة المحليين في أطراف عديدة من الإمبراطورية» مما اضطر الباب العالي 
إلى التقدم باتفاق تسوية سلمية مع ظاهرء وكان هذا الأخير راغبًا بهاء إلا أن 
إبراهيم حال دون ذلك؛ ظنا منه بأنَ علي بك سيتمكن من السيطرة على 
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سوريا في السنة القادمة وأنه سيمنحٌ ظاهر نفوذا على جزء منهاء وبذلك تتسع 
دولة ظاهر لتصل شمال فلسطين. ويشير فولني إلى حقيقة الأمر فيقول: 
'طمع إيراهيمٌ في زيادة منافعه الشخصية: فكانت النصيحة التي أسداها إللى 
ظاهر وسيلة ليضيف المزيد إلى الثروات التي كتسهاء فأغرى ظاهرا بتلذك 
الآمال الكبيرة» ودفعه لرفض المقترحات التي قدّمها الباب العاليء وراح 
يجهّز للحرب بنشاط مضاعف1'). 1 
إن رغبة إبراهيم في زيادة غناه وما صوره له وهمّه من قرب س قوط 
الدولة العثمانية قد أذكى الحماسة في قلبه؛ لأنه ظنٌ أنه قد يعيش بعدذها مع 
ظاهر- وكلاهما قد شاخ في تلك الأيّام- ليشهدا معًا امتداد نفوذ الدولة خارج 
حدود فلسطين. ويتجلى ذلك فيما قاله إبراهيم للقنصل الفرنسي دي توليه: 'لن 
تصمد الدولة العثمانية أكثر من ذلك؛ ولا يوجد في العالم سوى دولة واحدة 
هي روسياء مثلما أنّ هنالك ربا واحدًا في السموات"؛ فأجابه دي توليه قائلا: 
'بصرف النظر عما تقول فإنّ الإمبراطورية العثمانية لن تسقط؛ لأنَ هنالك 
قؤى يعنيها أن تبقى هذه الدولة قوية» وسترى إن حدق بها الخطر وآلت إلى 
السقوط حجمَ الدعم الذي ستتلقاه"7'). ولقد كان ما رآه دي توليه أقرب إلى 
الصواب مما ارتآه إبراهيم؛ لأنّْ الدولة العثمانية استمرت قائمة على مدى 
سبعين عامًا من ذلك الوقت قبل أن تصبح 'رجل أوروبا المريض"؛ ومرّت 
ستون عامًا أخرى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. 
وبينما كان علي بك يخوض معاركه في فلسطين كانت ثمّة مؤامرات 
تحاك ضده في القاهرة؛ انتهت بخلعه عن عرش الحكم؛ وكان على رأس هذا 
التحرك مملوك آخر يُدعى أبا ذهب» وهو الذي قام بإحضار علي بك إلى 
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مصر وقتله منطلقا في ذلك من قولهم 'صديق عدوي عدوّي”؛ ثمّ تجهّز بعدها 
لمواجهة ظاهر. وحاز هذا الحاكمٌ الجديدُ نصيبًا من اسمه» إذكان لايقل 
شَجَعًا عن إبراهيم صبّاغ» وكانت الإشاعات قد وردتة عن الشروة التي 
بحوزثهة فتافت نفيته كاتستيلاء عليها. ودانابيست إلى اميه بعد سجر 
لحار حل جك نا قصريرة ومطرطها قري يد من للك ارات التي يخبّئها 

إبراهيم» وعَلمَ بالعلاقة التي كانت تربطه مع بعض الرهبان في الناصرة: 
فبعث إليهم تحت حجّة ماء وسألهم حين وصلوا أن يخبروه بالمخبأ الذي 
وضع فيه إبراهيم ثروته؛ إذ كان أبو ذهب يعتقد أنه أخفاها في ديرهمء إلا أن 
الرهبان أنكروا أي علم لهم بهذا الأمرء فقطع رؤوس ثلاثة منهم ليرهب 
لبقية؛ إلا أنهم كانوا حقا يجهلون مكان ثروة إبراهيم؛ فزج بهم إلى السجن. 


0000 


عكا كما بدت في زمن ظاهر العمرء وهذه الأقواس هي ما تبقى من سوق القطن الذي بناه 
الظاهر للتجار الأجانب ليلتقوا فيه مع تجار القطن الفلسطينيين. 
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لم يكن أبو ذهب رحيما بأهالي عكا وعاملهم بقسوة شديدة؛ ولذا جاء 
خبر موته المفاجئ في صبيحة أحد الأيام كماء أطفأت نارهمء بعد أن ذهب 
إلى النوم في تلك الليلة وهو معافى لا يشكو شيئاء وخشي جيشه بعد موته 
عودة ظاهر إلى :عكاء ففروا منها مدبرين إلى مصرء ولم يمض يومان على 
وفاة أبي الذهب حتى عاد ظاهر ليفرض سيطرته على المدينة. 
وبلغت التوترات ذروتها في ذلك الحين بين من نجا من أبناء ظاهر 
وبين إبراهيم صبّاغ؛ وكان في نظرهم حائلاً بينهم وبين أبيهم» وكأنَ صبرهم 
بدأ ينفد بعد أن امتد العمر بأبيهم إلى هذه السنَ» واجتمع إلى ذلك خوفهم من 
ضياع ميراثهم بين يدي إيراهيم. 

. لم يترك [إبراهيم] أى وسيلة مهما خبْتت ليجمع المال والثروة؛ فكان 
يحتكر التجارة كلياه قله وحده كافت كهارة الثرة والقط: وخيرها عن الود 
التي يقوم بتصديرهاء وكان هو وحده من يستورد الثياب؛ والأصباغ: والسكر 
وغيرها من البضائع. ودفعَهُ جشعه ليعتدي في العديد من الأحيان على 
المزايا الفعليّة للشيوخ [أبناء ظاهر]» أو التي يُفترضْ أن تكون لهم. ولم 
يتجاهل أبناءً ظاهر سوء استغلاله لمنصبه؛ وكانوا في كل يوم يرون منه 
أمورا جديدة لا يرضونهاء وكان هذا كفيلاً بزيادة الاضطرابات. وقد أثشرت 
السنون الطوال في سلامة حكم ظاهرء فترك الأمور على ما هي عليه دون 
تدخل حكيم منه ليسترضيّهم؛ بل راح فوق ذلك ينعتهم بالمتمردين وناكري 
الجميل» ولم يكن لديه في نظره خادم أكثر وفاءٌ وصدقا من إبراهيم؛ وبهذا 
خسر احترامّ أبنائه» وأشعل نار الغيظ في الوسهم وسوغ استياءهم منه!'). 
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حلت المصيبة عام 1716 حين أرسل الباب العالي أسطولاً بحريًا 
بقيادة 5 باشاء أميرال الجيش العثماني ليقومّ بجمع الضرائب المتراكمة 
منذ عدّة سنوات» وكان يفترض بظاهر أن يرسلها إلى القسطنطينية. أمّا ما 
حصل بعد ذلك فمحل خلاف بين من كتب عن حياة ظاهر. إذ يرى من روى 
ذلك من عائلة صقا وهنا العم واب الأخ» أنه لا لومّ على إيراهيمَ فيما وقع 
من أحداث بعد ذلكء أمّا سواهم فيرون أنه هو الذي يتحمّل كبْر ما حصل. 
وكان هنالك صديق مقرب لظاهر يدعى أحمد الدنقزلي» نكن تاجرا مغربيّاء 
حارب في عدد من حملات ظاهرء وكان يضمر البغضاء في قلبه تجاه 
إبراهيم» تَحَمَلّه عائلة صبّاغ مسؤولية ما حل بحكم ظاهرء ويصراً مترجمون 
آخرون على لوم إبراهيم. [ْ 
ودار محورٌ القضية حول ما إذا ما كان سداد الضرائب المتأخرة 
واجبًا أو لاء فكان رأي إبراهيم؛ بالعودة إلى طبعه؛ مع التشبّث بهذا المبلغ 
الطائل من المال وعدم دفعه» إلا أن الدنقزلي أشارَ إلى طبافو بأن يدفع 
الشركب مقابل القرضيل. إلى خل علي" لهذا النزاع. ومال ظاهرة بالفسل: 
إلى رأي الدنقزلي» وقال: "هذا هو الصوابء فأنا رجل عجوزء ولم أعد قادرًا 
على القتال والسير بلا كلل في أرجاء الجبال. ولا شيء أهمَّ في حياتي الآن 
من أن يرتاح الله لي برحمته وأموت خادمًا طائعًا للسلطان.' 
لكنَ إبراهيم لم يقبل بذلك؛ وزعم أنّ الحكومة العثمانية س تطلب 
المزيد حتى وإن دفعوا الضرائب» وأنه على كل الأحوالٍ لا يوجد في الخزنة 
ما يكفي لدفع الأموال المطلوبة. فأصاب ذلك من ظاهر أذدا ضبافية» وضكل 
عن الرأي الأول ليوافق رأي إبراهيم؛ فما كان من الدنقزلي إلا أن رد على 
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ذلك بلهجة المتهكم وقال: 'إنّ الشيخ على صوابء إن حاشيته تعرف منذ 
البداية أن كرمه يأبى أن يظل ماله راكدا في خزائنه» ولكن أليس المال الذي 
يأخذونه منه هو ماله؟ وهل يعقل حتى لو كانت هذه أموالهم أن نعجز عن 
جمع ألفي صرة من النقود؟” 

ويصف فولني هذا المشهد وصفا حيًا فيقول: 'وما كاد الدنقزلي يتمَ 
كادمّه حتى قاطعه إبرافيم محتدذاء وقال إنه يعلم من حال فسه أنه لا رحسل 
أفقرُ منه» ولكن الدنقزلي رد وقال: 'بل قل أخس منك". وتابع مغضبًا: "من ذا 
الذى يجهل أنك طيلة أرجعة عن عانا كف تكتس القرواف للياظة؛ انك 
كنت تحتكر أصناف التجارة جميعها في الدولة» وأنك تبيع أراضيهاء وتحتفظ 
لنفسك بأموال الضرائب التي يجب دفعهاء ومن يجهل أنك أثناء الحرب مع 
محمد يك نيبت غذة كور"! شير1ء وأنك كنات معك كل هتة ذري وم تكر لك 
لأهل يافا شيئا يقتاتون عليه؟7") 

ولكن ذلك لم يجد في ثني ظاهرء الذي وضع ثقته في آخر وزير له. 
فأرسل خطابًا إلى حسن باشا يخبره فيه أنه يرفض دفع الضرائبء: فكان رد 
حسن باشا مهاجمة المدينة. وقال الدنقزلي الذي ضاق ذرعًا بالنصيحة التي 
قدتمها إبراهيم ومن قبول ظاهر لها: 7 إننا مسلمون ونعلن الطاعة للسلطان» 
ولأ يحل تسم يؤمة بالك الواهد أن بحارية السلطان قحك أن تريحة: 
فأرسل أواموة القعنود المغازية تحت لدوته ألا يقاومواحنوة الأميرال 
على الهجوم» غير أنه لم يتمكن من ذلك من دون قوات الدنقزلي. 


12 


وحين انقشع الغبار عن عكاء واتضح أن كل شيء ضاء: امتطى 
ظاهر صهوة حصانهء وغادر المدينة» ولكنه تذكرء وهو حاكم فلسطين الذي 
بلغ خسية وشبافيق, عاكاء ووحقة الجميلة الصببيف: وائهذ قرا[ قاتلا زع 
على أن يعود أدراجه ليأخذ عروسه؛ وفي طريقه إليها تلقى طلقة من أحد 
جنود الدنقزلي المغاربة» فسقط على أرضه:ء واجتمع الجنود المغارية من 
حوله؛ وقطعوا رأسه. وأحضروه إلى حسن باشاء الذي قام؛ كما هي العادة: 
بشتمه بألوان ااشتائم المختلفة» ووضعه في إناء من الخل؛ وأرسله إلى 
القسطنطينية دليلآً على أن الشيخ الذي أثار المشاكل قد انتهى عهذه. وكتب 
فولني عن موته: "هذه هي النهاية الأليمة لهذا الرجل؛ الذي استحق للعديد من 
م ار الميتة. لم تحظ سوريا منذ زمن بعيد بقائد ذي 
شخصية عظيمة مثل هذا للرجل. ولقن منة أد أصبح إبراهيم وزيرا لديه 
صارت أفعاله مشوبة بازدواجية يدعوها المسيحي "اقتصاذا(". 
ولكن ما الذي حل بإبراهيم يا ترى؟ وأين كان هو حين قام جنود ظاهر 
أنفسهم بإرداء سيّدهم قتيلا؟ كان إبراهيم قد ولى هاربًا من المدينة» ونزل في 
مأمن عند قبيلة كانت تربطها علاقة جيّدة مع ظاهر في الماضيء ولكنهم 
أعادوه إلى عكا بعد أن أخذوا الأمان على حياته؛ بيد أن الأكقراك نقضوا 
العهدء وأرسلوه إلى حسن باشاء وهو "أفضل هدية يتلقاها مثله" كما يقول 
فولني؛ إذ كانت التقاريرٌ التي ترد عن ثروة إبراهيم العظيمة قد عرفت في 
زوايا الإمبراطورية كلهاء وكان حسن باشا عازمًا على العشور على 
مخادعها. لكنّ إبراهيم أنكر ذلك. يقول فولني: 'لم يُجِد مع إيراهيمَ ما 
استخدمه الباشا من أساليب الملاطفة والتهديد والتعذيب» وعَجز ذلك كله عن 
استنطاق إيراهيمٌ بشطر كلمة". 0 ش 1 
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إلا أنه لم يمض وقت طويل على إبراهيم في أصفاده المُحكمة» حتى 
اكتشف الباشا مخبأ ثروته في المكان الذي شك فيه أبو ذهب من قبل» وهو 
الدير المسيحي. وجدوا سبعة صناديق "'كبيرة يكاد الذهب يخرج من نواحيهاء 
وكان الصندوق الكبيرٌ منها ينوء بثمانية رجال من ثقله". وعثر فيها على 
أنواع الحلي والمجوهرات؛ ومن بينها خنجرٌ علي بك المشهور؛ الذي بلغ 
ثمن قبضته 30٠١‏ جنيه إسترليني. وأرسل إبراهيمٌ وثروته إلى القسطنطينية 
ليتلقى التعذيب كرّة أخرى؛ لمعرفة إن كان يخفي المزيد من الأموال 
والنفائس؛ غير أنه كان مراوغا كبيرً! هذه المرة» وثبت على موقفه؛ ولم 
يخبر'هم بشيء آخرء وكانت نهايته الإعدام شنقاء فمات "بشجاعة كان خليقا به 
لو وضعها موضعها" كما يقول فولني. 

ربّما تبدو قصّة ظاهر العمر وإبراهيم صبَّاغ ثانويّة في تاريخ 
الإمبراطورية العثمانيّة» ولكنها مهمّة في الوقت ذاته لأسباب عدّة. فبعض 
المؤرّخين يَعْدَون هذه الحقبة المقتمة الأولى لحضور النفوذ الأوروبيّ في 
المنطقةء وذلك بواسطة العلاقات التي أقامها ظاهر مع الفرنسيين والروس» 
وغيرهم من التجّار من الدول الأوروبية. وقد أرسى ظاهرٌ أيضًا سياسة 
تجاريّة مُوحَّدةَ في فلسطين وسورياء فعمل المزارعون والسماسرة والتجار 
القادمين من الخارج ضمن نظام اقتصادي فعال» فساعد ذلك في رقع 
مستوى المعيشة لشعبه خلال مدّة حكمه القصيرة. ولكن أثرَ هذه الحقبة امتد 
إلى أبعد من ذلك؛ فقد تولى حكم فلسطين بعد ظاهر غيره من الشيوخ 
والحكام العثمانيين» واستمر جني الثمرات الإيجابيّة لهذا الحكم حتى القرن 
التاسع عشر. 
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كما تنبع أهمية عرض هذه القصة بشيء من التفصيل من أنها دليل 
على وجود مجتمع فلسطيني مُركب ومتعدد الطبقات في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشرء وأن فلسطين لم تكن خاوية على عروشها لمدة خمسين 
سنة من بعد ظاهر. وتظهرُ شجرة عائلتي أن أولاد إبراهيم تزوجوا وأنجبوا 
الأولاد- كغيرهم من الناس- وهذا ما حصل أيضًا مع عائلة الزيداني» أولاد 
ظاهر وأحفاده» والأمر سيّان مع الجماعات المتعددة التي جذبها ظاهر إلى 
فلسطين في عهده؛ من يهود ومسيحيين ومسلمينء» ومزارعي القطن وتجاره؛ 
والجنود الراجلة والخيّالة» والبدو ورجال العشائرء وأهل المدن في صفدء 
وعكاء.وطيرية: والتاصرة: لقد استقر هؤلاء في فلسطين» .ومذوا جذورهم, 
اماس و شت اا رار لدي مارك الم 
أو في مدن تبعد آلاف الأميال عن بيوت أجدادهم في فلسطين: بعد أن 
طردهم منها الإسرائيليون عام .١955/‏ 

لم يتبق من ذريّة إبراهيم سوى نفر قليل» تركز عيش معظمهم في شمال 
خريف :25٠٠0”‏ باحثا عن أحد أمنع معاقل ظاهرء وهي حامية دير حناء 
إحدى البلدات الواقعة على الطريق بين طبرية وعكا. وكنت أرغب بتصوير 
بقايا المدينة إلا أنني لم أجد شيئا؛ إذ قامت على قرية دير حنا بلدة عربية 
صغيرةء ولم أميّز على التل أي * شيء يشبة الحامية» فطلبت من رجل كان 

يشي الهويتى ويحمل ممتبحة أن يرشذتي: ٠‏ فأخبرني بأن أتابع بالسيارة إلى 
الأمام؛ ودلتي كليو الطريق» ثم ابتدرني الورخل بالسؤال عن عائلتي» فقلت له 
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إني من 'بيت صبّاغ"؛ فتهلل وجِهْهُ وقال: "أعرف العديد من أقربائك هناء 
سآتي معك وأريك الآثار". وكان اسم هذا الرجل حنا. ْ 

ركنت سيارتي في جهة ظلء وبدأنا السير» وقال حنا مشيرا إلى أحد 
البيوت المهجورة المبنيّة من الحجرء وتحيط يها قطعة أرض: 'لقد كان هذا 
بيت عائلة صباغ؛ لا أحد يسكنه الآن." 

وانطلقنا معنا نسير في جادة بمحاذاة القرية» فرأى رجلاً وزوجه جالسين 
في شرفة منزلهمء فقال: "هذا الرجل من بيت صبّاغ" وناداهما بكلام أهمل 
القرية وقال: "هذا الرجل جاء من الخارج" فردوا عليه» ولم أميّز ما قالوه؛ ثم 
التفت إل حنا وسألني: 'ماذا كان يدعى أبوك" فأخبرته؛ فتابع حواره معهماء 
وتبيّن أنهما يعرفان أبي. أصن الرجل وزوجته أن أدخل بيتهم لتناول طعام 
الغداء (مع أنّ الساعة كانت العاشرة صباحا!) فأخبرتهم بأعلى صوتي أنه 
يتوجّب علي القيام ببعض البحوثء وأنني سأزورهما في وقت لاحق. تابعنا 
السير أنا وحناء ولم نتقتم خمسين مثرًا حتى أطلت امرأة عجوز من شرفة 
أحد المنازل؛ فقال حنا: 'وهذه من أقربائك أيضنا"؛ فناداهاء وأخبرها أني ابن 
عيسى خليل صبّاغ؛ فراحت تقص علينا كيف أنُ أختها تزوّجت من رجل 
كانت ايئكه ووحة أحد أفراد عائلة صبّاغ وكادت تسقط من أعلى الشرقة 
لفرط تفاعلها مع الموضوعء وأصرّت أن أدخل بيتها لتناول الغداء حالا. 
لكني تلطفت بالاعتذارء إذ كنت أرغب بالعثور على موقع الآثارء ولكني لا 
أدري كم سألتقي من الأقرباء حتى أصل هناك؟ 

وجدنا الحامية القديمة التي تتكون من مجموعة من الغرف ذات البناء 

المتين المبنيّة حول قطعة من الأرضء وقادني حنا إلى غرفة توم أحد 
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الرجال» لكته أدرك خطأه فوراء فالعديد من أهل القرى كائوا كالسرطان 
الناسك7)؛ يتخذون من تلك الغرف بيوتا لهم وكانت الغرف التي لا يسكنها 
أحدء وتؤدي إلى قطعة الأرض يملؤها الحطامٌ والأوساخ إلى الرُكبء: ولكنه 
ما زال يمكن تمييزٌ بعض زخارف البناء وحجارته التي تكون فاتحة اللون 
في ناحية؛ وغامقةٌ في ناحية أخرى؛ وبشكل متناسق يميّز طراز البناء في 
عهد ظاهر. 

ولمًا أشبعت ناظري من تلك الأماكن قفلنا راجعين» وقرّرت زيارة 
-- الرجل وزوجته اللذين كانا على الشرفة على ألا أمكث سوى خمس 
قائق» إلا أنني. مكثت ساعة هناك. كان الرجل أبو حاتم وزوجته من أحفاد 
حي ي الأكبر إيبراهيم صباغ. وبعدما سكبت القهوة الغريية ذات النكهة القوية» 
بدأ التحقيق معي. كانت عربيتي كافية لأخبرهم جُل ما كانوا يرغبون 
معرفته؛ مع أنني لم أفهم بعض ما كانوا يقولونه لي. 

وكان في جعبتهمٌ الكثيرٌ من الأخبار عن عائلتي القريبة من أعمام 
وعمّاتء والأماكن المختلفة التي هاجروا إليهاء حتى أن أبا حاتم قال إنه 
يعرف والدي» وعرض أمامي ثلاث صُور التقطّت من غير إتقانء إلا أن 
صورة الرجل في الوسط كانت بالتأكيد صورة والديء؛ غير أنها لم تكن 
واضحة كثيراء وكان واقفا بين أبي حاتم وزوجته؛ وكانا في سن الشباب 
في هذه الصورة. كما رأيت معه صورا لعمّتي جورجيت ووالدة أبي حاتم 
وهى آنوآة جميلة هذا واسها خريتة: وسمعة أ بعضن أقرك بعالل ده 


(*) السرطان الناسك (0مء )6716) حيوان بحري معروفء. يعيش داخل صدفة منغلقا 
على نفسه» تماما كالناسك. (المترجم) 
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انتهى بهمٌ المُلاف في أمريكا مثل والديء وقالت لي إحدى النسوة هناك: 
"لأختي ولدان في أمريكاء ولغتهمٌُ العربية ضعيفةٌ كلغتك" (وكنت ظننت أن 


.٠م‏ مي 8 
لغتى للحس ٠‏ 


نظرت إلى ساعتي وقلت لهم: "لا بذ أن أغادر الآن" ولكن هذا 
لم يجد معهم نفعا. 

قالت لي أم حاتم: 'إنك لم تأكل شيئًا" 

'لقد تناولت إفطاري متأخرا" 

فقال لي أبو حاتم: 'يكاد الغداء يجهزء تعال معي أرجوك." 

دخأت معه غزفة كبيرة تطل فوافذها على الريف اليهر: وأمسك ِو 
حاتم ذراعيء وقادني نحو الشرفة» وقال لي وهو يشير بيده إلى تلة كبيرة 
بعيدة عنا: “كان هذا الجبل كله لعائلة صبّاغ.' ثمّ توجهنا إلى إحدى زوايا 
الشرفةء وأشار بذراعه تجاه الحقول الممتدة أمامنا بالأفق وأضاف: 'وكان 
ثلث هذه الأراضي كذلك لبيت صباغ." 

جلست إلى مائدة عليها من الأطباق الفلسطينية التي أعرفها» وحثشوني 
نصوت واخدة "كل هذ قصال قارل لدي حربة هذاء كله ظلهاة البييخه 
هذا من خير بلادنا." 

كنت أظن أن الأمور ستنتهي عند ذلك» فاستأذنت بالانضراف. 

لكنهم تمستكوا بي وقالوا: 'لاء لاء انتظر لحظة حتى تسرى الزيكون 
بأنواعه. وزيت الزيتون." 
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فأحضروا من المطبخ خمس عبوات زجاجيّة» فيها أصناف عديدة من 
"زيتونات" العائلة» وراحوا يوضحون لي قل نوع على حدة: "هذا زيتون 
أخضر كبير مع الفلفل» وهذا زيتون أسود كبير في الزيتء» وهذا زيتون 
أخضر في الزيتء وهذا زيت زيتون من شجرناء وهذه صرة زعتر [الصعتر 
المجفف المخلوط مع السمسم].' 
كنت أريد أن أترك ثلاث عبوات لكي أسافر بمتاع خفيفء. ولكن 
حاتم كان قد أحكم ربطها مع بعضها. فاستأذنت منهم ووعدت أن أعود لاحقا 
لأمكث مذة أطول بينهم مع زوجي وأطفالي» ونزلت الدرج نحو سيارتي»ء 
ورافقني حاتم وحمل لي العبوات الخمسة؛ ففتحت صندوق السيارة ليضعها 
هناك؛ وإذ بيد تمسكني وتدفعني» فاستدرت وإذ بامرأة غريبة قد استلمتني 
وقبلتني على خدّي» وكانت ترتدي ثوبًا فلسطينيًا تقليديّاء وفي صحبتها رجل 
عجوز سقطت أسنانه» يرتدي ثيابًا تقليدية أيضاء وكان قصير القامة مثلهاء 
وتبيّن أنهم من أقربائي؛ وجاءوا إليّ لما سمعوا أني في البلدة» فغمروني 
بالتحيّات والترحيب» مسرورين لأني شرفتهم بزيارتي للقرية» وأصروا علي 
لأزورهم وأتناول معهم الغداء. 
صعدت سيارتي ورجعت بهاء وتمنيّت لو أنني التقطت صورة للجانب 
الآخر من بيت صبّاغ الذي رأيته من تلك الشرفة» ولكتني كنت أعلم أتني إن 
ترجلت من سيارتي مرَّة أخرى فلن أضمن أنَا يراني مزيدٌ من أقربائيء وهذا 
يعني التأخر مرّة أخرى. 
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مجموعة من عائلة صباغ ما زالوا يقطنون بدير حناء وهي الآن جزء من إسرائيل. 
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الفصل الرابع 
فلسطين في القرن التاسع عشر 


قتل إبراهيم صبّاغ في القسطنطينيّة: وتزايدت أهميّة ميناء عكا بعد 
أعمال التوسعة وللعدسين للثن قام بها كذار» وكان الك على خياب مديفة 
صق الكى كافك مرك اللحكم فيما سيق» ولا وزآل. أقراة من عالالة سستاغ 
يعيشون على تلال هذه المدينة. كان لإبراهيم أربعة من الأولاد كانوا إِمَا 
عونا له في إدارة شؤون الظاهر أو مسؤولين عن الأعمال التجارية المتعددة 
التي أنشأها والذه وكانت هذه العائلة في ذلك الزمان من العائلات 
الفسلطينية المتعلمة؛ فكانوا يجيدون القراءة والكتابة والحساب» وكانوا أيضنا 
يفاوضون. التجار الأجانب الذين كانوا يقصدون عكا لتجارة القطن وغيره 
من البضائع الفلسطينية التي ازهرت تجارتها في عهد ظاهر. 

وترد إلينا معظمٌ الأخبار عن فلسطين خلال القرن التاسع عشر 
في كتابات الرحالة المسيحيين القادمين من الغرب؛ وكانت فلسطين قبلة 
اهتمامهم لسببين؛ الأو ل أنيا كانت "أرض إسرائيل" التي ترتبط بالتاريخ 
اليهوديّ الواردة أحداثه في ثنايا العهد القديم» والسببُ الثاني أنها كانت مهد 
السيد المسيج» يها وقعت جميع م أحداث العهد الجديد افنى تشكل حؤةا 
رلسذًا من كزين الطلل: المسيحي' في تربينه الديثة. وليقه الظروف آأكر” 
ذو شأن عظيم في المأساة التي ستلحق بالفلسطينيين فيما بعد؛ وذلك يسيب 
الفباظاق مع قكرة أن قصبيب كلبيظين دول بهوفية 
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حاول الرحالة المسيحيّون إلى فاسطين دومًا ربط كل نقطة في الأرض 
المقدسة مع موقع أو حدث ورذ ذكره في الكتاب المقدس. ويقول المسؤرخ 
ستيوارت كوهين في هذا الصدد: 'وُجدت في بريطانيا جماعات كبيرة ذات 
شأن في المجتمع المسيحي وكانوا يتفاعلون مع ما يلوح من آمال لإحياء 
العلاقة التاريخية بين أبناء إسرائيل وأرض الكتاب المقدس.' وقال أيضنًا: 'إنّ 
الذي حرك المثقفين في بريطانيا في العصر الفكتوري تحركهم هو حُشاشة 
معتقدات راسبة في عقولهم تؤمن بالظهور الثاني للمسيح» وقد شهد المجتمع 
في هذه الحقبة بالتحديد محاولات لبعث ذكريات الكتاب المُقَمسء وقام بهذه 
المهمة فريق متكامل من الرحالة والمستشرقين وعلماء الآثار والففانين 
والروائين» حيث عملوا على تأكيد أهمية الأرض المُقدّسة ومكانة سكانها 


الأقدمينت"(). 


ويصف دبليو.إم تومسون إحدى الرّحلات التي قام بها إلى صفد في 
العام 187 ويقول: “كان الحائط حديث البناء في معظمه» ولكنه أَقِيمَ على 
بناء أقدمّ منه... فإن نزلت أسفل هذه الأقبية المتهشمة فسترى مشهد الآثار 
القديمة الحقيقيّة في صفد. فترى فيها الحجارة مشطوفة الحواف: وهي حجارة 
كبيرة وقديمة في هيئتها كأقدم الآثار الموجودة في البلادء وتدل هذه الحجارة 
أن ليذا المقان أهمية خاصية من عصور قديمة.7') وحين قال المسيح 
في عظته على الجبل: "لا يمكن أن تخفى مدينة قائمة على عَلَم' فإنه من 
الممكن أنه كان يشير إلى مدينة صفدء وهي المدينة الأعلى ارتفاع ا والتي 
يمكن رؤيتها من بحيرة طبريّة. 
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وبقيت المدينة لبضع مئات من السئين مركن لليهود يتعلمون فيها 
ديتجفوج» وهي. إحدى :لمق الاأزبعة المقددنة لذييي: زلا عر سيق[ فسا 
السكان اليهود لم تتجاوز الخمسين بالمئة. وبُّنيَ في القرن السادس عشر 
العديدُ من المعابد اليهودية في صفدء كما أنشئ فيها أولى مطبعة في الشرق 
الأوسط. وقلدت النائلات العرمية بالمدينة قل تدوع اليهوة الديناء وعيها 
ازدادت أعداد اليهود في القرن السادس عشر مع مقدم العديد منهم من أوروبا 
الشرقية ومن بولندا تحديداء عاشت الجماعتان مع بعضهما بانسجام كبير. 

بيد أني لما زرت البلدة عام 7٠٠١‏ رأيتها يهودية المعالم بأكملهاء وهذه 
هى.حالها هذ مندّة التكبة: وك كفت تالف عفة سمخل لبيع الققب ومدألت ناجيه 
عن مكان في صفد يمكنني فيه تناول فنجان جيّد من القهوة» فأجابني الرجل 
بملء فيه: "أعتقد أنه لا يمكنك احتساء فنجان جيد من ألقهوة.ة في إسرائيل." 
فأخيرته أن أصول عائلتي من صفد وأنّ تاريخ عائلتي يُعود لبضع مئات من 
السنين» فأخبرني بأنه قدم من فونيكس في ولاية أريزوناء وأنه في الأصل من 
مدينة سكوكي في ولاية إلينوي. 

وحين زار البلدة ذلك الرحالة الصهيونيُ الإنجليزيُ الفكتوري» لورنس 
أوليفانت» أظهر بوضوح الطبيعة الصعبة للإنجليزي التقليدي حين يتعلق 
الأمر بالنظافة والصحة في المشرقء فقال: 

'مهما بدت صفدُ جذابة للرائي من بعيد فإنها لا تمثل في النفس شيثا 
يستهوي إليها. فهناك وسط كل شارع من شوارعها بلاعة مكشوفة؛ مما 
يجعلها المديتة ذات الرائحة الأسوأ والتي فيها أكبر انتشار للقوارض من بين 
.المدن التي قَدّرَ لي أن أنزل بها. وكانت طبيعة السكان وكأنها تتأقلم مع 
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الروائح المنبعثة في المدينة»ء وتصبح تظن أنك في أحد أخياء اليهود في 
رومانيا أو روسياء مع بعض السّمجين الشرقيّين. والناس هنا لا يرتدون. 
اللباس المشرقي المعتاد كما هو الحال في طبريّة» ولكنهم يرتدون القبتعات 
العالية وأردية الجبردين// الناعمة ويضعون ضفائر الشعر المتدلية من جهة 
الأذن كما يفعل يهود أوروبا. ولو ألقيت السمع وأنت تسير في الطرقات 
هناك؛ فلن تسمع من العربية شيئاء بل تسمع "اللغة الرطينة" وهو الاسم الذي 
يطلق على لهجة اليهود في أوروبا الشرقية. ويبلغ عدد يهود أشكنازء 
أو اليهود الألمان» الذين حلوا في هذه البقعة البئيسة خمسة آلاف أو ستةء 
كما يوجد فيها ما يقارب ألفا ومئتين من اليهود السفارديم؛ أو يهود إسبانياء 
وكان هؤلاء يرتدون الثياب المشرقية. وهنالك في أطراف أخرى من المدينة 
قرابة ستة إلى سبعة آلاف مسلم: وبهذا يكون مجموع عدد السكان فيها أربعة 
عشر ألفا تقريبَا"7". 
كان لهذا الرجل أثرّ كبير في نشر فكرة أن فلسسطين هي أرض اليهود 
في المجتمع البريطاني» ولكنه كان ينظر بعين الازدراء إلى أولئك اليهسود 
الذين عاشوا هناك قي كلك الفترة. الم أحد ها يمكن أن مَك قد عقا أو فيا 
لأبيت فيه» فكنت بالضرورة معتمدا على ضيافة واحد من أهل البلد لأنزل في 
بيته» وقد أتاح لي ذلك أن أطلع عن كثب على طبيعة حياة أناس يمَيَزّهم 
الفضول أكثر من غيرهم من بني البشر. وكان يعتمد معظم اليهود هنا على 
الدعم المقدم من صندوق خيري يعرف باسم (هالوكا)» والذي يأتي ريعه من 
اليهود المتدينين من شتى بقاع المعمورة كجزء من واجبهم المقدس... وكا 
(*) الجبردين (8303:015): هو نوع من القماش المتين كانت تصنع منه الثياب 
في الماضيء ولا تزال استعمالاته شائعة حتى الآن. (المترجم) 
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الهدف العملي لهذا النظام هو الإبقاء على مجموعة من المتعصبين ممن 
لا يُرجى نفعْهّم؛ عاطلين يستجدون الناس ويجمعون بين التعبّد الخرافي 
والفساد الأخلاقي..." 

ويأتي انتقاد أوليفانت لهذه المجموعة من اليهود من منطلق أنهم لا 
يظهرون أي رغبة في تطوير فلسطين. فهم كما يقول: "...وجلون من إقامة 
المستمرات الزراعية أو المضي” قثمًا في تطوير أي نوع من العمل لليهود 
في فلسطين. وهم يقفون موقفا عدائيًا لا يلين تجاه المدارس غير الدينية: كما 
أنهم يتفقون مع أولئك اليهود في أوروبا الذين يعتبرون أي خطة لتطوير 
المصادر المادية في فلسطين بجهد يهودي هو محض خيال ووهم."3) 

وقد أشار أوليفانت إشارة سريعة إلى وجود 'ستة إلى سبعة آلاف مسلم' 
في صفدء ولكنه لم يأت على ذكر المسيحيين» ولربما كان يظن أن العرب 
جميعهم مسلمون أو أنه لم يتمكن من إحصاء عدد المسيحيين بالإضافة إلى 
المسلمين» مع أنهم كانوا يشكلون في ذلك الوقت ما يقارب خمسة بالمئة من 
العرب الذين يقطنون بصفدء وكانوا يتوزعون على أربع عائلات عريقة 
وهي: البشوتي؛ وعائلة حدادء وعائلة خوريء وعائلة صبّاغ. 

وعاش فيهم أجدادي الذين يرجع نسبهم إلى إبراهيم صباغ؛ لأن أبناءه 
غادروا المنطقة بعد مقتل ظاهر العمر وإعدام والدهم واستقروا في الشمال 
ناحية صيداء غير أنّ عدا من أبنائهم من بعدهم عادوا إلى صفد في شمال 
فلسطينء وكان ذلك في بدايات القرن التاسع عشرء واستقروا في حي 
المسيحيين؛ وأقاموا بيوتهم من أجود أنواع الحجارة وجعلوا لها أسقف مقنطرة 
وشرفات على الأسطح تُطل على الأودية المجاورة. 
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لكن أحد أبناء إبراهيم؛ وهو نقولا صبّاغ؛ ارتحل إلى مصر مع عائلته 
في الثمانينيتات من القرن الثامن عشرء وبذلك سنحت الفرصة لأحد أبنائه 
ويدعى ميخائيل؛» لأن يدرس العربية الفصيحة قراءة وكتابة. ومع أنه كان 
يتككث بالليجة الممكية لعرب المطين وهر بين الببوقه ]0 ل سان 
النصبيحة خط وقززاءة يغطلب جيذ كيزا من المكام. رساخ ميقفيل في 
صعيد مص في الجزء الجنوبيّ من البلاد وتعرّف على مدنها وقراها وخبر 
تاريخ مصر جيداء وحين قدم الفرنسيون يقيادة نابليون واحتلوا مصر اتصل 
ميخائيل بهم وعمل لديُْهم حتى خروجهم منها. 

وربما كان ميخائيل ضمن جيش نابليون حين مروا بمسقط رأسه في 
عكا عام 419/ا١.؛‏ وهي زيارة تقنت في ذاكرة التاريخ لخطاب ألقاه نابليون 
في مخيم خارج أسوار المدينة وعَرّض فيه فلسطين هدية ليهود العالم مع 
توفير الحماية لهم من فرنسا. وقال في خطابه: "أيها الإسرائيليون؛ أيها 
الشعب العظيم: إن افزلانم] اسم بعت أيديكم في هذه اللحظة إرث إسرائيل. 
استعيدوا ما ملب منكم؛ ولكم من أمّنا الضمانْ والدعم؛ واحفظوها من كل 
المسكية 11 

لم يكن هذا العبث بفلسطين من قائد يعطي نفسه الحق» لأول مرة في 
التاريخ: بمنح أرض لا يملكها لشعب لا حق خالصا له فيها كافيَّا لزن يصدٌ 
ميخائيل عن الاستمرار في العمل مع جيش نابليون» خاصة وأنه يتقن 
الفرنسية بشكل جيّد ولما انسحب الفرنسيون من الشرق الأوسط عام 2.١8٠١‏ 
رحل ميخائيل في ركبهم إلى فرنسا. 
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وهنالك في باريس أخذت الأمور منحئ جديذا وتبلورت سلسلة مهمة 
من الأحداث بعد أن حاز ميخائيل على اهتمام مستشرق ذائع الصيت يُدعى 
البارون أنتوني سطفستر دي ساسي: وهو لغويٌ مبدع وله تصائيف قي 
القواعد العربية» وكان يعرف بأنه "أعظم عالم بالعربية في زمانه". وعمل 
ميخائيل في مطابع الحكومة الرسمية؛ وصار مسئولا عن النصوص التي 
كانت تطبع بالعربية» ثم انتقل للعمل مع دي ساسي ناس خا للمخطوطات 
العربية» حيث عملا على أرشفة المصادر العربية والمصرية في مكتبة الملك 
(أوكانا علوم هلاء كما نط ميكائيل هنذا من القصبائد بالغربية مو نه ١‏ قينا 
بعض الأحداث التي عاصرهاء وكانت بعض عناوين هذه القصائد: 'في مدح 
البابا بيوس السابع" و 'خطاب الثناء لوزير العدل في زيارته للمطبعة 
الوطنية"؛ و "أبيات في مناسبة زواج نابليون"؛ و "أنشودة ميلاد ملك روما". 

لا شك في أن مهاراته في الأدب واللغة جعلت الأنظار تتوجه إليه في 
باريس في القرن التاسع عشرء في وقت كانت فيه الثمار الثقافية لحملات نابليون 
قد أينعت وأثارت اهتمامًا متزايدا بالشرق. وكان نابليون قد نصّب عالمًا مصريًا 
في مدرسة اللغات المشرقية في باريسء لكنه كان ممقوتا من دي ساسيء وما 
لبك أن اثقال حتى شتغل ميخلايل محله» وقثلت وظليفته كما جعدها تالليوق فى 
'إعطاء دروس عامّة في العربيّة المحكيّة". كما أتمْ دي ساسي الفضل على 
ميخائيل حين قامْ بترجمة عمل صغير له كان قد كتبّه عن الحمام الزاجل إلى 
الفرنسية؛ وكان هذا اسم الكتاب 'الحمائة رسول أسرع من الب ق(0, 


(*) وعنوان الكتاب بالفرنسية: ,نذاءة'| عسو علتصدد كدام عتغع نودعم .عطدرهامكت مآ 
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وقد ساعد ميخائيل صبّاغ أثناء عمله في المكتبة في جمع النصوص 
العربية لإحدى نسخ (ألف ليلة وليلة) والتي تتوافر منها نسخ عديدة باللغتين 
الإنجليزية والفرنسية منذ مئة عام تقريبّاء لكنه قد مضى على وجود المخطوطات 
العربية نحو ستمئة عام؛ ولا بِدَ من محقق عربي مثل ميخائيل أن يبحث 
في ثناياها عن قصص لم تتوفر للمترجمين الأوائل؛ ولقد كان بحثه ممُتصيًا 
على حكايتين هما (ستدباد البحار) و (علاه للدين: لو الفانوس السحرئ) (0. 

اعتمد السير ريتشارد بيرئن- وهو المستكشف واللغوي والمترجم والكاتب 
الذي عاش في القرن التاسع عشر- في ترجمته التي خرجت في ثمانية عشر 
مُجلدَا لروايات (ألف ليلة وليلة) على عدد كبير من المخطوطات التي حصئّلها 
من بعك النكجات أو اقتلاقادن القجان ركبا جابه لباق لقوق الأرسظ 
واحتسى القيوة مع التصتاسن:فيها وذلك ليجمع كل شازدة وواردة قصلم أن 
توضع في عمله الضخم, والذي حيك حول ضخامته خرافة تداولها الناس بينهم 
قتس أنه لا يقرو حا بأقبله الأملك: (وهذا صحيح عنا١)‏ 

ولمًا بدأ بيرئن بجمع المواد ليترجمها كانت هتالك ترجمة سابقة وضعها 
كاتب فرنسي يدعى أنتوني جالندء والذي اعتمد في معظم ترجمته على 
مخطوطة من سوريا تعود للقرن الرابع عشر أو الخامس عشرهء إلا أن هذه 
المخطوطة لم تتضمّن رواية (علاء الدين» أو الفانوس السحري)»: وهي قصة 
نالت شهرة واسعة فيما بعدء ولكنها كانت موجودة في ترجمة جالندء مما 
جعل بيرئّن يحاول الوصول إلى مصدرها. وهذا ما نجده في مقدمة أحد 
المجلدات التي أعدّها؛ حيث يصف حادثة اكتشافه لها (على حدّ ظنه) أثناءً 
زيارة له إلى باريس عام ١841‏ حيث جاء فيهاء 
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'سررت وأنا أتنقل بين أرجاء المكتبة الوطنية في فرنسا بلقاء 
إم.هيرمان زوتنبيرجء أمين قسم المخطوطات الشرقية: وهو مُستشرق بلغ 
الغاية في فنون عديدة من العلوم» وعمت شبهرته الآفاق بفضل كتابه 
المشهور: "تاريخ طبريّة" (عدطه1 عل عناو تدك )؛ ؛وازداد سروري حين 
غلمت أنفقك حلب إلى المكنية الوظفية مؤخرا نسفة معطوظة من روايفات 
ألف ليلة وليلة» كان قد اشتراها من شخص لا يعلم عن تاريخها شيئا البنة؛ 
واحتوت على الأصول العربية من روايتي (زين الأصنام) و (علاء الدين)... 
ووجدت خط الكتابة متشابهًا في المخط وطتين ويسهل أن تعرف أنهما 
خطتا بيد ميخائيل صباغ صاحب كتاب الحمام الزاجل المنشور في باريس 
عام "...١18٠١6‏ 1 1 

ونقل بيرتن بعد هذا اقتباسًا من المخطوطة يقول: 

'تمّ هذا لعشر سنوات مَضْنَينَ من جُمادى الآخرة لعام ١١١5‏ للهجرة في 
مديفة يغداد بخط الفقيو لمولآه أحمد ين محمد الترضيء شافعي المذهب 
مُوصليّ المولد بغدادي الإقامة» وكتبّها لغرض خاص وعليها وضع خاتمه. 
اليد هل على ميدن سحطة واله و أضحائة وآركن عنيداء 

وقد كتبّت هذه الملاحظة بخط ميخائيل» ولذلك يستحيل أن تكون هذه 
المخطوطة هي الأصل التي كتبها محمد الترضيء وإن كان بيرئن مقتنعًا بأنها 
نسخة أصلية نسخها ميخائيل. ولكن حتى لو افترضنا جدلا أنها نسخة أصلية: 
فإن هنالك ما يجعلنا نظن أن الرواية الأصلية لم تكن بالعربية» بل ترجمها إلى 
العربية محمد الترضي- أو غيره- من رواية (علاء الدين) التي أوردها جالند 
بالفرنسية في ترجمته. لكن بيرتن ينفي هذا الاحتمال كذلك؛ يقول: 
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.. إن التاريخ الهجري الظاهر يوافق عام 1١”‏ للميلادء ولم يكن 

111 قلا يمكن بحال أن تكون المخطوطلة 
التي كتبها أحمد الترضي قد ترجمت أو أخذت عن الفرنسية. وعلى الرغم 
من أن ما كتبه ميخائيل صبّاغ بين العام ١180©‏ و 18١١‏ قد أضاف بعسض 
التعديلات التي أخذها عن جالند» فإن دقة الأصل في نسخته التي يدل عليها 
تلك التدقيقات الهامشية وغيرها من الملاحظات المنتشرة فيها تشير إلى أنه قد 
أل مقرل القخريو فى النصرة يكل كبرر» وييق لمانقا الآ أن اتا عي 
المخطوطة الأصليّة للترضي7". 

ويظيٌ في الحقق أن رين قد أخطأ في حكبه» الطاب كان رائا 
ذلك الحين على حكايات ألف ليلة وليلة في أوروبا مما حدا بالنستاخ؛ ومنهم 
ميخائيل صبّاغ؛ إلى العمل على ري ظمأ القراء إليهاء وليس مُستَبْعَدَا أن 
ميخائيل قد جمع مخطوطة الترضي من المخطوطات السورية والمصرية 
التى,وجدها حولة فى وارس» ولكنه ل يكن لبجد متطوظة أمبيلية تدكا :1 
علاء الدين» فعمد إلى ترجمتها من نسخة جالند الفرنسية إلى اللغة العربية. 
ويقول روبرت إيرون- أحد علماء العربية المعاصرين- إنّ ميخائيل بفعلته 
هذه “وت المال وحقق يعضن الشهرة الأكاديمية:3ا. 

ولعل عرق الخبث قد اندسً من إبراهيم صبّاغ إلى حفيده من بعده. 
نكن أركيس يكنيه عار أرما ننه من شعر في قصيدته النوسومة "قطان 
الثناع توزير العدل في ؤيازةه للمكتية الوظنية" أو حتى عمله الراك 5 حول 
الحمام الزاجل لم يحققا من الانتشار بين الئاس يما يَشفمٌ له على الأقل 
ما هوى به في جرف الخيانة العلمية؟ 


تند لحز لفن 


حلت كارثة بمدينة صفد موطن بيت صبّاغ في العام ١81/‏ وأصبحت 
أثرًا بعد عين على إثر الزلزال المدمّر الذي ضربها ومدنا فلسطينيّة أخرى؛ 
وكان في بيروت وقتذاك المبجل دبليو إم تومسون الذي قدم لبنان في بعثة 
تبشيرية» وشعَرَ بهزة الزلزال أثناء قدّاس ليلة رأس السنة الميلادية. وتلقى 
قرمسوق في الأسيوع لأقالى رسائل من فلسطين قصف التماز” الهائل والمدة 
الكبير من الضحايا الذين قضوا في زلزال صفدء فقرر أن يجهّز بعثة إغاثة 
ويتوجه إليها. 

'وصلنا صفد في صباح الثامن عشر من ذلك الشهرء وحينها فهمت 
لأول مرة الخراب الذي يقدر الربُ أن يلحقه بالمعمورة حين يقوم لهزّها... 
الكل كان يترقبء لكنها كانت صدمة ألجمت الألسن حين رأينا واقع الأمر 
راع عنءء. لم فرة منزلة لم نكيم أركانه,., كانت المدينة قد بيت على شنا 
أحد الجبال وكان شديد الانحدار حتى إن أسطح البيوت في الجهة السفلية قد 
شكلت ما يشبه الشارع لمن هم في الجهة العلياء وحين قصم الزلزال الأرض 
بأنحائهاء هوى من في الأعلى على من هم أسفل منهم؛ وهؤلاء على من 
دونهم» وهكذا حتى طم الركامُ آخر صف من البيوت؛ فأضحت المدينة عالي 
بيوتها سافلها في كتل متراكمة من الأنقاض... وقد قضى العديدُ ممّن لم 
يموتوا من فورهم قبل أن تصلهم يد المساعدة» ونجا غيرهم ممّن صمدوا بعد 
خمسة أيام أو ستة وبعضهم بعد سبعة أيام بعد الزلزال. وأخبرني صديق لي 
أنه عثرّ على جثة زوجته وطفلها بين ذراعيها وفمه ملتصق بتديهاء ولكته 
مات من الجوع بعد أن حاول 9 يستسقي الحياة من جثة أمه الياية, 
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عاش المسلمون واليهود والمسيحيون جنبًا إلى جنب في صفدء وكان 
العرب واليهود يتحدثون العربية. وقد طرأ على العلاقة بين المجتمعات 
الدينية الثلاثة بعض التوترات بين الفينة والأخرى ولكنها كانت كثير! ما تخبو 
دون مرحلة العنف. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في إحدى الصحف 
اليهودية في تلك الآونة عن أن التجار العرب قد بدأوا يستولون على بعمصض 
الوظائف التجارية المهمة التي كان يشغلها اليهود: 

"باتت المفاوضات وعمليات شراء المحاصيل والأدوات الضرورية 
للمطعم والملبس حكرا على التجار العرب؛ بعد أن كان ذلك كله من 
اختصاص التجار اليهود» ولعل مرجع هذا إلى التطور الثقافي عند السكان 
العرب في المدينة والذي ساعدهم على إقصاء التجار اليهود وشجّعهم على 
السيطرة على أعمال التجارة. ولم يفعل اليهود شيًا حيال ذلك واكتفوا 
بالإحجام عن التفاوض مع غير اليهود. غير أن التجار العرب راحوا 
ينافسون كذلك في سوق اليهودء فكانوا يبيعون نقدا وليس بفائدة ثابتة: إذ 
كانت احتياجاتهم أقل وكانوا يرضون بالربح القليل فأصبح اليهود يتسابقون 
للشراء منهه (""). 

وهذأ يوضتئح شذة المنافسة بين المجتمعين وتأثيرَ المعطيات الاقتصادية 
تحمنّنا وتراجعًا على الحياة في صفد وفي بقية المدن الفلسطيئية كذلك. 

كانت مدينة نابلس مركز! تجاريًا وزراعيًا وإداريًا في القرن التاسع 
عشر في فلسطين» وهي مدينة كبيرة تبعد خمسة وسبعين ميلا جنوب غرب 
صفد وتقع بين جبلين في قلب فلسطين. وقد كانت تابعة إداريًا لباشا دمشق» 
فشكلت محور نشاط مهما ينافسُ صفد وطبريّة» وقد حاول ظاهر العمر 
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في مرات عديدة أن يبسط نفوذه على المدينة» ونجح في السيطرة على بعض 
أجزائها في بعض الفترات. وربضت نابلس- كغيرها من المدن الفلسطينية 
الأساسية في فلسطين- على موقع مهم على شبكة المواصلات بين القرى 
المجاورة» وقامت الروابط الاجتماعية فيها على الانتماءات العائليّة والعلاقات 
التجارية والمعتقدلت الدينية والحاجة لكبب الرؤق: 

واهتمٌ الرحالة الإنجليز في ذلك الوقت بمدينة نابلس لكونها آخرَ موطن 
للسامريّين» والذين يُعتقد أنهم ينحدرون من شعب مملكة إسرائيل الشمالية. 
وقد تناول دبليو إم تومسون في صفحات طوال في كتابه حول "الأخلاق 
والعادات والمشاهد والصور من الأرض المقدسة" موضوعٌ السامريين 
وأسهب فيه. ولخص في كتابه هذا الحُجج التي تؤيّدُ أو تدحض نسبة مقامات 
مُحَدَدََ ذكرت في العهد القديم في هذه المنطقة؛ ولاسيّما المكان الذي تم فيه 
إرافية لبن إنمحاق ليهوا" . ووصتف تايقن في كتاية ألا تديفة حتيقة 
عجيبةٌ» ضيقة الشوارع مقنطرة الأسوار» ويصعب السير في أرجائها وقت 
الشكاء وسبب سيول الناء التي كتيل على أرصفتها لتصدرة مسري صم 
الآذان... وينمو فيها التوت والبرتقال والرمان وغيرها من أنواع الثمار التي 
تنمو بين المنازل وتعبق الهواء بعبيرها اللطيف في نيسان وأيّار من كل عام؛ 
فتسعد البلابل في سكونها وزقزقتها لتأتي آلاف الطيور الأخرى لتنضم إليها. 
ويقول أهل المدينة إن واديّهم هو وادي الموسيقى في فلسطين؛ ولا أستطيع 
ممّا خبرته هناك أن أخالفهم فيما يقولون7١").‏ 


)١(‏ يشير العهد القديم إلى أن الذبيح هو النبي إسحاقء أمّا القرآن الكريم فيذكرٌ أن الذبيح 
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تعرف عديئة تابلس يصناعة الصابون من ؤيت الزينون وقد تزايد ازدذهار هذه الصتاعة 
في القرن العشرين. 
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وقد أزال المؤرخ الفلسطيني المعاصر بشارة دوماني الستار عن الدوافع 
التي دعت لمثل هذا النوع من الكتابات فيقول: 'كانت فلسطينُ صغيرة في 
مساحتها وغيرٌ مميّزة في إمكانياتها الاقتصادية» فانصب التركيز على 
الحديث عن "الأرض المقدسة" التي تنتظر من يسترجعها روحيًا وماديًا. 
فتزايدت أعداد الحجاج ورجال الأعمال والممثلين الرسميين والسياح التي 
تطئ أقدامهم أرض فلسطين وقلوبهم تتطلع إلى يوم يجتازون إلى هذه البلاد 
التي لم تغيّر ملامحها الأيّام ليحيوا من جديد تلك الرحلات المقدسة 
ولا ينقطعوا عنها"9"). 

ود عجز هذا الترخير الكبير على الناحية التصويرية الخارجية أن يجلي 
والو قليلا هن الطبيعة المُعقدة ة للمجتمع الذي 71 أفراده وعملوا في مدن 
فلسطين وقراها. ولو استمعنا إلى شهادة أخرى حول نابلس» من بشارة 
دوماني نفسه؛ الذي درس نابلس وخبرها واعتمد على المصادر العربية في 
فلك يشكل أساية» فمتظين .لنا أنها مدينة تقبع فى متطقة مودو ضي :1 
بأشجار الزيتون» وترى هذا المؤرخ يرسم .صورة مختلفة تمامًا عن صورة 
محمية الطيور المليئة بأصناف الفواكه كما رسمها تومسونء يقول: 

كان الصخب والنشاط المرافقان لأعمال تخزين زيت الزيتون في الآبار 
الموجودة في أقبية مصانع الصابون بعد الانتهاء من موسم الحصاد في الشتاء 
لا يضاهيهما إلا تلك الجلبة التي يحدثها وصول القطن إلى المدينة لنتقفه 
وغزله في الصّيف. ولذلك كان الحذ يتداخل بين وصف العديكة و الروفةه» فلن 
كانت نابلس بحق أشبة بقرية كبيرة يخرج أهلها عند الشروق إلى مزارع 
الزيتون وكروم العنب والبيارات التي تغطي المنحنيات على أطراف المدينة؛ 
كما ينطلقون إلى الحقول ومزارع الخضروات ومطاحن الحبوب والتي تنتشر 
حول الوادي. 
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أما الفلاحون فيتقاطرون باتجاه مقابل إلى المدينة ليبيعوا منتجاتهم 
وليبحثوا عن جهاز العروس وأدوات العمل والمطبخ: والأرز ؤالقهوة 
وغيرها من المواد. 

لقد كانت نابلس. لأهل الريف كما هي لأهل المدينة القلب النابض 
(كما يقولون) للنواحي الأخرى..." 

انتشرت على جانبي الطريق مئات المتاجر في صفوف طويلة في جميع 
الشوارع والأزقة والطرق الصغيرة» ونشأت بينها العلاقات التجارية المتبادلة 
كما ارتبطت مع النواخي الأساسية الستة في المدينة"7"). 

بالرغع من صغر المجتمع الفلسطيني في حجمه. إلا أنه معقد في 
تركيبه» إذ يقوم على ترتيب معيّن للطبقات الاجتماعية؛ وفيه المتعلمون كما 
فيه الفلاحون. وأنشئت في فلسطين الطرق والمدنُ والقرى والقصور والقلدع 
العامرة» وفيها نظام لجمع الضرائب؛ ونظام قضائي يفي بحاجة الناس. كما 
تكاثر نسل العائلات في فلسطين مثل عائلتي- كما يحصل في أي مجتمع 
آخر- وتتابعت الأجيال مع اختلاف بينها في الفقر والغنى» فمنهم من فتحّت 
له الدنيا ومتهم من كاية الفاقة. " 1 

وقد وصف لورنس أوليفانت» بعد توبيخه لمجتمع اليهود في صفدء 
رفقته الطيبة لرجل فلسطيني وامرأته كانا يقطنان بحيفاء إلا إنه لم يقاوم حتى 
في هذا السياق أن يدْس السمّ في مَعسول كلامه فقال: "أص بحت الطبقات 
الغنية نظرًا لزحف الحضارة في السنوات الأخيرة مولعة بالسفر وتعلم 
اللغات» وغالبًا ما تجد أفراد هذه الطبقة يتحدثون الفرنسية أو الإيطالية:؛ 
وزاروا باريس أو القسطنطينية أو الإسكندرية: وتراهم وقد تزيوا بزي 
الحضارة الأوروبية ليغطوا بها همجيّتهم التي فطروا عليها.' 
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وقد اطلع أوليفانت أثناء مكوثه في بيت عائلة من الطبقة الوسطى على 
حياة البيت الفلسطيني عن كثبء فبدأ بوصف زوجة صاحب المنزل فقال: 

إن كنا على علاقة طيبة تقرتبنا من هذا الرجل لننزل ضيوفا في بيته. 
فإنَ زوجته تطالعنا بجمالهاء بثوبها الفرنسي» وحذائها الجميل» تمشي في 
نواحي بيتها على طبيعتهاء إمّا حافية القدمين» أو بجوربين على أحسن 
الأحوالء أو منتعلة ذلك القبقاب الخشبي ذا الكعب العالي؛ محدثة قعقعة إن 
سارت في القاعة الرخامية- وهي الحجرة المركزية في المفزل- وكانت 
تخلع هذا الحذاء الخشبي على باب أى غرفة قبل دخولها. وهي ترتدي إزارا 
خفيفا تضعه النساءً فترة الصباح؛ ولم تكترث كثيرا بالأزرار» لا كما تعمل 
خادمائّهاء وهنٌ مثلها ينتعلن القبقاب الخشبي» ويرتدين الألبسة الخفيفة التي لا 
تتطلب حرصنا كبير! على إحكام وضع أزرارها من الجهة الأماميّة. أمَا 
الزوج فقد كان حين يناديك وتسمع كلامه لا تحسبه إلا رجلا باريسيّاء غير 
أنه كآن ملتؤمًا يلباس أهل. الشترق» الاهاكان من أمر ظك القتية الحمراء 
التى اعثاد لرتداءهاء وكان يلسن ريا طويلاً أبيض وهو قظعة واحدة مقلسية 
تغطي الرقبة وتنتهي بالعقبين» وكان نعله مصبوا باللون الأحمر. لكنك حين 
تراه يتناول قهوة الصباح؛ ويدخن أوّل نرجيلة في نهاره؛ تكاد لا تصدّق من 
هيئته أنه يعرف لغة أخرى سوى العربية» أو أنه ارتدى ثيابًا أخرى غير التي 
اعتاد عليها أجداده الشرقيّون. أُمَا إن كان في الديوان الموضوعة فرشّه في 
أنحاء الغرفة فتراه جالسا متربعاء وزوجه على مقربَة منه» وقد زج قدمه 
تحتهاء يحتسي قهوته ويدخن نرجيلته!؟"). 
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ومما أثار حفيظة أوليفانت أيضًا ما رآه من مظاهر التكل.ف والترف 
في أثاث المنزل فيقول: 

يشتمل أثاث البيت على طاولات ضخمة؛ لها سطح من الرخام؛ وحولها 
مقاعد جميلة» لها أذرع مريحة» بالإضافة إلى الكنب المغطى بأقمشة الحرير 
الفاخرة. ويزيد من ألق الجدران تلك المرايا المذهّبة والستائر الفخمة. أمَا 
الأرضيّة فتغطيها البْسسُط الثمينة. ويوجد في المنزل آلة بيانو يبلغ سعرها 
:"ا خوالارع والة قجليرا حلي عيدة النيك ليذاء وقيه لوحات أطرثفا أكة..* 
حمالاً مما راسم طبها: ْ 

لكن أوليفانت حظي بغذاء جيّد وقت إقامته في هذا المنزل» ويقول هو 
عن هذا: ' كانت توضنّع أمامنا كميّات كبيرة من الأرزء وكان الدجاج يسلق 
مع المرق الدهني الدسم؛ واللحم يُعبَأْ بالفستق» وكنا نتناول اللبن وأطباق 
الحلوى التي تفوق لذْتّها الأوصافء وطعمنا الأصناف الهشة واللزجة كافة 
مما كان منها بطعم البندق وغيرها". غير أن الغذاء الفكري الذي كان يجود 
به المُضيف أحيانا كان يصذه عن إتمام طعامه كما يشتهي. 'كان الرجل 
لا يتميّز في منطق ولا حوارء وليس هذا بغريب عن مثل هذا الرجل الذي 
لا تجد في بيته كتابًا واحدًا. فإن نطق بين يديك تحدّث عن منزله الذي أنفق 
عليه 3٠٠١‏ دولارء وهو صادق فيما يدّعيه؛ لأنّ البيت واسعء وفيه القاعات 
الفسيحة والصالونات الواسعة» ويزدان بأرضيّاته وسلالمه المبلطة يالرخامء 
والأقواس الضخمة في أرجائه جميعها." 
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حين زار الرحالة البريطاني لورنس أوليفانت حيفا وعكا التقى بأغنياء الطبقة المتوسطة 
من الفلسطينيين 

بيد أنّ مشكلة أوليفانت التي تتكررُ مع أهل المشرق عربًا أو يهودًا هي 
العناية بالنظافة: "كان المطبخ والغرف إن راودتك نفسك بتفخصها في غاية 
القذارة» ومن حُئْن طالعي أنني لم أرَّ تلك الخادمة على تلك الحالة الرذيلة 
وهي تَعدُ وجبات العشاء.' 
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كانت مدن حيفا وصفد ونابلس وطبريّة وعكا تعج بالحركة: وتتميّز 
بالتشاطء وفيها وجود سكائي كبير من العرب الفلسطينيين من مختلف 
الطبقات الاجتماعيّة» وحتى في الجنوب الفلسطيني في مدن جنين؛: والقدس 
ورام الله ويافا وغزة وبئر السبع؛ فكلها كانت عامرة بأهلهاء عدا عن منات 
القرى والكفور”) المنتشرة حول التلال والوديان. وبالرغع من أنني أعرف 
اثنين وثلاثين شخصنا بأسمائهم من بيت صبّاغ؛: عاشوا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء فإن معرفتي بتاريخ عائلتي لا تزال مشطورة مقارنة مع 
ما يعرفه العديد من الفلسطينيين اليوم. فكيف بعد هذا كله يطالعُكَ أحذهم اليوم 
مدعيًا أن فلسطين في القرن التاسع عشر كانت خاوية غير مأهولة. 

وإِنَ هذا لهو الادّعاءٌ الذي لا تزال الكتب والمقالات» حتى يومنا هذاء 
تتناقله وتروج لهء لا يحمل كتّابها على ذلك إلا رغبتهم بتسويغ الاستيلاء 
على فلسطين؛ بتصويرها بأنها كانت فارغة لم يسكنها أحدّ قبل وصول اليهود 
إليها. لكن التاريخ يثبت وجود مئات الآلاف من العرب في فلسطين في القرن 
السابع عشرء والثامن عشرء والتاسع عشرء بل إن أعدادهم كانت تتزايد:ء 
والإحصاءات التي قامت بها الحكومة العثمانيّة تظهر ذلك. وسنرى 
في الفصل الآتي كيف يتجاهل الكتاب في هذا الشأن هذه الأرقام؛ وكيف 
أنهم يستعيضون عنها بأوهى المراجع مصداقية ليثبتوا أن فلسطين كانت 
قفرا من أهلها. 


(*) جمع كفر وهو القرية الصغيرة (المترجم) 
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الفصل الخامس 
حكايات الرحالة 


ساعدت التطورات التي طرأت على وسائل التنقل والسفر في القرن 
التاسع عشر على تنشيط حركة السياحة القادمة من أووونيا وأمريكا إلى 
فلسطين؛ إذ كان معظم المنيّاح يرغبون في زيارة الأرض التي جاء ذكرّها 
في الكتاب المقدسء» وتتوق أنفسُهم لمشاهدة المواقع التي تحذث عنها العهد 
القديم والعهد الجديد ويقتطعوا عن ححارقها فنا صبغيرة وتشمل هذه المواقع 
تلك الأراضي التي نظر إليها موسىء أو رآها المسيح؛ كما تضم مهد المسيح 
ومكان الصليب؛ ودرب الآلام في القدسء والسهول والوديانَ التي شهدت 
تربتها حروب العهد القديم» فهذه المشاهد كلها استقطبت العدي من الزوار 
الذين لم يأبهوا لوجوههم الشاحبة وأجسادهم التي يتصبّب منها العرق؛ فيأتون 
يحملون معهم دفترًا للرسم وآخر للمّلاحظ التي تلفت انتباههم» وهم يممشون 
تحت الشمسيات الخفيفة. 

ورافق حركة السياحة النشطة هذه إصدارُ العديد من الكتب بعناوين 
شتى مثل: (الأرض والكتاب المقدس]) و(إرحلات إلي الأرض المقتسة) 
و(رسائل من فلسطين) و(أمور رأيتها في فلسطين) و(فلسطين: الماضي 
والحاضر). وزادت أعدادها بشكل لافت في تلك المرحلة. ورأى العديد من 
أولئتك السائحين أن سكان فلسطين لا اعتبار لهم ولا شأن بهذه الأرض» 
ويقول دوماني في هذا الشأن: 'ظهر الفلسطينيّون في الصور الفوتوغرافيّة 
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والبطاقات البريديّة في القرن التاسع عشر كعناصر جماليّة تذكرٌ بالعصور 
القديمة» كصورة الراعي يرعى أغنامه؛ والمرأة تسحبُ الماءَ من البثشرء 
والفلاح يحرث أرضه. وهنالك صور أخرى لها دوافع متعددة أهمها: قل 
صورة نمطيّة غريبة مستهجنة عن الشرقء تتمثل أحيانا في لباشها المغرون: 
والمرآ ة صاحبة الخدر» والتاجر المكار» وقد طفحت كتبْ الرحّالة والصحف 
الشعبيَةٌ بأمثال ذلكا”». 


اقتصر اهتمام الزوار القادمين من الغرب إلى فلسطين في القرن التاسع عشر على زيارة المواقع 
التي ورد ذكرها في الكتاب المقدس 
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هاجم الكاتب والرحالة الأمريكئ مارك توين كاتبًا كان هو يدعوه 
جرابعز» واسه عدي و بايلم سي برايما وهو حاحب كناب زجي الغيمة 
فقال: رقت إلى جاب الطريق ق أل بيدي جية فراسي؛ ورخت أبحث بعيد 
7 أمد بعيد؛ لكنّ الدمع المنهل حال بيني وبين ذلك. كق فى ركنا هتنا 
المحمديون (أي المسلمون) وراهب لاتيني, واثنان من الأرمنء ويهودي 
واحد؛ وجميعهم كانوا ينظرون حولهم باعين سجام." واتبع توين هذا الاقتباس 
بقوله مزدريًا: "إن كان الرهبان اللاتين والعربان قد بكوا حقّاء فلا شاك عندي 
أن الخيول قد بكت كذلك؛ وهذا دأب جرايمزء كلما أبرمنا بكلامه ادعى أنه 
ب الجميء"7"). 
وقد وظّفت أخبار الرحلات التي كتَبْها توين وغيره من الرحالة لدعم 
أراء من يقول إن و فلسطين خلت من العرب طوال تلامئنة سنة مضث» 
وحيالك مثال واضح على هذا: 'زار فلسطين بين القرن السادس عشر والقرن 
التاسع عشر عدد غفيرٌ من الرحّالة المسيحيين» من أمثال سببالد رايترء 
فرحنا قاكر: وأزنوك ذان هارف؛» والأب مايكل نواد» ومارتن كاباتئيك.؛ 
وفيليكس فابري؛ وألكونت قسطنطين فرانسوا قولني» وألفونس دي لامارتين؛ 
ومارك توين» وسير جورج كولرء وسير جورج أدم سميث؛ وإدوارد 
زونيتتن: ووجدوها خالية من السكان قترييا» رئيس فيها سو النجتمعات 
اليهودية في القدسء» وصفدء وتل بلاطةء والخليل» وغزةء والرملة» وعكاء 
وصيداء وصور » وحيفاء وأرصف. وقيسارية» والعريش» وفي أرجاء مدن 
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الجليل مثل» كفر علماء وعين الزيتون7) وبيريا وبيكين وكفر حنانياء وكفر 
قاناء وكفر ياسيف." 

وقد أوردنا هذا الاقتباس من كتاب يؤيّد إسرائيل0"؛» ويستخدم كاتيه 
أسلوبًا قاطعًا ومقنعًا في السردء تكاد لا تجد له نظيراء فلا يدع مجالاً للشك: 
عا لائحة جادّة من أعلام الكتابء ملمّحًا إلى وجود تراكم 


م لمر - جديتها إلى .تيجا واعنة خلاصتو ع ل 
ل 


لكنّ الفلسطينيّين يعون حقهم على أرض فلسطينء منطلقين في ذلك 
مما تأكد لديهم أنّ العرب المسئمين والمسيحيين شكلوا أغلبية السكان 
الأصلتين في المنطقة» وأنَ اليهود كانوا على الدوام قلي بجنبهم: بل كانوا 
أقليّة ضئيلة جدًا في بعض الأحيان. غير أن الاقتباسات التي عرضناها تظطهر 
أسماءً لامعة من الشخصيّات المشهورة: فمنهم الفرسانء ومنهم ألكونت 
فولني» والأب نوادء والعديد من الكتّاب ممن ذاع صيتهم في عام الأدب» 
وجميعهم يشهد بخلاف ذلك. 
أجرى تيودُور بارفيت» أستاذ اللغة العبريّة في جامعة لندن؛ دراسة 
معمقة بعنوان (اليهود في فلسطين: )١184875-١8٠٠‏ » وأورد فيها إحصاءات 
. تحنة أعدة اليهود في سنة من المواقع التي ذكرت آنقاء كما كانت عليه في 
بعض السنوات في القرن التاسع عشر.'ويعتمد بارفيت في هذه الأعداد على 
تحليل واسع ودقيق للتقديرات المتوفرة عن أعداد السكان في تلك المرحلة. 


(*) احتل اليهود هذه القرية وأصبحت تعرف الآن بمستوطنة عين زيتيم (المترجم) 
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ولو أنا اكتفينا يهذه الأرقام لمئل هذه المدن الأساستة 


يَهَه لصدقنا اذعاء من 


يقول إنها دولة "خالية من السكان تقريبً"» إلا أن ؛يارفيف قورة إلى حانب ده 
.الإحصاءات أعدادٌ مجموع السكان في تلك المدن جميعهاء ويمكن أن نقول إن 
معظم السكان غير اليهود- إن استثنينا السيّاح أو المياجرينخ- كائوا عرنا 


مسلمين أو مسيحيين: 
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أل يعذ هذا أن ككورة: اهذه دولة "خالية من السكان تقرينا" فق فوخ 
يهودهاء وهم الذين بلغت نسبتهم إلى مجموع السكان؛ حتى في أماكن تركزهم 
في مدن مثل صفد وحيفاء أقل من خمسين بالمئة؛ أمّا في المدن الأخرى 
فكانت النسبة أدنى بكثبرء حتى وصلت في بعض الأحيان إلى ثلث الواحد 
بالمئة في مدينة كنابلس عام .١1879‏ وهذه إحصاءات موئوقة أعذها أناس 
معنيّون بالوصول إلى الحقائق بشكل موضوعي, أمّا تلك الأسماء التي 
أشارت إلى أن فلسطين كانت “خالية من السكان تقريبًا' فهم ليسوا سوى 
مجموعة من الرحالة الهواة» جاءت بياناتهم التفكر اقة ممهوزة يها 
استطاعوا (أو لم يستطيعوا) رؤيته وهم يقيمون في خيامهم الفارهة التي 
نصبها لهم رجال من العرب. كانوا لهم دليلا في رحلاتهم: ٠‏ أو وهم ينظرون 
من نوافذ نزلهم الحجريّة. وعادة ما يستشهد الكتاب بأقوال مارك توين 
بالتحديد للتدليل على أن فلسطين كانت مهجورة بالفعل: 

لا يلفت ناظريك أى حركة غريبة في [مرج بني عامر]!”؛ : فلا يوجد 
عبر أراضيه قرية واحدة تمر بهاء ولو على مسافة ميلاً من طرفي 
الوادي. رأينا مُضربين صغيرين أو ثلاثة لخيم البدوء لكننا لم نر منزلا واحذا 
قط. كنا نسير أحيانا عشرة أميال» ولا نلمح عشرة أشخاص في طريقنا. أما 
إن أردت أن تعيش العزلة التي توحش منها النفسء» فحسبك أن تأتي الجليل؛ 
لقرى كلك القفاز الميجورة ولك اليضاب القاحلة» فتشيد فيها ش_خة لأ لين 
أبداء ثمّ تضمحل أمامك وتنزوي في الأفق البعيد. وهنالك الآثار الكئيبة 
في كفر ناحوم» وقرية طبريّة المزعجة الخاوية على عروش نخلات ستة. 
إنّ فلسطين رابضة على جلد بعيرها ورماد حطبهاء خربة وبائسة. 


(*) بالإنجليزية »211// اع:162» ويعرف بالعربية أيضًا باسم سهل زرعين (المترجم). 
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هذه القطعة من كتاب البريئون المسافرون (6:000ة قالاعءه0ممآ ءط1) 
وهو كتاب فكاهي في أدب الرحلاتء وبالرغم من أن ما أورده يتهاوى أمام 
جميع الأدلة التي أثيتها الباحثون بالأرقام الواضحة؛ فإن مثل هذه الادّعاءات 

لم تزل تتردد على ألسنة من يدعم الصهيونيّة وأقلامهم. ففي عام ٠٠١7”‏ على 
سبيل المثال» تحدث مجلس الشيوخ الأمريكي عن ترّهات توينء التي هي 
أقرب إلى الخيال من الحقيقة: ويعة المناقشة عذها المجلس أحذ سيعة أسياب 
تؤكدُ حق ) دولة إسرائيل في أرض فلسطين. وقال أحدُ الشيوخ من الحزب 
الجمهوريّ من ولاية أوكلاهوماء ويدعى جيمس إم إنهوف: "لم تكن هنالك 
نسبة كبيرة من السكان العرب في ذلك الحين» وذلك لأنّ الأرض كانت 
عاجزة عن سد حاجات عدد كبير من السكان, فلم يرد أحدّ العيش فيها إذ لم 
يرتج منها فائدة وقتذ قتذاك. وقد ارتحل إلى فلسطين عام :١4851‏ صامويل 
كليمنز (المعروف بمارك توين) فألفى الأرض على هذه الحال التي وصفها. 
أما الآن فإننا نتحدّث عن إسرائيل. ثم قال: 'كانت تلك الدولة مهجورة؛ 
وتربتها خصبة» لكنها كانت منبنًا للحشائش فقط...' 
وبمثل هذا الغموض؛ يعرض عضو مجلس 7 إنهوف» سببًا أخر 
أو سببين لتوضيح حق إسرائيل فيما تدّعيه. فتحدث مثلا عن "الأدلة الأثريّة"' 
فقال: "هنالك حفريّات مستمرة في إسرائيل» وما تكشفه أعمال التنقيب يؤكد أن 
الإسرائيلييّن قد سكنوا هذه الأرض منذ ثلاثة آلاف سنة." مع أن هذه الحفريّات 
الكثيرة» لو يسمح بها الإسرائيليون» تثبت دائمًا الوجود الذي لم ينقطع حتى 
وقت قريب للعرب الفلسطينيين وأجدادهم في هذه الأرض. وعند ذكر السبيب 
السابع قال إنهوف: 'إنَ الرب ذكر ذلك. ألم أُدعْكم آنفا للنظر في سفر التكوين؛ 
ها هو ذا الدليل بين أيديكم على المنصة..." (وتتجلى لك موطوعقة إنهوف 
حول قضايا الشرق الأوسطء حين تعلم أنه هو نفسه الذي قال في مجلس 
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الشيوخ بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبرء إنها عقاب من الربّ لأمريكا 
لأنها أقنعت إسرائيل بممارسة ضبط النفس في وجه الهجمات الإرهابيّة.) 

كان مارك توين كاتبًا أمريكيًا ساخرًاء ومعاديًا للساميّة» وأعني 
الساميّة بمعناها الحرفي» أي التي تنطبق على العرب واليهود. فقد أبدى توين 
في كتابه: "البريئون المسافرون" عداءً سافرًا للعرب تارة» وعداءً لليهود تارة 
أخرىء غير أن المدافعين عن دولة إسرائيل يتجاهلون ما كتبة ضدّ اليهودء 
ويركزون على كتاباته المعادية ‏ باء 
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ساس توين وغيره من السياح الغربيين مع فلسطين أو أهلهاء 
لأنهم انعزلوا في رفاهية خيامهم الراقية واعتمدوا على من معهم من الخدم العرب. 
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وما ذكره توين في خلاصة قوله عن فلسطين بأنها كانت 'مهجورة 
وبائسة” يوحي بأنها مكان يحتاج إلى ما يبث فيه روح الحياة» وينتظرٌ قدوم 
جماعة من الناس من أولي الجد والنشاط والعزم لتصبح هذه الصحراء على 
أيديهم حديقة زاهرة. ويمكن أن تجد ما يذكره توين عن فلسطين في موقع 
إلكترونيئ لمجموعة تدعى (حقائق فلسطينيّة 50015 مفأمتاكءاة5)* وهي 
مجموعة تزعم أنها مختصة ابتقديم خلفية تاريخيّة وعسكرية وسياسية 
الاقتياسات المنسوبة لتوين» وجدت على شبكة الإترنت» وتسستخدم باشكل 

« "... حين تجوّل الكاتب الأمريكي» مارك توين» في فلسطين عام 
/1؛ كتب بأسى: " لا يلفت ناظريك أي حركة غريبة في [أمرج 
بني عامر]؛ فلا يوجد في أراضيه قرية واحدة تمر بهاء ولو على 
مسافة 7٠+‏ ميلا من طرفي الوادي..."*) 
'كان مارك توين؛ هو الأشهر بين الرحالة» قد دوّن ما رآه في 
زيارته التي قام بها في عام 1851» فقال: "لا يلفت ناظريك أي 
حركة غريبة في إمرج بني عامرأء فلا يوجد في أراضيه قرية 
واحدة تمر بهاء ولو على مسافة ميلا من طرفي الوادي"("). 
" ... ولكن لم يكن يسكن أرض إسرائيل في ذلك الوقت كثيرٌ 
من الناس. وقد كتب مارك توين عن هذا في عام /661 :؛, وقال: 
' لا يفت ناظريك أي حركة غريبة في [مرج بني عامر]؛ فلا يوجد 
في أراضيه قرية واحدة تمر بهاء ولو على مسافة ددا ل 
طرفي الوادي"7". 1 
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« “كان يتنقل توين من مكان إلى آخرء ويسجّل باكتئاب ما وجده 
هناك؛ فقال: "لا يلفت ناظريك أي حركة غريبة في [مرج بني 
عامر]ء فلا يوجد في أراضيه قرية واحدة تمر بهاء ولو على مسافة 
٠‏ ميلا من طرفي الوادي"(6. 
« حين زار توين الأرض المقدّسة في عام 21851 صعق لما رآها 
أرضنًا قفراء وقال: لا يفت ناظريك أي حركة غريبة في [مرج بني 
عامر]ء فلا يوجد في أراضيه قرية واحدة تمر بهاء ولو على مسافة 
"٠‏ ميلاً من طرفي الوادي7". 
لكن للرواية طرفا آخر سيقصنُه علينا شاهد عيان آخرء وهو رحالة غربي 
زار فلسطين في العقد السادس من القرن التاسع عشرء وهو يناقض في وصفه 
ما قاله توين عن أن فلسطين كانت مهجورة وخالية من السكان فيقول: 
تنتشر في هذا المكان آثانٌ تدل على نشاط زراعي؛ فقد وجدنا مساحة 
فدان أو فدانين من التربة الخصبة» ولا يزال فوقها سيقان نبات الذرة من 
الموسم الماضيء وكانت ثخينة كإيهام اليدء ومتشعبة بعضها عن بعضها... لقد 
راقنا المنظر الخلاب... وكا ننظر إلى رونق الأرض من أعلى القمّة» إذ يطل 
المكان على سهل واسع ومستو يدعى إمرج بني عامر]ء تختلف ألوانه 
باختلاف حقوله» تحسبه من عل طاولة شطرنج كبيرة» وكان ممهّذا وفيرًاء 
ينتشر على أطرافه قرى بيضاء صغيرة: أمّا ال 0م 
كأنها رسمت بقلم رصاصي فاه. وحين تربع الدنيا وتعبق الخضرة النضرة 
الأجوات فلك صورة جغيلة بييّة فى :ذاذها , بلا نزاع. مدينة النلصسارة انها 
سحر مشوق... وجدنا هنا بستانا تنمو فيه أشجار الليمون هادئًا وارفة ظلاله: 
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تتدلى فيه الثمار بأنواعها... تابعنا سيرنا على غير استعجال على طريق 
القوافل العظيم» انطلاقا من دمشق إلى القدس ومصرء مرور! بلوبيا وغيرها 

من القرى السوريّة الجائمة الراسخة بتبات على قمم التلال والهضاب شديدة 
الأنهدار. كانت جميلة حقاء .ولتي لا أبالغ في هذا إظلاهًا..وكيف لي أن السى 
قرية سولم؛ وهي المأوى التي وجدنا فيه الفيء بعد رحلتنا الطويلة تحت قيظ 
الشمس. طَعمنا غداءَنا في تلك المنطقة وأرحنا قليلا وتبادلنا أطراف الحديث. 
ونحن ندخن النرجيلة ساعة من الزمن» ثم امتطينا رحالنا وتابعنا المسير. 
ولاحبظنا فى للوادي الضيّق حيث تابلس أن المنطقة تقوم يعمل زراعي تقنيظ 
والتربة هنالك داكنة وخصبة جذاء كما أن سقايتها بالماء جيّدة. وهذه الزروعٌ 
والثمار كلها لا تتناسق مع تلك التلال القاحلة التي تلتف حول المدينة... يقبع 
على تلالها السرمديّة بيوت بيضاء مقبّبة ومتينة البناء» تحسبها من قربها كأنّ 
بعضها يمسكُ ببعضء وكلها مطوقة بتلك الأسوار العالية الرماديّة» فترى لها 
بريقا تحت وهج الشمس.. يبلغ عند سكان القس أبعة خف : ألفا... كان ختام 
الرحلة في بيّارات البرتقال المشهورة في يافا مديئنة الشرق. عبرنا أسوار 
المدينة وجبنا شوارعها الضيّقة. وكنا في بعض الأودية الصغيرة نجد بساتين 
وافرة التْمّرء فيها من التين والمشمش والرمان وغيرها من الثمرات... 

فمن كان يا ترى هذا الرحالة الذي يتعارض مع ما نقله توين من خلاء 
الأرض وإقفارها من الأهل والثمر؟ إنه مارك توين نفسه. واخترت هذه 
الجمل المتنائرة من فصول أخرى من كتابه "البريئون المسافرون" ولم أتقيّد 
بالأصول المعروفة فيما يتعلق بالاقتباس في الكتابة الأكاديميّةء على عكس ما 
يظهر في الاقتباسات التي رأيناها في كتابات المناصرين لإسرائيل» مع أنها 
في الواقع هي الأخرى منتقاة من فصول متعددة في الكتاب. 
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فكيف يمكن فهم هذا التناقض؟ كيف يمكن لأكثر المصادر التي يُستشهد 
بها عن البيانات المتعلقة بالسكان والاقتصاد في فلسطين في منتصف القرن 
التاسع عشرء أن يكون من وضع كاتب جاء وصفه للمنطقة مجانيا 
للموضوعيّة يناقض أول كلامه آخره؟ قد يتضح الأمر لو عرفت أن كتاب 
"البريئون المسافرون" قد كتب بأسلوب مفرط في المبالغة والتكلف. يصعب 
معه أن نَعْدَ ما ورد فيه من مشاهدات توين حقائق يمكنٌ الاعتمادٌ عليها. فهو 
يزعم في إحدى الصفحات أنه حمل سيفا قديمًا وقال: بتكت أدرب السف 
على مسلمء ؛ وقطعته نصفين ككعكة محلاة * ويضيف أمورًا على مثل هذه 
الشاكلة فيقول مثلا: "أعيتنا هذه الرحلةٌ واستنفذدت طاقة الخيول أيضئا. كنا 
مرغمين على د شق طريقنا إلى الأعلى بين ألف وثمائمئة حمارء والمحظوظ 
منا هو من تعرض للسقوط عن ظهر الدابّة أقل من ستين مرة بسبب البعير. 
وصلنا بعد ذلك إلى ركام من الحجارة لا شكل لها يميّزهاء وما زالت تحمل 
اسم بيت إيل). وهذا هو المكان الذي استلقى فيه يعقوب. ونظر إلى 
الملائكة... أخذ الحُّجّاجُ ما تبقى من هذه الحجارة المقتسة» وحثثنا المسير 
نحو وجهتنا إلى القدس الصليبية المبجلة." 

ينبغي أن يكون جليًا لدينا الآن أن مثل هذه التعليقات السمجة من كاتب 
أمريكي ساخر لا تصلح دليلا يُقدمّ في قضيّة مثل قضيّة فلسطينء ويعزّزٌ هذا 
أنّ معظمَ ما كتبّه مارك توين عن سكان فلسطين العرب جاءً ممزوجًا 
بالكراهية والتعصّب ضدهمء فتراه ينعتهم بعبارات مثل: "العرب القذرين".. 
'رائحتهم كرائحة الجمال"... 'يعيشون في جهل ووحشيّة الأوباش"؛ ولا تعجبه 
"وجوههم القبيحة" و"هذرمتهم المزعجة ولغاتهم الغريبة"... وأشياء عجيبة 
(*) وهي مدينة تقع على بعد ١4‏ كم شمال شرق القدس وتعرف الآن باسم “بيتين" واسمها 

بالعبرية يعني 'بيت الل" (المترجم) 
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أخرى من هذا الطراز متنائرة في ثنايا كتابه. أضف إلى ذلك أن قراء 
الصحف في سان فرانسيسكو في ذلك الحين؛ لم يكونوا ليلقوا بالا لصحة 
ما يدّعيه مارك توين في ما يكتبه وما يخطل به من تجاوزات وترّهات من 
نسج خياله. 

فلماذا إذن يُتداول كلامّه ويْقتمْ على سواه من المصادر النزيهة 
والأكاديميّة التي يمكن الاعتماد على ما تقدّمه من معلومات؟ لو أخذنا تلك 
الجملة التي تتكرر دوما: "لا يلفت ناظريك أي حركة غريبة في [مرج بندي 
عامر]ء فلا يوجد في أراضيه قرية واحدة ت تمر يها ولو على مسافة ميلا 
من طرفي الوادي"» لوجدنا أنه يمكن التحقق من مصدرهاء ومعرفة أنها هراءً 
بحكه فلك 9ه ؤيارة قصبيرة إلى إسرائيل والضفة الغربيّة وقطاع غزة: 
كفيلةَ بأن تثبت وجود مئات المدن والقرى العربيّة التي يعود تاريخها الذي 
نال على عدم خلوها من أهلها إلى القرن الثامن عشر؛ على الأقل» وهنالك 
من المدق ما بظير وحود السكان منة هكات الستوات قل كلك: وهذه حقانة 
تؤكدها العديد من المصادر الموثوقة 

ا 
زالت قائمة حتى الآن» وإني أكاد أجزم أن معظمٌ الذين يستشهدون بمارك 
توين لم يقرعوا قط كتابه 'البريئون المسافرون””: ولربما اكتفوا بقراءة كتاب 
جون بيترز "منذ زمان غابر”" حنست -1 م ]) الصادر عام 
15: والذي يقدم كاتبه تاريخا مشومًا لفلسطينء وقد تلقَى هذا الكتاب 
صفعات عديدة دفنته في مقبرة الكتب غير الروائية في الععصر الحديث. 
وبالرغم من الانتقادات الواسعة والمفصلة التي طالت هذا الكتاب الذي ينافح 
عن إسرائيل» فإنه لم يسحب من الأسواق» وما زال كتاب الإنترنت يستمدذون 
منه عتادهم في حربهم الإعلاميّة ضد الفلسطينيين. 
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ثمّة عبارة في ذلك الاقتباس المكرور كأنها حمض نووي ينتقل من جيل 
لآخرء, وهي [مرج بني عامر] (ا162:66) وكانت توضع بين قوسين معكوفين. 
ولو كلف المقتبسون أنفستهم عناءً قراءة الأصل لعلموا أن هذه الكلمة ليست 
من وضع توينء بل أدرجتها جون بيترز؛ حتى توضتح أن مارك توين يقصد 
مرج بني عامر (اء162:6 06 لإ70116٠).‏ ولكن لو قمنا بإلقاء نظرة على خارطة 
فلسطين لاكتشفنا أن توين لم يقصد مرج بني عامرء لأنه قد كتب هذه الفقرة 
أثناء تخييمه في عين الملآحة؛ وهي قرية 'فيها عين ماء فوارة هي الأقوى 
في فلسطين؛ وكانت تضخ بين 6م إلى ٠‏ متر مكعب من الماء في 
الساعة"؛ على حد قول أحد المؤرّخين المرموقين الذين يُقدَم حكمهم على حكم 
توين7'. ولكن لا وجود لقرية عين الملاحة الآن؛ لأنها كانت ضمن القرى 
الفلسطينية التي سويت بالأرض وطرد منها أهلها عام ١944‏ وهي تقع 
قرب بحيرة الحولة (وهي بحيرة ميروم المذكورة في الكتاب المقدس)؛ والتي 
تبعدُ عشرة أميال شمال شرق صفد؛ وخمسة وعشرين ميلا عن مدينة طبريّة. 
وهذا بعيدٌ كل البعد عن مرج بني عامرء ولا يتضح السبب الذي جعل بيترز 
تقع في هذا الخلط. 

وقد أخطأ توين قطعًا في دعوى أن القرية كانت معزولة لا يجاورها 
شيء على مسافة '"ثلاثين ميلا من طرفي الوادي"؛ وذلك لأنّ خرائط فلسطين 
في منتصف القرن التاسع عشر تشير إلى وجود زهاء مئة بلدة وقرية على 
امتداد مساحة نصف قطر يبلغ ٠٠‏ ميلا حول عين الملاحة؛ وهذا يضم 
مدينتي صفد وطبرية. فلم أسقط توين ذكرها؟ والأكثر غرابة هي تلك 
المصداقيّة التي يضفيها كثيرون على أقواله التي تتعارض مع كم هائل من 
الأدلة الأكاديميّة الموثقة حول الوضع الديمغرافيَ في فلسطين أثناء العهد 
العثماني في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. 
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قال إسرائيل زانجويل عام :١30١‏ "إن فلسطين دولة بلا شعبء واليهود 
شعب بلا دولة."7'') وبالرغم من انعدام الدقة في هذه العبارة الجذاية: 
فإنهاعترت طويلاً. وهي أقوى دلالة على رغبة الصهاينة في بداية ذلك 
القرن في إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين؛ وقد تطرق هذه 
العبارة السمعٌ إلى يومتا هذاء في سياق تسويغ قيام دولة إسرائيل: مع أنها 
تتهاوى 2 الحقائق التاريخيّة الثابتة. 


يقدم الأستاذ جوستين مكارثي» في كتابه (سكان فلسطين) إحصاءات 
سكانية للعامين و1871 وهي الحقبة ذائها الى وال قرين فلسطين 
في خلالهاء ويضع مكارثي تقديرًا أصحّ لأعداد النساء والأطفال (إذ كانت 
أعداد هاتين الفئتين منخفضة في تقديرات سابقة)» وأظهر أن عدد النساء بلغ 
٠‏ » وأعداد الأطفال 1.45.0,.٠6٠‏ ولا يعقل أن نأخذ عدذا يبلغ 
)400,٠00(‏ ونعذه ضئيلاً لا أهمية له في بلد مساحته 77,٠٠١‏ كلم مربع؛ 
لأن كثافة السكان ستكون ١4‏ شخصنا لكل كلم مربعء وهي أضعاف كثافة 
سكان الولاياك المتعدة الأمريكيّة في ذلك الوقت؛ ولم نسمع أحدًا قال إنها 
'دولة بلا شعب". وييدو أن المقائق كلها لاتقدم يا من المساعي الصويودية 


يرجع أصل مسمى الصهاينة لكلمة (صهيون) وهو اسم أحد تلال 
القدس» وأصبح يطلق بعد ذلك على المدينة كاملة. وقد عقد الصهاينة أول 
اجتماع لمنظمتهم عام ١8417‏ في مدينة بازل في سويسرا. وكان '"هدف 
الصهيونية"- كما تقرر في ذلك الاجتماع- هو "إقامة وطن للشعب اليهودي 
في فلسطين يضمنه القانون العام", فكانَ الهدف المعلن هو إنشاءٌ 'وطن في 
فلسطين”؛ لكنٌ ثيودور هيرتزلء الرئيس الأول للمنظمة الصهبونيف قد أوضح 
في مذكراته أنّ الهدف كان أكبر بكثير من ذلك: لو شئت أن ألخص المؤتمر 


119 


بغبارة ضقيرة - وسأحوسن آلآ ينشر هذات فساقول: لقد أقمتا البولة الديودثة 
في مؤتمر بازل. ولو إني أعلنت هذا الوم لسخر متي العالم ياسوية وقد يتم 
هذا الأمر في غضون خمس سنوات فقطء ولكنني متد 3 متيقن أن العالم سيرئ هذه 
الدولة بعد خمسين 5 يننا 


وقد كرس الصهاينة جهودهم للترويج لفكرة أن فلسطينَ مقفرة من 
السكان» مع أن بعضهم اضطر للاعتراف بعد أن رأى فاسطين بأمّ ‏ عينيه 
بوجود عقبة أمامّ المشروع الصهيوني تتمثل في السكان الأصليين: "هنا 
زهاء خمسمئة [ألف] عربيء ولكنهم ليسوا أقوياء» وسيكون من ا 
الاستيلاء على الأرض بأحبولة نخدعهم بها دون استعدائهم علينا فيثوروا قبل 
أن تتم لنا القوّة مع العدد"9''). 

يعد أشير جينسبيرجء الذي كان يكتب باسم مستعار هو "آحادها عام" 
أحد منظري الصهيونيّة الروحيّة» والذي أراد أن يحافظ على التقاليد الفلسفيّة 
والثقافيّة لليهوديّة؛ لكنه انتقد بشدّة كل صهيونيّ يعتقد أنه يمكن الاستيلاء على 
فلسطين؛» ٠‏ فكتب عام :11١‏ " لقد ترسّخ في أذهائناء ونحن مقيمون هناء أن 
فلنيظين الآن .كالية ضانا مخ اسكان وأنيا صعواء 9 تدرف أرضتياء ولد 
الراغب في تملك أرض هناكء فإن له من ذلك حتى يرضى. لكن الواقع 
هناك بخلاف ما تعتقدون» فتلك دولة تكاد لا تجد فيها حقلاً إلا وقد بذرت فيه 
الثمارء فالأرض كلها تحرثء إلا ما كان من كثبان رمليّة» أو جبال حجريّة 
لاتصلح لينمو عليها أي محصولء إلا بعض أنواع الفاكهة ."7‏ ' 
١‏ أطلق جينسبيرج تحذير! نبّه فيه الصهاينة الذين يعتقدون أن الاستيلاء 
على فلسطين سيكون أمرًا هيّنا فقال: 'لقد اعتدنا أن نفكر بالعرب على أنهم 
رجال متخلفون من البادية» وأنهم كالحمير» لا يسمعون ولا يعون ما يجري 
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من حولهم؛ لكنّ هذا خطأ كيبير. إن للعرب- كغيرهم من أبناء سام- عقلا 
ذكيًا ودهاءً عظيما. فإذا ما جاء اليومٌ الذي تصيح فيه حياة شعبنا تقتطع من 
حياة السكان الأصليين بأيّ شكل فإنهم لن يسكتوا أيدًا"7"). 

انقضت أربعة أعوام على كتابة تلك العبارة: "ار د بلا شعب", ولكن 
حتّى مق عنبها السب مرغم الآأن ليعترف بأ “فلسطين بحد ذاتها مأهولة 
بالسكان» بل إِنّ كثافة السكان في قضاء القدس ضعف كثافة السكان في 
الولاياتم المتحدة» إذ تبلغ 07 نسمة في الميل المربعء ولا تتجاوز نسبة اليهود 
بينهم 9015. علينا أن نحضتر أنفسنا لإخراج القبائل العربيّة منها بالسيف. 
كما فعل أجدادنا من قبل» وإلا اضطررنا إلى التعايش مع مشكلة وجود نسبة 
كبيرة من الغرباء بينناء أغلبهم محمّديون؛ وقد اعتادوا بنغفضنا على مر 
القرون"7"". 

وقد أتى تلخيص الموقف برمته بعبارة بليغة في برقية من وفد صهيوني 
أتى لزيارة فلسطين عام ١814‏ لتقييم إمكانية إقامة الدولة اليهوديّة فيها تقول: 
"إن العروس جميلة؛ لكنها زوج رجل آخر"2". 

وحين شعر ثيودور هيرتزل بقرب منيّته» كتب آخر رسالة لأحد 
أصدقائه عام ١5٠4‏ وكانت قبل شهرين من وفاته» قال له فيها: " إِيَاكَ أن 
تقدم على أي حماقة بعد موتي7""). 

ولم يكن إنكارٌ التاريخ م الفلسطيني إلا باكورة سلسلة من الحماقات التي 
اكات ناموت هيرتزل» إذ بدأت الأنيَة تحل بالسكان الأصليّين مع بداية 
العروس الجميلة من زوجها وجدوا أنَ من دواعي سرور الحكومة البريطانيّة 
أن تساعدهم. 
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الفصل السادس 
قصص الصاب المقدس 


لم يتوانَ الشعب اليهوديُ يومًا عن سعيه إلى توثيق ما يربط بينه وبين 
"الأرض الموعودة"؛ التي عَهِدَ بها الرب كما يعتقدُ بتعضهم إلى إيراهيم 
وإسحاق ويعقوب. 

وقد تمكنت ثلة من الصهاينة الذين نذّروآ أنفسهم لخدمة مبادئهم» من 
عام ١‏ حَّى عام 213117 أي في غضون عشرين علا تتطديمن إتباع 
عدد من أكثر الشخصيات السياسية ورجالات الدولة نفوذًا في أوروبا بحتمية 
أن تصبح فلسطينٌ وطنا النهود: وإن لم يقبل السكان الأصليّون بذلك. ولكن 
أنى لهم ذلك؟ وما الذي فعلوة لتحقيق هذه الغلية التي تضربباً صغْمًا عن 
قواعد الديمقراطيّة وحق تقرير المصبير التي تَعَدُ من صميم مبادئ الدولة 
الحديثة في القرن العشرين؟ سنرى الآن كيف كان الدين عنصرا أساسيًا 
في كل ما حدث. 

تقوم الثقافة الغربيّة على الكتاب المقتس. ويتضح هذا جليا في 
الرسومات والأعمال النحتيّة والكتابات الأدبيّة: حتى إن كثيرًا من العبارات 
والاستعارات الاستخدمة في الإتطليزية مكلذ يتقئلظة من. العيد: القديم والعهد 
الجديد. كان أتباغٌ الديانة اليهوديّة أقليّة في الدول الغربية جميعهاء لقن 
الأفكارَ والأماكنَ والأشخاص كانت مألوفة لكثير من الناس هناكء وازداد 
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إيمان الناس بها لما شاحَ في ذلك الوقت أن ما جاء في الكتاب المقدّس لا 
يأتيه الباطل أبدذاء فصار دليلهم الإرشادي لكل صغيرة وكبيرة في فلسطين. 
ودفعَ هذا الرحالة الأوروبيّين للسفر هناك لرؤية أسوار أريحا وهيكل سليمان 
ومغارة الساحرة. أمَا في بريطانياء الدولة التي صاغت بقراراتها الخطيرة 
تاريخ فلسطين الحديث» فقد كان التعاطف فيها مع مبدأ الحق اليهوديّ في 
فلسطين يجعل معظمٌ المسيحيّين في عماية عن الظلم المترتب على ذلك. 
وتحدّث أحد الكتاب الصّهاينة عن ذلك فقال: "كان عامّة الناس في بريطانيا 
عند ذكر شعب العهد القديم وأرضه العتيقة التي انتشر شر بفضلهم اسمها 
يطوفون على أطلال تنبعث صورتها في نفوسهمء بل تمس شغاف قلوبهم."7") 

وقامت دعوى الصهاينة في فلسطين على افتراضينء أولهما: أن الرب 
قد منحّ الأرض لليهود قبل ثلاثة آلاف سنة» ويتجلى هذا في عبارة لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون يقول فيها مخاطبًا مجموعة من أتباع 
المسيحيّة: "هذه الأرض لنا والربْ أعطانا صكوك الملكيّة.'(') وقصد ذلك 
على الحقيقة لا على المجازء مثله مثل كثير من اليهود الذين يؤمنون بصدق 
هذا الوعد الإلهي. أمَا الثاني فيتكؤ غلى ما جاة فى نا الكتاب المقس عن 
علاقة اليهود الطويلة بفلسطين» والتي لم تنقطع أواصرٌها إلا بعد أن طرذهم 
الرومانٌ منها عام 7١‏ بعد الميلاد. 

ويلخص الأستاذ فيليب ديفيز قصة اليهود في الكتاب المقدّس فيقول: 

ْ0 تبدأ قصة اليهود مع يعقوب- جدهم الأول ولقبُه 'إسرائيل»- الذي أنجب 
اثني عشر ولذا تناسل منهم اثنا عشر سبطا. وقد استقرت هذه القبائل بادئ 
الأمر في فلسطين» الي عرفت باسم أرض كنعان في ذلك الزمن؛ ثم انتقلوا 
إلى مصر حيث صاروا عبيذاء» ثم هربوا منهاء ودخلوا في التيه بين مسصر 
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ووجهتهم المقصودة مذّة أربعين سنة» تمكنوا بعدها من فتح جزء كبير من 
أرض كنعان. وتوالى على حُكمهم من بعد ذلك حكامٌ يحون إسرائيل كلهاء 
ثم اتخذوا ملكا اختاروه من بينهم اسمه شاءول (طالوت)؛ فقتل وال لبش ف 
إلى داود الذي كانَ في الأصل ملكا على يهوداء ولكنه أصبح ملكا على مملكة 
الأسباط الاثتني عشرء التي أصبحت تعرف باسم "إسرائيل": بالرغم من وجود 
فرق بين 'بيت إسرائيل" و 'بيت يهودا" داخل المملكة. وقد امت حكم داود من 
أطراف مصر إلى الفرات» وكانت هذه حدود مملكة سليمان من بعده إلى أن 
انقسمت من جديد إلى مملكة يهودا ومملكة إسرائيل» وهذه الأخيرة لم تكن 
ذات شرعية دينية. وانتهى المطاف بإسرائيل (المملكة الشمالية) إلى سيطرة 
الأشوريين» وانتهى المطاف بيهودا إلى سيطرة البابليين» ونفي قادتها ولم 
يسمح لهم بالعودة إل بعد خمسين سنة» فرجع البعض وأعادوا بناء القدس 
والهيكل» وطبقوا شريعة موسىء وحفظوا نقاء العرق اليهمودي. بيد أن 
إسرائيل لا تزال تَعْدَ أحفاد شعوب الممالك السابقة الذين يعيشون في أماكن 
تقر حقة] منها ولايزال الأفل معننا طن صروفيي ار 

هذا عرض تاريخي مليء بالتفاصيل والشخصيات التاريخية المهمّة 
والأحداث العظيمة» وهي لا تنفصل بحال عما يدين به اليهود وعن اعتقادهم 
بحتميّة 'العودة" إلى فلسطين. ئ 

أعلن في الرابع عشر من أيآر ١144‏ من تل أبيب عن قيام دولة 
إسرائيل» وهذا ما جاء في خطاب الإعلان: 

إن أرض إسرائيل هي مهد ميلاد الشعب اليهودي. ولد تمك على هده 
الأرض هُويّتنا الروحيّةٌ والدينيّة والوطنيّة؛ وفي هذا المكان حقق آباؤنا 
الاستقلالء وصنعوا ثقافة عظيمة القذر في أعين الوطن والعالم. وهنا خطوا 
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الكتاب المقذس ونشروه للدمم. ولم تخد وقاء الشعب اليهودي لأرضه بعد 
طرده منها قيد أنملة» واستمروا على عهدهم وهم في الشتات في أصقاع 
الأرض جميعهاء ولم تنقطع صلواتهم وآمالهم بالعودة إليها واسترجاع حريّتهم 
الوطنيّة"(؟). 

ويرى الصهاينة أنّ هذه المعتقدات الدينية القديمة دعائمٌ راسخة تكفي 
استيلاء على فلسطين؛ ولكن هل في وسع هؤلاء أن يسوّغوا تشريد مئنات 
الآلاف من سكان الأرض الأصلييّن من العرب الذين تعود أصولهم إلى مئات 
السنوات في المنطقة؛ والذين لا يَبِعْد أن يكون أجدادهم الأوائل قد عاشوا مع 
اليهود في تلك الأزمان؟ 

ثمّة اعتراض على إعلان دولة إسرائيل هو أقوى حجّة من الاكتفاء 
بالقول إن الإعلان جاءً على فترة من اليهود في فلسطين؛ ألا وهو إثبات أرة 
معظم ما ورد في العيد القديم محض خيال. وقد يستبعد القارئ لأول وهلة 
ضعكة ها أقول»: لعلمه ربّما أنه قد ثبت لدينا مما رأيناه في أدلّة أخرى حقيقة 
بعض الشخصيات و |الأحداث التي وردت في الكتاب المقتس؛. مشل آهاب 
و جيهوء وحصار سنحاريب على القدسء وغزو البابليين ليهوداء وتلك أمورٌ 
ورد ذكرها في الكتابات الأشوريّة والبابليّة. وقد يُضاف إلى ذلك أن أسلوب 
الككاب المقثس ووصفه بإسهاب للأعمال البطولية؛ مع عدم إغفال الضّعف 
الذي يعتري البشرء يلفها برداء الواقعيّة. لكن أوليس الأمر سيّان في رواية 
الحرب والسلم لتولستوي؟ لقد ثبت أن نابليون جاب مع جيشه شوارع 
موسكوء لكنّ 'نتاشا روستوف7) لم تؤدّ رقصة الفلاحين في كوخ عمّهاء 
ولم يقحم بيري بيزوخوف نفسه في ميدان معركة بورودينو. 


(*) وهي إحدى الشخصيات الأساسية في رواية الحرب والسلم (المترجم) 
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فلا فرق إذن بين رواية الحرب والسلم وروايات العهد القديم في 
توظيف الأحدلك القاريفية» وييقى الأبر" عمل أدينًا ودينباء لا وصفا دقيقا 
لأحداث تاريخية. أضف إلى ذلك أن إصحاحات العهد القديم قد كتبت بعد 
مُضيّ فترة نافت عن ألف سنة بعد الأحداث التي ذكرثهاء ولا يقوم على ذلك 
أي أثر تاريخيّ يمكن أن يُعدَ دليلا على صحّة هذه القصص القديمة» أو إثبات 
وجود شخصيّاتها أو الأحداث التي أوردتهاء بالرغم من الجهود المضنية التي 
بذلت في هذا الصعيد. 20 

وقد نفى نايلز بيتر ليمخ» وهو من العلماء المختصين بالكتاب المقدس»ء 
صبكة بض رولياته» فقال: 'إِنَ مملكة داود وسليمان التي قيل إنها قامت 

في القرن العاشر قبل الميلاد تنطلق من تصوّر خياليَ للماضي.. . ويدعم 
هذا الحكمَ أَدلَةٌ متعددة» نذكر منها طبيعة القدس في القرن العاشر قبل الميلاد 
إذ لم تكن سوى قرية أو مدينة صنفيرة على أحسن الأحوال:"3©) 

ويقول المؤرخ الأستاذ فيليب ديفيز!): "خلت الأدلة الأثريّة من أدنى 
إشارة إلى وجود مملكة داود وسليمان التي تحدث ث عنها الكتاب المقدس". 
ويضيف الأستاذ كيث وايتلام: "لا توجد أدلة أثزيّة على رمز العظمة هذا 
[الإشارة إلى هيكل سليمان]. »رول جاءت ووارات القتالب المتذي لكفيرنا 0 
ملك داود قد دام أربعين سنة» لكنّ ما ية يثيرٌ العجب هو ندرة البقايا الأثرية من 
هذه الحقبة الداودية» بل تكاد لا توجد أى معالم يصحٌ نسبَتها إلى هذه 
الحقبة:"7") ويقول أيضًا: "إن سلسلة الأحداث التاريخية في سفري القكياة 
وصموئيل ما هي إلا نسجّ خياليّ بحت؛ء يقصد منه خلق إطار زمني لمذة 
تبلغ مئة سنة تغطي وجود إسرائيل في مملكة كنعان» ويستحيل لذلك أن تعد 
مصدر! يمكن الاعتماد عليه للتوثق من تاريخ إسرائيل في ذلك الزمن... 
بل إِنَ صورة إسرائيل في الماضيء كما يُظهرها العهدُ القديم» مُختلقة ولا 
أصل لهاء كمعظم الصور القديمة (والحديثة أيضا) التي تحاول تمثيل الزمن 
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فلسطين تعود إلى القرن التاسع وأواخر القرن الثامن قبل الميلادء أمَا 
'إسرائيل" التي تصفها لنا المصادر التوراتية فتندرج تحت باب "التركيب 
الأدبي", الذي يصور لنا مجتمعًا عاش في فلسطين منذ عام ١76١‏ قبل 
الميلاد على الأقل حتى القرن الخامس قبل الميلاد. ولا وجو لبعض 
الشخصيات مثل داود و يوشع وإبراهيم إلا في "اسرائيل الأدبية" التي تقرأ 
قصتها في الكتاب المقدّس. 


الغابر."7) فلا وجود لما يُدعى "إسرائيل" إلا في ما بقي من آثار على شرى 


1 1 
تيون 


شكل الزوارٌ الغربيّون صورة حول العرب الفلسطينيين تظهرهم مجرد فلاحين في أراضيهم؛ كما 
كانوا يتحينون الفرصة لجعل تلك الصور تبعث مشاهد من الكتاب. المقدس. 
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ولا ريب أنّ عددًا من علماء التوراة يعارضون هذه الدراسات المبتدعة» 
غير أنهم ينطلقون في هذا من التسليم جزافا بكل ما جاء في الكتاب المقدس» 
وهم في ذلك يختلفون مع مؤرخي الكتاب المقدّس المعاصرين الذين ينظرون 
بعين الباحث الموضوعي إلى أنيّ نص» ويحللونه كأيّ نص آخر سواهء دون 
التأثر بأحكام مسبقة عن محتوى النصّ أو أصله؛ لا يمكن لها أن تصمد أمام 
الأدلة القائمة بذاتها. وتشير هذه الزمرة من الباحثين إلى ضعف الأدلة الأثرية 
التي يُثار الحديث عنها بين الفينة والأخر ى» كذلك الشاهد البازلتي الذي 
يختلف في شأنه الأثريّون- والذي لم يتبّت قطعًا حتى الآن إن كتب عليه نقش 
'بيت داود" (أو لم يكتب)- وكتلك الحفريّات التي تحظى بدعم الجماعات التي 
بحت عن لالةطرت وجرة للك دارو» يحون أنيا كشت عن قصسره 

درس عالم الاثار إدموند ليكش. بجائيا أساسيًا من التاريخ خخ المزعوم لما 
تصن "لسر انيل القديمة"؛ خاستة ما قي إنه يُنسب إلى حقبة الملكين داود 
وسليمان» وكانت خلاصة قوله: "إن عقلي لا يصدق شيئًا من هذا... فلا توجد 
بين أيدينا أى أدلة أثزية ند تشير إلى وجود تلك الشخصيتين العظيمتين» أو أي 
من الأحداث التي ترط يتك فها. ولولا محل القدسيّة في هذه القصّص لكان 
لزامًا علينا رفضها من وجهة نظر تاريخية يخية.'(") 

وهنالك رواية أخرى من روايات الكتاب المقدتس ذات أهميّة خاصّة 
للصهاينة» وهي قصنّة سبي اليهود من مملكة يهودا إلى بابل» تاركين الأرض 
وراءهم خرابا لا يسكنها أحد. ويتشبث الصهاينة بهذه القصتة ليوك دوا كن 
الشعب الذي يحاول ل العودةً إلى هذه الأرض في القرن العشرين هو الشعب 
ذاته الذي طرد منها في الماضي. ولكن لا دليل على صحّة هذه القصّة أيضناء 
وبعض الباحثين يستبعدون حصول أمر من هذا القبيل. وينبهنا فيليب ديفيز 
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إلى أن التهجير الذي ساد في منطقة الشرق الأدنى في ذلك الزمن كان ويا 
يلجأ إليها الحكامٌ لتقسيم الجماعات السكانية» وذلك للحيلولة بينهم وبين تكوين 
هُويَة دينية أو وطنيّة خاصة بهم. 


'نَ الفكرة التي تقول إن الذي حافظ على بقاء "إسرائيل" الأولى هو عودة 
أبناء المهجّرين في السبي وأحفادهم إلى فلسطين بعد عقود طويلة» هي عقيدة 
تحوم حولها الشبُهات عند الباحثين في الكتاب المقتس. .. فحتى القصَة التي 
وردت في التوراة تشير إلى أنه لم يعد إلى فلسطين من اليهود إل عد قليل 
منهم؛ وأنهم لم يعودوا إلا بعد إقناعهم وحتّهم على العودة إليهاء وفي هذا إشارة 
إلى أن صورة المجتمع الواحد الذي يعيش على ذكرى الوطن ليست واردة 
حتى في المصدر الأساسي في هذا المضمار... وقد انقدحَ في ذهني سؤال عمًا 
إذا كان أولئتك المهاجرون ينحدرون من نسل الشعب الذي طرد من مملكة 
يهودا؟ فربما كان ل ا هذه الفكرة في أذهانهم ثم ص ثقوهاء 
وقد يكون هذا هو الحق» ولكن سواءً ثبت ذلك أم لم يثبتء فإِن اليهود سيدّعونه 
في كلتا الحالتين» والاتعاء دون بيّنة لا يقوم دليلاً على شيم( (١‏ 

بُذلت جهودٌ عظيمة في التنقيب عن المواقع الأثرية في فلسطين قبل 
إنشاء إسرائيل حتى يومنا هذاء سعيًا منهم لإيجاد ما يَصلحٌ سندا القنصص 
الواردة في الكتاب المقدتس. وقد رأى علماء الآثار في القرن التاسع عشر 
بصيص أمل في الكشف عن أدلة تشير إلى وجود مملكة إسرائيلية حكمّها 
اوه كون. إغفال للحقبة الزمنية لهذم الملقة ولا المقداز بعقامتها حسيما قزر" 
الكتاب المقدتس. ويورد الأستاذ جون برايت في كتابه الكلاسيكي "تاريخ 
إسرائيل" (اءه.15 4ه بمه:5خ111 4) تصورا لإسرائيل في القرن العاشر قبل 
الميلاد بأنها "أحد أعظم للممالك فى ذلك الزمان."('') وهو إنما ينطلق في 
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حكمه هذا بشكل خالص مما قرأهُ في الكتاب المققنء وهو يرى لين لسار 
يستشعر "صبغة شاهد العيان" في أسفار العهد القديم» ويستدل من هذا على 
أنها كتبت مُعاصرة للأحداث التي تصفها. بيد أن الباحثين اليو يؤكدون أنها 
كتبّت بعد خمسة قرون أو ستة. 


ويَظهَرُ لنا بناءً على الحقائق التاريخية المتوفرة لدينا عن الأمم المتعددة 
الأخرى في المنطقة في ذلك الوقت؛ أنه لا يمكن أن تكون فلسطين بسكانها 
الذين لا يتجاوزون 750٠,٠٠٠١‏ والذين يتوزّعون على القرى الريفية 
الصغيرة؛ بمنزلة تقارب منزلة مصر أو دولة الآشوريين التي يبلغ عدد سكان 
كل مكهما ملبونين أو أكتره ولهما آللنة اقتصادية وامقة تتكلف فلسطين 
عنها بأشواط كثيرة.!" ويقول ديفيز 'إنَ الأدلة على الاستيطان على 
مرتفعات مملكة يهودا تجعل المرءً يستبعد احتمال إقامة دولة قبل عام 1٠٠‏ 
إلى ٠١‏ قبل الميلادء أمّا اعبار غير سعقول اسية3, 

ويقول كيث وايتلام: 'إِنّ أي تصوّر يقبله العقل لمملكة داود و"اسو اليل 
الكبرى”" يستلزم وجود أدلة تتمثل ة في المخرجات الإداريّة في الثقافات 
المجاورة؛ أو أثر واضح في البقايا الماديّة في المنطقة. فدولة بهذا الحجم 
المُفترّض- إن لم نقل إنها مملكة- سيكون لها بالتأكيد انعكاسَ واضمٌ يتجلى 
بوجود تحولات على الحياة الاجتماعيّة والسياسية» ولا سبيل للتأكد من ذلك 
أيضًا إلا من الأدلة الأثريّة"7*'). 

أمّا إيجيل يادين» عالمٌ الآثار الإسرائيلي الرائد في العقود الأولى من 
قيام دولة إسرائيل الحديثة » فيجلي لنا الخيط الذي يربط بين الاهتمام 
بالاكتشافات الأثرية والحاجة إلى التصيول علي لتاقج تثفت حقيقة قصة 
"إسرائيل القديمة" في الكتاب المقدتس» ويقول: 'كل منا يشعرٌ ويعلمٌ أنه يكتشف 
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ويستخرج آثارا وموادٌ من أيَامِ أجداده. وكل اكتشاف يعزّز الارتياط والعقد 
بين الشعب والأرض... فإِن تناولنا إسرائيل في هذا السياق» فإنه يظهر لي 
أن ذاك العامل الذي ذكرت- أي البحث عن الرابط بين الشعب والأرض 
وإقامته- ذو أهميّة خاصة لا يمكن تجاوزها. [فعلم الآثار] كما أراهء يمكن 
من بعث الوعي العبريء وتعزيز الارتباط والانتماء بين اليهودية القديمة 
والوجدان اليهودي"*". 

إوفي ظل هذا السعي الحثيث لإثبات وجهة نظر معينة» ترى عددًا مسن 
ظفاع الآثان وشطحوق عن اللموضوطة ف مكشفاتيره وعفا ما فرضتحة نا 
ناديا أبو الحاج» المتخصصة في علم الإنسان (الأنثروبولوجيا)» إذ درست 
أعمال علماء الآثار في فلسطين» ووجدت 8 المعتقدات التي يحملها الباأحث 
تزل به إلى نتائج غير علميّة يصعب الوثوق بها. وتركز ناديا أبو الحاج في 
أحد أمثلتها على نوع من الفخارء يرجع الفضل في اكتشافه وتسميته إلى عالم 
الآثار الأمريكي المعروف دبليو. إف ألبرايت» والذي عمل سنوات عديدة في 
المواقع الأثرية في فلسطين. وقد اكتشف ألبرايت هذا الفخار أثناء عمله في 
أخد المواقع في تل الفول» ورأى فيه تصميمًا متميّّاء يعرفه المختصتون باسم 
الفخار ذي "الحواف المقلوبة"؛ وهو ضربٌ من الفخار يرتبط بحضارة معينة؛ 
وقد تبين له من خلال طرق التأريخ المتبعة» » أأها حصان عفيئة في هذا 
الموقع من هذه المنطقة. وكان ألبرايت يعتقدُ بما يقرأ في التوراة» خاسّة 
سفر يشوع الذي ورد فيه أن شعبًا يُعرف بالإسرائيليين قد دخل المنطقة في 
حقبة تعرف بين علماء الآثار بالعصر الحديدي الأول؛ ولذلك أطلق على هذا 
الفخار اسم “الفخار الإسرائيلي". واستمرت الخفريات سنوات بعد ذلك؛ 
واكتشف غيرٌه من علماء الآثار أنواعًا ممائلة من ذاك الفخارء فلم يكن منهم 
إلا أن شايعوا الاسم الذي استحدثه ألبرايت: فصارت كل المواقع الجديدة التي 


14 


يكتشف فيها هذا الفخار تعد دليلا على موقع "إسرائيلي" جديد» وعلى الوجود 
الممتد لإسرائيل في فلسطين. وقد جرى ذلك وشاع بالرغم من أنّ استخدام 
كلمة "إسرائيل" كان افتراضًا لا دليل عليه لنوع معيّن من التصاميم الفخاريّة. 
وقد خرجت أبو الحاج من هذه الدراسات بخلاصة مفادها: 'لم يعتمد 
ألبرايت على أى مكتشفات ماديّة (مثل النقوش الكتابية) عندما حدّد سمات تلك 
الأشكال الفخاريّة وادتعى إسرائيليّتهاء وما كان في جعبته مسوى لأتراشه 
الخاص بشأن هُويَّة هذه الحضارة التي نشأت في فلسطين أثناء العصر 
الحديدي الأوّل. ولمًا صار هنالك انفصال عن منهجيّة التحليل التي تعتمة 
. على النص المكتوبء والتي حددت هويّة الأشكال الفخارية بادئ» أصبح 
وجود الفخار الإسرائيلي أو عدمّه دليلا يساعد الأثريّين على تأكيد وجود 
المواقع والآثار التي تعود إلى الحقبة الإسرائيلية» ولكن بالاعتماد على الأدلة 
التطبيقيّة أو الحقائق الأثرية7"). 
سادت طرق بدائية للبحث والتنقيب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين؛ وكان الاعتقادُ بصدق الكتاب المقدتس أوسع انتشارا. ولكن ديفيز 
ووايتامم وناديا أبو الحاج وغيرهم يؤكدون أن استغلال هذا الجانب لؤيِزال 
مستمرًا حتى هذه الأيّام. وقد تركت نتائج الاكتشافات الت خرج بها الأثري 
الإسرائيلي زائيف هيرزوجء ونشرها في صحيفة إسرائيلية عام ١51955‏ 
استنكارا واسعا لما قال: 
أنقل إليكم ما اكتشفهُ علماءً الآثار من الحفريّات التي قاموا بها على 
أرض إسرائيل. لم يكن للإسرائيليين وجودٌ في مصر أبذاء ولم يتيهوا في 
العمحر اده ول يذكلو] الأرعن تاتدين بصلةا حكرية؛ ولم ضوع حتبا 
للأُسباط الاثني عشر. وقد يشق عليكم أيضًا أن تصدقوا أن المملكة الكبرى 
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لداود وسليمان- التي جاء وصفها في التوراة بالقّة الإقليمية- لم تكن أكثر 
من مملكة صغيرة من القبائل. ما الضربة القاسية للعديدين فتتمّل في معرفة 
أن رب إسرائيل- يهوا- كانت له قرينة» وأن الديانة اليهودية الأولى قد تبنت 
التوحيد أثناء مراحل ضعف المملكة» وليس في طور سيناء. ويتفق معظم 
المشتغلين في الأبحاث العلميّة المعنيّة بكشف المسائل المتداخلة بين الكقتاب 
المقدّس والمكتشفات الأثرية وتاريخ الشعب اليهودي- والذين ذهبوا إلى 
المواقع الأثريّة بحثا عن أدلة للقصتّة التوراتيّة- على | الأحداث القاريفية 
الكى ترضط يظهوو الشعب البؤودى تفظف الفكلاقا كبير؟ حنا كخيره القسنة 
التوراتيّة"("'). 

وقد يتساءل القارئ عن السبب الذي يدفعني إلى الحديث بتفصيل عن 
هذه القضايا؟ وهل يساعد فهم هذا الجانب على إدراك حقيقة الوضع القائم 
في الشرق الأوسط؟ 

إني لأرى أن لهذا الموضوع أهميّة خاصتة لسببين وجيهين: أولهما ذلك 
التأكيذ المستمر الذي يلهجٌ به الصهاينة في إسرائيل في العصر الحديث» وقد 
أفرطوا في لوكه حتى صار يبعث على الاشمئزازء بأنهم أصحاب حق في 
الحصول على فلسطين لأنهم "هم" من كانوا أسياد المنطقة العظماء لمذة 
طويلة؛ ولم يكن معهم على ما يبدو من يُنازعهم على ذلك. وهذه رسالة 
تعضدها تلك الاكتشافات في المواقع الأثريّة المختلفة في إسرائيلء التي تزيد 
النصوص التوراتيّة قوّة وصدقا- أو التي من شسأنها أن تؤكد الننصوص 
التوراتية لو قام على ذلك دليل مستقل- ويصل صدى هذه الرسالة إلى 
الإسرائيليين ويهود الشتات ليقنعهم أنهم ليسوا غزاة غرباءً عن الأرضء؛ مع 
أن معظمهم في حقيقة الأمر لا يمت لها بصلة من قريب أو بعيدء إذ لا قرينة 
تربطهم باليهودية لا بالعرق ولا بالنسب. | 
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أصبحت دراسة الآثار علمًا في القرن العشرين» وتركزت جهود الباحثين فيه على "إثبات" الدة 
التاريخية لقصص الكتاب المقدس عن إسرائيل. 

والمؤسف أن هذا التاريخ الزائف للشعب اليهوديّ قد أدى إلى طمس 
التاريخ الشرعي للفلسطينيّين وصلتهم بأرضهمء وهذا تجاهل تاريخي مقصود 
له جذوره؛ فقد انصب اهتمام علماء الآثار بشكل كبير قبل قيام دولة إسرائيل 
بأعوام طويلة على الكشف عن تاريخ "الإسراتيليين" وإهمال تاريخ أيّ شعب 
أو جنس آخَر قطن فلسطين بين عام 16٠+‏ قيسل الميلاد حتى الحقبة 
السيحية؛ رومظك يسفن البالكين مكق درسو ترصن للقكب الملقس ينظرة 
الباحث المتجرد أنّ "إسرائيل" هذه ليست سوى إفك أسطوري. فيقول فيليب 
ديفيل في هذاء 'لثد لجحت خطّة تصديو الموضوح الأُدييٌ رؤزرعه في 
فلسطين أثناء العصر الحديدي في خلق "تاريخ إسرائيل القديمة". لكنّ الأمر لم 
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يقف عند هذا الحدّء بل جاوزه إلى التأثير في التاريخ الحقيقَ لفلسطين» الذي 
حل عليه الآن تاريخ دخيل من غير جنسه. وقد كان هنالك بالتأكيد سكان في 
فلسطين في العصر الحديدي» وقامت فيها مملكة تدعى إسرائيل» عاش فيها 
الناس وحكمها الملوك» واندلعت على أرضها الحروبء ولم تتوقف التنقلات 
دخولا الدها وخروخا مكيا من اللحيوش [أقلتدة ة والملوك العديدين. جزلاء هم 
الشعب والمجتمعات التي يكشف علماء الآثار ما خلفوه وراءهم كلما بحشوا 
عن "إسرائيل القديمة"(*'). 


ويبدو أن الأدوات القديمة التي خلفتها الشعوب الأخرى لا تحظضى 
بالأهميّة ذاتهاء وهذا ما يؤكده خبينث الآثار المتعلقة بالكتاب المقتس هيرشل 
شانكسء إذ يقول: "إن اهتمامنا بهذه الآثار يقاربْ في ضالته اهتمامنا بشعوب 
أوائل العصر البرونزي الرابع. ولا يعني هذا أننا لا نكترث بها مطلقاء غير 
2 اهتمامنا بها لا يعدل اهتمامنا بالآثار الإسرائيليّة. فنحن بإيجاز شديد» نود 
الكشف عن الأدلة كلّها - وأكثن بها- التي يمكن أن ترشتنا إلى تاريخ 
إسرائيل القديم.7'') وقد توقف بعض علماء الآثار ملي عند ذكر سكان 
فلسطين الأوائل» لكنهم أحجموا عن تسميتهم بالفلسطينيين» واكتفوا بالإشارة 
إليهم بأنهم 'سكان فلسطين القديمة", بالرغم من عدم تحفظهم مثلاً على إطلاق 
بعض التسميات من مثل "الساحل الفلسطيني" أو "الزراعة الفلسطينية” أو 
"الاقتصاد الفلسطينى". ولك الأدلة الموثوقة تشير إلى أنّ حضارة الكدعائيين: 
وهم الأجداد الأوائل لسكان فلسطين العرب- قد كانت ظاهرة في مختلف 
مراحل مملكة إسرائيل. وكانت هذه الحضارة غنيّة ومتنوّعة وذات نظام 
اجتماعي معقد. وإن رأى بعض علماء الآثار والمؤرّخين القدماء أنه نظام 
قائم على التمييز بين الأعراق إلى حد كبير. وقد عبّر أسقف إنجليزي عن 
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هذا في عام ١10‏ فقال: "لا أعتقد أن شيئا مما اكتشفناه يبعث فينا شعورا 
بالأسف على طمس الحضارة الكنعانيّة وقيام الحضارة الإسرائيلية مكانها... 
[وتظهر' الاكتشافات الأثرية] كيف أن الكتاب المقتس لم يحرف شيئًا مما ورد 
فيه عن قبح حضارة الكنعانيين التي خلفتها الحضارة الإسرائيلية."'" 

ولقرة ما للقي يجذل التدخدازة القتعافية نور الحضبار» الس ائيليةة فإنا 
لو اطلعنا على الاكتشافات الأثرية لوجدنا أنّ الكنعائيين قد برعوا في أعمال 
السيراميك والخزف والزجاج والجواهرء وتظهر التماثيل الصغيرة التي 
استخرجت مهارة عالية في رسم الصورة البشريّة» مع أنها تماثيل لأجساد 
نساء عاريات؛» تستخدم في طقوس جلب الخصب التي سادت في ذلك الزمان» 
وربما كان هذا وجه الاعتراض عليها. 

كان عالم الآثار دبليو إف ألبرايت مُيْغضًا لحضارة الكنعانيين مُعجَبَا 
بالحضارة الإسرائيلية (أو التي يظنْ أنها إسرائيلية)» وهو الذي أبدى استعداده 
عام ١1017‏ لتبرير ما أقدمت عليه "إسرائيل القديمة" حين تخلصت من جميع 
المنافسين على الساحة السياسية» إذ عد هذا ضروريًا لضمان تميّز الثقافة 
التي تقوم عليها الحضارة الغربية. 

"إن ذلك التقليد السامىَ [أي طرد سكان فلسطين الأصليين] في حقيقة 
أمرهء ليس أسوأ من الناحية الإنسانية من المذابح التي قامت بين البروتستانت 
والكاثوليك في القرن السابع عشرء أو إبادة الأرمن على يد الأتراك» أو شعب 
قرغيزستان على يد الروس في الحرب العالمية الأولى» أو مقتل المدنيين 
في إسبانيا حديثًا من كلا الطرفين... 
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أمّا نحن الأمريكيين» فلا يحق لنا من بين الأمم جميعها- بالرغم من 
تأصل العاطفة الإنسائيّة فينا- أن نطلق الأحكام على الإسرائيليين في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد» لأننا نحن الذين قمنا عن قصد أو غير قصدء بإبادة 
عشرات الآلاف من الهنود الحمر في كل بقعة من بلادنا العظيمة:» وقمنا 
بحشر من تبقى منهم في معسكرات الاعتقال... 

ويبدو ليء» من وجهة نظر موضوعية لمختص في فلسفة التاريخء أ 
الضرووة تدعو أحيانا أن يزول شعب أدنى في طبيعته؛ قل أن يكل مقاكه 
شعب آخر أعلى وأرفمٌ شأناء لأنّ هنالك حدًا لا يمكن أن يمر عليه اخ تلاط 
الأعراق دون كارثة... ولذلك حاعث السراقيل تشعمل مكسان القتمائدين: 
من رموز, وز الأفاعي وكشف اتجورات ولستطير هم انيع وكذ قل مقان هذا 
كله بساطة الحياة الريقية في اعرائيل وطهارة المعيشة وسمية التوحيد: ويكلل 
ذلك كله نظام أخلاقي صاره7'". 

وخلافا لتلك الآراء التائهة في أحلامها أظهرت البحوث الأثريّة الحديثة 
أن التفريق الوارد في الكتاب المقدئس بين حضارة إسرائيل وحضارة 
الكنعانئيين ضرب من خيالء لم يكن الهدف منه إلا تشوية صورة سكان 
فلسطين الأصليينء وما زال هذا هو دأب علم الآثار الصهيوني حتى اليوم. 

ود يصعب على المرء أن عفرل الحد الذي يمكن أن يصل إليه هذا 
الناسَ أصحاب المعتقدات الدينية» يهوذًا كانوا أو مسيحيين؛ لا يمتسيغون 
تجاهل معتقداتهم الشخصية والنظر إلى الأمور بموضوعيّة وتجرّدء ويوجود 
أمثال هؤلاء الناس الذين كانوا هم القادة السياسيين في أوائل القرن العشرين» 
تكون الساحة مهيّأة الضصهايتة ليحكقوا تصرهم العظليم. 
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الفصل السابع 
بلفور والأصدقاء 


كان يمكنُ للعرب الفلسطينيّين أن يحكموا دولتهم؛ لو لم يُلحْ رجل 
يهودي روسي يعيش في مدينة مانشستر في اكتشاف عمليّة كيميائية 
لاستخراج مزيل طلاء الأظافر من ثمار كستناء الخسان. 

رغبت شركة بريطائيّة عام 14٠١‏ في إنتاج عنصرين كيميائيين 
يُستخدمان في العمليّات الصناعيّة؛ وهما: البيوتانول والأسيتون (وهو مزيل 
طلاء الأظافر)؛ فاستعانت برجل يُدعى حاييم وايزمان» وهو كيميائيّ من 
جامعة مانشسترء كان قد بدأ تنفيذ عملية كيميائية جديدة اخترعها. قلما اندلعت 
الحرب العالمية الأولى عام 64 ازدادت الحاجة لمادة الأسيتون 
المستخدمة في إنتاج مادة الكوردايت المتفجّرة الضروريّة لصنع القنابل. وقام 
وايزمان باختراع سلسلة من الميكروبات التي يمكنها إنتاج الأسيتون من 
النشا الموجود في البطاطس والذرة؛ وحتى ثمار الكستناء التي أوّعزت 
الحكومة لطلاب المدارس بتجميعها لاستخدامها في التصنيع الحربي. 

لكنَ وزير الحربيّة لويد جورج قد واجه أزمة في للموارد: وقال في هدا: 
'كنت أنتقل من سلاح إلى سلاح؛ ومن قنبلة إلى قنبلة» ثم ألفيت أننا نفتقرٌ إلى 
أهم عنصر لصنع الكوردايت.' وقد حالف الحظ إذ عثر على وايزمان؛ الذي 
عمد إلى 'تدريب بعض الحيوانات" (على حد تعبير ليود جورج) لإنتاج 
الكميّة الضروريّة من الأسيتون. 
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قال لويد جورج مخاطبًا وايزمان: 'لقد قدتمت خدمة عظيمة للدولة:؛ 
ويسعدني أن أطلبَّ إلى رئيس الوزراء أن يقَدُمَ توصية لتكريممك 
من صاحب الجلالة." 

فأجاب وايزمان: 'كل ما أطمح إليه هو أن أجد فرصة لأقدم 
شدمة شعو 1 

وكانت النتيجة لاحقا أن وقف لويد جورج أمام حشد في الجمعيّة 
التاريخية اليهوديّة ليقول لهم: 'تحولت إلى الصهيونيّة بفضل الأسيتون". 

ثمّ أصبح جورج لويد رئيسا للوزراء أيام الحرب؛ وأدّى دورًا مفصليًا 
في الدعم الذي قدّمه للصهاينة. 

كانت الحرب العالمية الأولى هي بداية طمس تاريخ فلسطين»؛ فسلسلة 

١ 5 5 0‏ 
القرارات التي اتخذت في أروقة السياسة المملوءة بدُخان الحرب في مانشتسر 
وكينسنجتون ووايتهول» ووأدت مصير 7٠٠٠٠١‏ عربي فلسطيني» منهم 

أفراد عائلتي في صفدء ودير حناء وحيفاء وطولكرم. 

لأتؤل فلسظينق حقن ذلك الوقث تحت سيطرة الدولة العكمائنية: وتديرها 
من القسطنيطينيّة تلك اليد الليّنة التي استخدمها الأتراك في حكم فلسطين 
طوال ثلاثمئة سنة. واكتسبت فلسطين أهميّة إستراتيجية عند أطرافق الصراع 
في الحرب العالمية الأولى. فعندما انحازت تركيا إلى جانب ألمانياء أصبحت 
فلسطينُ هدفا للحلفاء» إذ لاحت لهم فرصة لفرض السيطرة عليها (بالإضافة 
إلى سوريا ومصر والجزيرة العربية) وإنهاء الوجود العثماني فيهاء وذلك كي 
يتسنى لهم السيطرة على الطرق الأساسية المؤدية إلى الشرقء» ولاسيما قناة 
السويس. فإذا ما تكلل ذلك بخسارة تركيا الحرب» وتشرذم إمبراطوريّتها 
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لتصبح لقمة سائغة للدول الأخرىء جاءً الحلفاء ليقتسموا هذه الغنائم. ثمّ رأى 
الحلفاء أن الاستيلاء على المنطقة سيكون سهلاء لو استمالوا العارب إلى 

صفهم؛ فاستغلُوا كراهية العرب للأتراك لتحقيق هذا المبتغى. وتم للحلفاء ذلك 
عندما انطلقت الثورة العربيّة الكبرى وهاجمت بعض القبائلك في الجزيرة 
الثربيةا- مقايل هون التدياك كدذا من مواقع الموثل. التركي اضدهة الطريق 
أمام اجتياح القوّات البريطانيّة. 

أثير جدل طويل بين المؤرّخين على ماهيّة الالتزامات التي قتمها 
الحلفاء للعرب في حال انتصارهم في الحربء لكن الأوراق الرسمية 
الموجودة في مكتب السجّلات العامّة فى لندن أظهرت أن غددا من المسثولين 
البريطانيين» وهم اثنا عشر أو أكثرء من مختلف المناصب والمراتب؛ ابتداء 
من الوزراء وانتهاءً بملازمي الجيش (من أمثال لورنس العرب) كانوا 
حريصين أشدّ الحرص على إقناع العرب بأنّ مصلحتهم تكمنْ في دعم 
القوّات البريطانيّة في الشرق الأوسط والثورة ضد الأتراك. وكان الشريف 
حسينُ بن عليّ» شريف مكة المكرمة؛ هو العربيٌ الذي أعطنّه بريطانيا 
وعوذهاء وهو من عائلة ثريّة ذات نفوذ في منطقة الحجاز وأكناف ميناء 
جتكه وتذكم كلا من مكة المكريمة والمديدة المنورك بية أن الشريف كسان 
يطمحٌ أن يكون ملكا على منطقة تمتد من البحر الأبيض المتوستط إلى فارس» 
ومن تركيا إلى عدن» وكانَ على بريطانيا إن أرادت أن تحصل على 
مساعدته أن تدعم مشروع مملكته التي يرنو إليها. 

لكنّ الغموض اكتنف الوعود التي قدّمتها بريطانيا للشريف حسينء 
فالوثائق التي اطلعنا عليها من رسائل ومذكرات وترجمات وبرقيّات. 
يعارض آخرها أولهاء وتثير الحيرة في ذهن من يقرؤهاء وقد يعزى هذا 
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أحيانا إلى جعضن اليقاك» كضعف الترجمة مثلا. قينالك: شخصيّة أساسنة في 
هذا السياق» وهو رونالد ستورزء الذي يقول إن أداءه في العربيّة كان جيّذا 
إلى حد ماء ولكنٌ الواقع يكذّب ذلك؛ إذ يَظْهِرٌ في مذكراته مثلاً أنه يستبدل 
الحرف الصامت بالحرف المجهورء فيضمٌ بدل الحاء هاءً في كلمة مثل: 
(حكومة)(". ولم يثبت من هذه الوعود إلا ما ورد في قصة السير هارٌولد 
مكماهون وهو المندوبُ البريطانيُ السامي إلى مصرء والذي يصفه أحد 
أصدقائه بأنه 'بطيء الفهم بشكل مريب" و يصفه آخر بقوله: 'لم أر له مثيلا 
في الخمول". إذ قام هذا الرجل بكتابة رسالة إلى الشريف حسين بأمر من 
المكومة البريطانية يذه فيها بأزة بريطاتيا ب شكرق باس اال للعسربه» 
وستقدم الدعم لحكمهم على نطاق واسع من الأراضيء منها فلسطينء وهذا ما 
ذكرهُ الشريف حسين. إلا أن السير هارولد من جانبه قد استثنى بعسض 
المناطق من تلك الرسالة» وهي الأطراف الممتدّة إلى الغرب من سورياء 
وبهذا فتحّ باب الجدال حول ما إذا كان هذا الاستثناء يمت غربًا حتى يضم 
فلسطين. لكن أحد الكتاب المتأخرين» وهو او أس إدواردز يقول: 'لو قلنا إن 
فلسطين تقع إلى الغرب من هذه المناطق؛ لكان ذلك كمن يقول إن ويلز هي 
جزء من بريطانيا العظمى وتقع تقع. إلى الغرب من مانشسترء وسكيبتون» 
وأبليبي؛ وكارليسل؛ أو كمّن يقول إن كارولينا وجورجيا تقعان إلى الشرق 
من ريتشموند (فرجينيا) وواشنطن وبيتسبيرغ"0". 

بيد أن بريطانيا تحرّت أن تكون وعودها للعرب غامضة؛ دون تحديد 
قاطع للمناطق التي ستكون ضمن 'مملكة" الشريف حُسينء ويزداد الغمسوض 
إن تعلق الأمر بفلسطين؛ لأنَ البريطانيِينَ لم يكونوا على استعداد للتنازل عن 
فلسطين لتصبح تحت نفوذ حاكم عربي؛ بل إنهم اتفقوا سرًا مع فرنسا على 
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تقاسم سوريا وفلسطين بعد انتهاء الحرب. فيظهر إذن أن بريطانيا قد قدّمت 
وعوذا للشريف حسين لحثه على مساعدة بريطانيا في حربها مع الأتراك: 
لكنها وعودٌ يشوبها الغموض بشكل كبيرء وهذا ما سمح لبريطانيا أن تعلن 
بعد انتهاء الحرب أن فلسطين استثناءًٌ من تلك الصفقة. 

أضف إلى ذلك أن بريطانيا كانت تتفاوض مع شخصية عربية كانت. 
يعيدة عن فلسظيق» كم ينها يالك في ,تذيو. نقوةءة فقد كان الريك بحسين 
أحد رؤساء القبائل في الجزيرة العربيّة» وقد اكتسب مكانة خاصة بوصفه 
سادن مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد تمكن بالفعل من بدء الثورة: 
وساعده في ذلك كديا الذهب الكبيرة التي فتمها البريطائقون عن طريق 
لورنين. لما الانشلت على ميفاءع العقية من .ثلسية اليرت فكاخ مجاعتا للأت رلك 
لأن سلاحهم كان موجَهًا ناحية البحرء فساعد ذلك في دخول الحلفاء إلى 
فلسيظطين. وقد وكعك يهقم الكعدات كلب على هامش الحرب العظمى» وأشرف 
على المفاوضات بين البريطانيين والشريف حسين بعض المسئولين المحليين» 
ولم تكن الحكومة في وايتهول تتدخل في أمر هذه المراسلات 
إلا لتطلع بين الفينة والأخرى على سير العمليّة بشكل إجمالي. 

وحين حازبّت تركيّا ألمانيا في الحرب» أتى هيربرت صامويل (وهو 
اليهووديَ الصهيونيَ الوحيد في مجلس الوزراء البريطاني آنذاك» وكان وزيرً! 
الحكومة اامدية)+ وأفضى إلى .وايزمان أنه كان ينوس قرضنة [قائة مجتايع 
يهودي على أرض فلسطين. فابتهج وايزمان لسماع ذلك؛ وكيف لا وهو 
يعمل مع الصهاينة سرًا على تحقيق ذلك؟ وكتب وايزمان: "أخبرني 
[صامويل] بكلماته التي أذكرهاء أنه عندما تضعْ الحربُ أوزارهاء وتتكشف 
عن نصر يراه هو محققا لا محالة» فإنه سيسعى لتحقيق مراده؛ وأنه ينتظر 
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من اليهود جميعهم في بقاع الدنيا بأسرها أن ينطلقوا في سعيهم نحو ذلك... 
وذكر لي في نهاية اللقاء أنَ هذه الأفكارَ تدورٌ في خلد عدد من الوزراء... 
ونصحني أن أعمل بروية وهدوءء وأن أُتمَ بحثي خطوة خطوة؛ وأن أكون 
على أهبة الاستعداد منتظر! اللحظة المناسبة"9'). 

تجح وايزمان بفضل "دأبه الهادئ” في زج الحكومة البريطانية بمباحثات 
لا نهاية لهاء مع ثلة من اليهود في بريطانيا وأوروباء ممن يرون ضرورة ل 
يكون لهم دور في حكم فلسطين بعد الحرب» ولنطلق على هذه الجماعة أسم 
"الصهاينة السياسيون"؛ وذلك لنفرق بينهم وبين اليهود الذي كانوا مع فتح 
أبواب فلسطين لليهود الذين كانوا يوون العيش هناك؛ ولكنهم لم يكونوا 
يتطلعون إلى الاستيلاء على الدولة وسلبها من سكانها الأصليين. 

شأ الصوالفة المسلكن حسية تذق الننظية سيراه 
(دمناهةأمدع:0 أذتمون2 ع15) يتزعمها الدكتور حاييم وايزمان» كيميائي 
مانشسترء وكان هدفهم هو السيطرة على فلسطين» وجعلها دولة يهوديية 
خالصة»ء إلا أنهم فضلوا السيرَ نحو ذلك بحذر شديدء وأسدلوا السترَ على 
أهدافهم الحقيقيّة. لذلك صرح وايزمان في رسالة لصحيفة التايمز البريطانيّة 
في أيّار 1915: " لن تتراجع الصهيونيّة يومّا عن أهمٌ مبدأ تقوم عليه كحركة 
ديمقراطيّة؛ والذي يضمن لجميع الأعراق والطوائف في فلسطين تمام العدل» 
وكامل الحريّة"7). لكنَ المراسلات السريّة بين المنظمة الصهيونيّة والحكومة 
البريطانيّة في تشرين الأوّل من العام الذي سبق هذا التصريح كانت أكثشر 
توضيحا لماربهم» كما كانت بعيدة كل البعد عن الديمقراطيّة: "يكون للشركة 
القانونيّة اليهوديّة [ولم تكن هنالك شركة بهذا الاسم حينها] سلطة تمنحها الحق 
في الحصول على أراضي التاج البريطاني؛ وغيرها من الأراضي إلم يكن 
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في فلسطين بطبيعة الحال أراض للتاج البريطاني حينهاء ولم يكن لبريطانيا 
وقتها أي حق في الأرض سوى ما استولت عليه بالاحتلال العسكري]؛ ويكون 
لها الحق كذلك في الحصول لصالحها الخاص على أي تنازل تقوم به الحكومة 
أو الحكومات صاحبة السلطة في أيّ وقت قت. أما السكان الحاليّون» فأعدادهم قليلة 


جد قليلة» وهم معدمون يفتقرون إلى المال والخبرة» وإِنَ تحقيق كَيق بق القت شرو 
باستقد ستقدام عنصر سكانيّ جديد قادر على تحقيق قيق التنمية"["). 


بدأت مذ ذلك الحين حملة تضليل لم تكل ولم تخبو على مدى ثلاشين 
عاماء وتلك سنوات عجاف في تاريخ فلسطين. ولو تعجّل الصهاينة بالكشف 
عن أهدافهم الحقيقيّة منذ البداية لتنيّه أعضاءْ الحكومة البريطانية من غفلتهم 
ورأوا أنه ما من شيء يُسوَعْ وأدَ مستقبل تسعين بالمئة من سكان فلسطين 
لإقامة الدولة اليهودية» و لكان بالإمكان أن يقفوا معارضين لذلك المشروع 
المشئوم ويقوضوا مساعي أصحابه. 

غين أن الساحة لم كفل من يهود مناهضين للصهيونيّة السياسية» وكانت 

كل مجموعة تنضوي : تحت منظمة يهوديّة» واحتدمت المواجهات بينهم في 
الاجتماعات العامّة» وفي الكتب والنشرات والمقالات الصحفيّة والمراسلات. 
ويصف لنا المؤرّخ ستيوارت كوهين ما جري حينها ويقول: 'نظر الصهاينة 
إلى أندادهم من مناهفضي الصهيونيّة على أنهم منافقون رسميّون:؛ أمَا 
مناهضو الصهيونيّة 'فكانوا يرون على ذلك بأنَ الصهاينة أجلاف من غير 
ذوق» وأنّ سوع أخلاقهم راجع ربّما إلى أنهم 'دخلاءً على اليهوديّة» ولا حق 
لهم في تمثيل اليهود الأصليين في المملكة المتحدة'(". 

انظر مثلاً إلى ما كتبه هاري ساشرء أحدُ الصهايئة السياسيين اد 
في رسالة تحمل صبغة التهديد إلى أحد الشخصيّات المناهضة للصهيونيّة 
جاء فيها: "نحن عازمون على المض قَدْمّاء حتى لو لم ينضموا إلينا 
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[أيّ اليهود المناهضين للصهيونيّة] أو حتى لو اضطررنا لمجابهتهم. فإن 
تنحّوا جانبًا» تركنا أمرَ الحكم عليهم لمن سيكتبُ تاريخ الشعب اليهودي في 
المستقبل. أمّا إن وقفوا عقبة في طريقناء فإننا سنعمد مضتطرين إلى بذل 
وسعنا لتدمير أيّ سلطة يدعونهاء سواءً أكانت يهوديّة في زعمهم؛ أم غير 
يهوديّة» للحديث باسم الشعب اليهودي. ولا شك يراودنا في قدرتنا على تنفيذ 
ذلك"7", 

كان العداء بين الجماعات اليهوديّة البريطائية قريبًا في صورته من 
معاداة السامية. فترى وايزمان نفسه مثلاء وهو يهوديَ روسيّ الأصل يتخذ 
من بريطانيا العظمى وطنا له يطلق أحكامًا مستهجنة عن يهود ألمانيا 
في بعض حواراته مع آرثر بلفور. والغريب أن هناك من يرى أن بلفور 
نفسه معاد للسامية الى هة ماه وأصل هذه القمتة أنه حيق كان وقيعنا 
للوزراء عام »١65٠06‏ قامت حكومته بتشريع 'قانون الغرباء" (اانظ ومعناه)» 
الذي يقضي بالحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة» وكان بلفور يتحدتث في 
مجلس العموم حول "الشرور الجليّة التي حلت بالبلاد» بسبب حركة الهجرة: 
والتي معظمها من اليهود"7). 

ويصف لنا وايزمان حوارًا جرى بينه وبين بلفورء فقال: '"وضصح لي 
[بلفور] رأيه حول القضيّة اليهوديّة» وأخبرني أنه يرى أن المسألة لن تنفرج 
إلا إذا اندمج اليهود هنا [في بريطانيا] مع المجتمع بشكل كاملء أو قام كيان 
طبيعي لليهود في فلسطين- وكان يقصد يهود الغرب لا يهود الشرق طبعا. 
وأخبرني أنه تحدّث بإسهاب مع كوزيما واجنر [زوجة الموسيقار الألماني 
ريتشارد واجنر الذي كان يعتقد بأفضليّة الشعب الألماني ودناءة اليهود] أثتاء 
زيارته لها في بايرويت»ء وأنه كان يوافقها في العديد من أفكارها المعادية 
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للسامية. فأخبرته أننا كذلك نتفق مع العداء الثقافي للسامية بالطريقة فنفسها 
التي نؤمن بها أنّ الألمان أتباع ديانة موسى» هم ظاهرة مرفوضة تبعث 
على الإحباط والشؤم":'). 

تبنى بلفور الآراء الصهيونيّة التي حملها وايزمان بعد تلك النقاشات 
الطويلة التي جرت بينهما بشأن فلسطينء والتي أثارت العاطفة في نفسه» لكن 
صدره لم يخل مق الريبة فى لأدهوة يفكل. عام. .ويحما حدقف الثررة الزوسةة 
عام ١4117‏ أخبر بلفورٌ العقيد هاوس (مساعد الرئيس الأمريكي وودرو 
ويلسّن) أن “اليهود يقفون وراء هذه التورة البلشفية» وهم وراء كل اضطراب 
من هذا القبيل." وكتب إليه هاوس: "اقترحت وض عهم جميعًاء أو وضع 
أفضلهم» في فلسطينء على أن نوكل إليهم مسئولية متابعة تصرفات اليهود 
وضنيطها حول الغالب فاقكع بلقون بإنكانية بنجاز فلك"( وف هذا إشارة 
إلى أن العديد من الإنجليز الذين دافعوا عن الدولة اليهوديّة كانوا يفعلون ذلك 
من متطلق: يخضهم لليهود؛ لأنهم رلوا أن استقرار اليهود في دولة لهم 
سيوقف تدفق الهجرة اليهوديّة إلى بريطانيا أو أمريكا. 

أرادت المنظمة الصو : أن تظهد” أنها تتعحصفت فاية عن يهود 
بريطانيا أجمعين؛ وهذا وهم منهم؛ لأنّ المنظّمة الصهيونية حين بدأت 
الترويج لفكرة جعل فلسطين دولة لليهود» وجدبت معارضة من مجموعة من 
زعماء اليهود في بريطانياء وفي مقدمتهم رؤساءً أكبر منظمتين يهوديّتين 
فيهاء وهما مجلس نواب يهود بريطانياء والمؤسسة اليهوديّة الإنجليزية. 


0, 


ويتلخص وجه اعتراضهم في أن "إقامة هويّة يهوديّة في فلسطين» بدعوى 
أن اليهود مشردون لا وطن لهمء سيجعل الجميع ينظر إليهم كأنهم أجانبْ في 
البلاد التي يقيمون فيهاء وفي ذلك تهديدٌ لحق المواطنةء الذي بذلوا الغالي 
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والنفيس للحصول عليه في تلك الدول7"). إضافة إلى أنهم كانوا ينفرون 
إلى العواقب المترتبة على تحقيق هذه الخطة وقالوا: "لا يمكن قبول هذا الطرح 
أبدا؛ لأن اليهود لن يكونوا سوى أقلية ضمن سكان فلسطين» وسيظلون أقلية إلى 
أمد غير معلوم» وهذا يجعلهم عرضة لأشد أشكال العدوان ممّن يجاورهم من 
الأجناس والأديان المختلفة» وسيقف هذا حتمًا في طريق تطورهمء وسيكون 
للحدث تبعات لا تتقضي شرورها في كل نواحي المشرق"”"). ولاقى هذا الرأي 
فعلا تأييد كثير من وجهاء اليهود في بريطانيا. 

ثارت حفيظة الصهاينة السياسيين على هذه المحاولات التي تهدف 
لإخماد جهودهم وقطع الطريق على مخططهم؛ بعدما قطعوا شوطا جيذا 
بفضل مساعدة أصدقائهم في المناصب العليا في بريطانيا والولايات المتحدة. 
ويقول صامويل لاندمان» أمينْ سر المنظمة الصهيونيّة العالميّة: "ما كنا لنتقدم 
في ما نسعى إليه لو لم نفلح في إقناع مجلس الوزراء أن اليهود الإنجليز 
متعاطفون مع الصهيونيّة قلبًا وقالبّاء وذلك للتعتيم على ما كان يتيبادر إلى 
أسماعهم من إنكار شخصيات قياديّة يهوديّة لهذا الأمر'. 

وانتفض وايزمان على هذه الجماعات التي تنتقد المساعي الصهيونيّة 
وشن عليهم حملة في صحيفة التايمز» وقال: "'يحزنني حقا أن أرى بعصض 
اليهودء وحتى وإن كانوا اثنين فقطء يرون أن من واجبهم بذل ما وفي وسعهم 
للوقوف عقبة في طريق تحقيق الأمل الذي عاش اليهود من أجله طوال ألفي 
عام من النفي والاضتطهاد والأذى"*"). 

ويذكر صامويل لاندمان تلك الحملة العنيفة ضد رئيس مجلس النواب 
اليهودي في بريطانيا ومعاونيه» والتي تمخضت في النهاية عن استصدار 
قرار رسمي ضذه من مناصري الصهيونية» وقال لاندمان: "الرئيس 
استقال... وخلى الساحة للصمهايتةة: 
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واستمرت مساعي الصهيونيّة السياسيّة للحصول على الدعم الرسمي 
من أعلى المستويات الحكومية» وحشدت دعم المتعاطفين معها في محافل 
الخدمة المدنيّة وفي الاجتماعات الشخصيّة مع كل وزير على حدة؛ ومن 
خلال ما كان يصل بين الفينة والأخرى إلى الحكومة البريطانيّة من مذكرات 
ورسائل ومقترحات رسميّة. وقد جرى هذا كلّه في أوج احتدام الحرب 
العالمية الأولى؛ عندما كان لمجلس الوزراء ما يشغله عن التفكير بهذه 
القضيّة. لكنّ الصهاينة السياسيّين رأوا أن فلسطين اليهوديّة قد تساعد 
بريطانيا في جهودها في الحرب؛ فحشْدُ ملايين اليهود في روسيا لدعم الحلفاء 
أمرّ في غاية الأهميّة لهم» وسيسعى اليهود في أمريكا أيضا إلى إقناع 
الولايات المتحدة بالانضمام إلى الحرب إلى جانب بريطانيا. 

يقول الكاتب نيفل باربر: "يصعب تحديد السبب الذي جعل التعاطف مع 
اليهود يبدو أمرا أساسيًا لتحقيق مصالح بريطانيا في ذلك الحين... فالولايات 
المتحدة الأمريكيّة كانت قد دخلت الحرب قبل ذلك بشهور عدّة: وكانث الثورة 
الروسيّة قد أزالت كل ما من شأنه أن يمنع يهود روسيا من القتال إلى جانب 
الحلفاء. حتى إن الدكتور وايزمان قد صرح أمام الهيئة الملكية عام ١975‏ 
أن معظم أصحاب الثروات من اليهود لم يكونوا صهاينة» فلا يمكن تفسير ما 
حصل على أنه سعي للحصول على دعم اليهود المادي. وكان وايزمان أكثر 
صراحة حين قال في التجمّع الصهيوني عام :197١‏ " لم يكن في أيدينا نحن 
الصهاينة أثناء الحرب لا قوّة السلاح ولا الذهب ولا النفوذ" *"). 

أصن مجلس الوزراء البريطاني مع هذا كلّه على أن يوهمّ نفسته بأنّ 
إنشاءً فلسطين اليهوديّة سيساعد في الفوز بالحربء غافلا عن أنّ مجموعة: 
أخرى من الصهاينة كانت تتملق أعداء بريطانيا في الوقت ذاتهه؛ تحسبًا 
لخسارة بريطانيا الحربء» وتفوق ألمانيا إلى جائب تركياء وكانت الأخيرة ما 
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ما زالت تحكم فلسطين. ونستمع في هذا الصّدد لما قاله ريتشارد ليكتايم؛ 
مندوبُ الصهيونيّة إلى إستانبول» الذي شجّع الحكومتين الألمانية والتركية 
على دعم السياسات الصهيونيّة. إذ قال لصديق له في برلين» وهو يحدثه عن 
الحجج التي لجأ إليها لإقناع أعداء بريطانيا بفائدة اليهود: 'قلنا لهم إننا نرغب 
بتأسيس مركز ثقافيّ واقتصادي على سواحل البحر الأبيض المتوسط؛ يكون 
حليفا للجرمانيّة بشكل مباشر وغير مباشر في تلك المنطقة. وشو عت يتعداة 
ما يدلل على صدق قولي, فتحدّثفت عن اللغة الألمانية؛ والنفوذ الاقتتفصادي 
لليهود؛ وتعاطفهم مع الأتراك؛: وقدرتهم على فرض التوازن في المنطقة 
العريقة: ونفوذهم العالمي في الإعلام والتمويل. ثم كعقت عن امتان كل 
اليهود- في أمريكا مثلا- لألمانيا إن هي ساعدتناء والأثر السياسيّ لقاعدة 
ثقافية لألمانيا التي قد تكون في المستقبل إحدى القوى الرائدة فى الشرق 
الأدنى. وقد كتبت لك كل هذا حرصا مني على أن أقول الشيء ذاته هناء 
وقي برلين"1, 

وجاءت وعود الصهاينة لألمانيا وتركيا مُلّخصة بعبارة واحدة: "يمكن 
أن قوق اشسيطية دمة هحرة النيون للنيا قاعده سراييةة ات هرائية وبعة اد 
حصينا للتكتل الألماني على حدود المحيط العربيّ الإنجليزي!7". 

وساعدت مكانة اليهود المتمّيزة في المشهد السياسي الدولي على جعل 
اللعب بوجهين ممكناء فكان الصهاينة السياسيون في بريطانيا أصحاب ولاء 
لبريطانيا واليهودء أمّا الصهاينة السياسيّون في ألمانيا فكانوا أصحاب ولاء 
لألمانيا واليهود. وقد بلغ الأمر بليكتايم هذا أن يقترح إمكانيّة تنظيم فيلق من 
المحاربين اليهود؛ ليشاركوا فيه مم ألمانيا وتركيا في حربهم ضدٌ بريطانيا 
في الشرق الأوسط 2"). 
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لقد كانت بريطانيا في نهاية المطاف هي من تجرّعَ كأس السمّ في 
فلسطين اليهودية» حين أقنعهم الصهايئة بنشر الوثيقة الأكثر سوادًا في تاريخ 
الشرق الأوسط؛ ألا وهي إعلانُ بلفور. 


05 


00 ا 
د ميو 2 ل 

0 1 

-- 


وفد عثماني أثناء زيارة للقدس: دام الحكم العثماني في القدس 4٠٠‏ سنة. 
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الفصل الثامن 
رسالة إلى اللورد روتتشايلد 


نْجَمّ عن الرسالة التي تعرف بإعلان بلفور» تسعون عامًا من الهلاك 
والدمار في الشرق الأوسطء لكن العجيب أنه صدر بمنتهى الأريحيّة وكامل 
الثفة» وكأنه وعد بمنح ترخيص لإنشاء مظلة انتظار للحافلات في أحد 
شوارع القاهرة. يلاق يكون في بينا: موقت #311 كاز هناك متفية الناس. 

أصبح إعلانٌ بلفور البيان الجوهري الذي يُعترف السياسة البريطانيّة 
في الشرق الأوسطء إذ كان ورقة مهمّة في مباحثات الصلح بعد الحرب 
العالميّة الأولى»؛ وجرى تأكيده في صك الانتداب من عصبة الأمم الذي 
أصبحت بريطانيا بموجبه الحاكم الفعلي في فلسطين (بغير جدارة تذكر). 
وعمّت الفوضى فلسطين في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين؛ 
وكانت المعاهدة بالرغم مما أحاط بها من "الغموض" على حدّ وصف أحد 
أعضاء الحكومة آنذاكء تمثل لبريطانيا أمرًا ليس في وسعها الإخلال به("). 

أمَا مدلول إعلان بلفور فيوضتحه أرثر كستلرء إذ يقول: "هو وعد شعب 
لشعب آخر دولة شعب ثالث7)؛ لكنه أخطأ في مكمدة فالامن أبسط هر ذلك 
بكثيرء فإنما هو وعد قتّمته دولة لزمرة من الرجال» بدعوى أنهيع يمثكلون 
مجموعة عرقيّة بأكملهاء وهم قد لا يجدون تأييدًا إلا من نصفهم. 
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وكان إعلان بلفور للصهيونيّة السياسيّة تحولاً عظيمًا لصالحهم. 
فهم جذوا دون كلل في إرسال المقترحات والمذكرات للحكومة البريطانية 
في عام ١915‏ و 21515 إلا أن وفودهم لمْ تصل أبذا مستوى المجلس 
الوزاريء وحتى رئيس الوزراء هيريرت أسكويث لم يكن متساقا للأفكار 
الصهيونيّة ولا متعاطفا معها. ولم تتبدل الأحوال حتى انتقلت دفة القيادة 
إلى لويد جورج عام 5١13١ء‏ وأصبح رئيسا للوزراء» فكانَ للصهاينة خير 
نصير في سذة الحكم» وانضمٌ إليه ثلَةَ من أعضاء البرلمان» ومنهم وزير 
الخارجيّة الجديد آرثر بلفور. 


لم تكن العلاقة حميدة بين وايزمان وقادة الصهيونية المبرزين في 
بريطانياء فجمع حوله مجموعة من الأتباع وصفهم بأنهم "عصبة صغيرة من 
العمال» لا يربطهم بالسياسة شيءٌ» ولا تعرفهمٌ العامّة» ولا حتى المجتمع 
اليهودي عونا وتألفت هذه الفرقة من مجموعة شباب بريطانيين» اتقدت في 
تفوسهم العاظفة الصهيوفتة. وهذا أئرة كريد هذا و لظ مق الوقوش كله 
فالحلفاء في تلك الحقبة كانوا 'في أحلك الظروف شُؤما"- وهذا ما قاله لويد 
جورج نفسه- وكان هذا يقضي بالضرورة أن يكون أولاء الشبابُ على 
جبهات ا لعن الصويوني 0 ات يوضح لنا ١‏ الصورء وينسول” 
و ل وكان 
التجنيدُ إجباريًا حينهاء ولم يُعْفْ من الخدمة العسكريّة إِلَا من كان يعمل في 
شأن ذي أهمكة وطنتة,"1' فما كا من وليزهان إلا أن بعك رسائة المنسؤل 
العمليّات العسكريّة, يطلب إليه فيها أن يستثني رجاله اليافعين من التجنيد 
بحجّة انخراطهم في "عمل ذي أهميّة وطنيّة" مع أن الوطن المعني بذلك ليس 
بريطانيا العظمى. 
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ويتابع لاندمان ويقول: "أصبحت الصهيونية بعد سنوات من ذلك الحين 
في مقام الحليف للحكومة البريطانكق فائييرت عانيا أثرلة المساعدة والدعم 
من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية: وأصبحت ال#وصسية الصنادرة: 
من مكتبنا لأي شخص ضمانا له بنيسير إجراءات سقره ووضائق عيجور».: 
وأتكرث عل يفيل المثال. أنكى رست عوة رسالة موقمة باسني لووزارة 
الداخليّة البريطانيّة في ذلك الحين» أطلب فيها أن يُعامَل أحد اليهود 
العثمانيّين كأجنبي صديق» وألا يتلقى معاملة العدو كما كانت الخال مع ده 
المواطنين الأتراك"7). 

وتواصل اليهود البريطانيّون مع بقيّة اليهود في القارّة الأوروبيّة- التي 
كانت نيران الحرب تضطرم فيها- بواسطة وزارة الخارجيّة البريطانيّة: 
وباستخدام الرموز السريّة الرسميّة للحكومة. 

وتحقق لوايزمان ما كان يرنو إليه من صداقة الشخصيّات رفيعة 
المستوى في المؤسسات المختلفة ودعمهاء وكان من ضمن هؤلاء مسئولو 
التحرير في صحيفتي التايمز والمانشستر جارديان» بالإضافة إلى أارثر 
بلفورء ولويد جورجء وسير إدوارد جريء ووينستون تشيرشلء. وهيربسرت 
صامويل. ولا ريب أن دعم هذه الشخصيات سيكون حاسما في صنع القرار 
في أروقة الحكومة؛» وأخص بالذكر امنوم صامويل الذي كان لدوره أثر 
أساسي» ولا غرابة في هذاء فالرجل قة تشربا من الصضهيونيّة حكى 3ضطلع 
منهاء وفاق بذلك وايزمان نفسه؛ فكان وزير الحكومة المحليّة» ولم يترك 
جلسة وزاريّة إلا حضرها وأدلى بدلوه فيها. وفي شهر حزيران مسن عام 
7 ,» ذهب وايزمان واللورد روتتشايلد» لرؤية بلفور في مكتبه في وزارة 
الخارجيّة؛ ليقترحوا بين يديه أن تقوم الحكومة البويطانية بإصدار "إعلان 
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جازم يقضي بدعم الصهاينة والوقوف إلى جانبهم"؛ فما كان منه إلا أن أوكل 
إليهم أمرّ صياغة الإعلان بأنفسهم. وكتبْ محرّر في صحيفة الديلي ميل 
قرول كانت وزارة العاريحئة قرصد وريه أو انها مغيذا حجنا كيل قا 
منهٌ أن وزير الخارجية يطلب إلى أجنبيّ روسي أن يزوده بمسودة قرار 
يتناول شأنًا وزاريًا خاصًا"77. 

عكفت "عصبة العمّال الصغيرة" التي اختارها وايزمان على تحضير 
مسردة إعلاق للآهداق كت سترى لنقوة الذي يرغبيا الههائنة سين 
بريطانيا العظمى أن تمنحها للمنظّمة الصهيونيّة العالميّة بعد انتهاء الحرب. 
وكافت أعيرة يعض الصيايئة لا يملوها الا الترابة؛ فأحذوا يطالبوخ بالشفضلا: 
لسريع على فلسطين» وتأسيس حكومة يهوديّة بالحال» بيد أنّ مجموعة أخرى 
نصحت بالتزام التأني وأخذ الحيطة؛ 9 أدر كوا أن المطالبة بالانتقال 
الفوري إلى حكومة للأقلية اليهوديّة في ظل أغلبيّة عربية ساحقة لن يكون 
معطلنًا سيلا قر افق عليه اتحكومة التريظالثة دون معوقات. 

وجاءت صياغة مسودة الإعلان على قدر كبير من عدم الاكتراث 
والجديّة ولك أن تحكمٌ على هذا مما قاله شاب غرّ من تلاميذ وايزمان لمَا 
كتب إليه يقول: "اغتبطت بما سمعته من أن بلفور يريثنا أن نضعَ صيغة 
الإعلان بأنفسناء وسأكون شاكرًا لو أتيحت لي الفرصة لأجرب قلمي بكتابة 
المسودة17: وقد كان ساشر حين كتب ذلك صحتيًا في المانشيش جارديان: 
وكان صهيونيًا متحسّمًا والأقرب إلى وايزمان من بين تلاميذه؛ إذ كان يبدأ 
رسائله إليه بقوله: "عزيزي تشارلي..' أمّا ختامها: 'تقبلوا الحب» حاييم". 

وفيما عرضناهٌ عن هذا الشابٌ الصّحفي الذي يعمل في المانشستر 
جارديان» ويطمحٌ أن يجرب قلمّه بكتابة مسوّدة إعلان يخص سياسة الحكومة 
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البريطانيّة في الشرق الأوسطء بطلب من وزير خارجيّة بريطانياء دليل على 
انتصار الصهيونيّة الساحق في مقر الحكومة البريطانية في وايتهول» وهذا 
يعني أن الصهاينة السياسيّين هم من يملون على الحكومة البريطانية ما 
يرغبون فعله حيال فلسطين. وكان ساشر هذا ميكيافيليْاء فيقول: 'حبّي 
للوضوح والغموض سواءء فأحبٌُ الوضوح فيما نريد له استثناء» وأحبّ 
الغموض في الوسائل التي تمكننا من تحقيق ما نصبو إليه"7). وانتهى ساشر 
هو وائفراد المجدوقة كي عطبون شير بواحد من صياغة عند من المسودات 
المختلفة» أرسلّت بعد تجميعها إلى ليون سايمون» وهو موظف في الخدمة 
للمحفية كا صناخه مع الصهيونيّة. 


كتببت امت ٠‏ مسوّدات للإعلان تطول وتقصر في محتواهاء غير أن 
جميعها ينص على وعد بجعل فلسطين وطنا قوميًا للشعب اليهوديّ وأن 
تصبح دولة بهودية: انهونية ة مثظما أن إنجلاترا جلي تف وقفذا قننية: 
وأستراليا أسترالية"» حسبما ورد في إحدى المسودات التي كتبها صحفي آخر' 
في الجارديان يُدعى هيربّرت سايدبتم. 

ولم تتطرق أي من المسوّدات لذكر السكان الذين يعيشون أصلاً في 
فلسطينء بل لم يكن العرب الفلسطينيون جزءً!ا حاضر! في النقاشات 
والمياحتات. الى جررت. .وذكرة أن أغتر ل يعسن الجماعاض الريودية طنى 
الصتهيونية السياسية لم يكن على أساس التفكير بسكان الأرض من العرب 
الفلسطينيين؛ الذين لهم الحق في تقرير مصيرهم بعد الحصربء بل كان 
اعتراضئهم على الأذى الذي سيّلحق بوضع اليهود البريطانيين في المملكة 
المتحدة. بيد أن قضية السكان الفلسطينيين طرِحت سر بين بعض الصهاينة» 
ومنهم ساشر على سبيل المثال» الذي كتب يقول: 'كنت أعتقدُ في قرارة نفسي 
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أننا حتى لو أفلحت مخططاتنا السياسية جميعها كما نريدء فإنَ العرب 
سيظلون معضلتنا الكبرى"7). وفي استخدامه هنا لكلمة 'سيظلون" إشارة إلى 
أ وعد سي الي عل العلاقات 

بين العرب واليهود في فلسطين كانت مستقرة وطبيعيّة قبل ذلك. 

يستهل ساشر مسورّدة الإعلان التي كتبها قائلا: " تعلن الحكومة 
البريطانية..." ويمضي في نصه مشيرًا إلى واحدة من أهمَ الغايات التي 
يجري السعي إلى تحقيقها بعد الحرب ألا وهي: "إعادة ة تأسيس فلسطين لتكون 
دولة يهوديّة ووطنا قوميًا للشعب اليهودي'7”'). وهذا دليل على أنّ الصهاينة 
يتطلعون إلى سيطرة كاملة على فلسطين دون أدنى مشاركة سياسيّة للسكان 
الأفاون فى حكويتيد التي تمثلهم. وقد ورذ في إحدى الملاحظات القسي 
كتبها ساشر على هامش إحدى المذكرات: "إننا نتطلع قدمًا إلى أن نرى 
فلسطين وقد أصبحت كينا يهوديًا قائمًا بذاته» وأقول يهوديا؛ لأنّ الأغلبية 
بالسكان والقدرات والثروات ستكون مع السكان اليهودء وهذه السيطرة لن 
تتعارض بالتأكيد مع الحقوق الشخصيّة والوطنيّة للمواطنين غير اليهود... 
لقد حذفناء عن قصد مناء أي إشارة لأيّ كيان سياسي في فلسطين قد يُفهم 
منها أنه وحدة كاملة. لكنا سنسعى منذ البداية إلى أن يحكمّ فلسطين شخصية 
يهوديّة تناصر القضيّة الوطنية وتحرص عليهاء كما أننا سنعمد إلى رفد 
الخفمة المددية للفاسطينية بأكبر عدد من اأدهود ذوي للقفاءة العالية وسيكون 
معظمهم من إنجلترا"9". / ش 

صيغت ماذة كل مسودة بعناية كبيرة» فقد نبّة ساشر مرّة صهيونيًا يُدعى 
نايهم سوكولوء وهو يهودي بولندي روسي وقال له: "أرجو أن تتنبّه إلى أنه 
يجدر بنا أن نقول "إعادة تأسيس فلسطين" وليس "إعادة تأسيس في فل سطين" 
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فتجنب استخدام 'في" هنا؛ لأنَ العبارة التي نريدها أساسيّة في هذا السياق. 
فهذا هو ميثاقنا أمام هيمنة العربء وأمام الصبيانيّة التي أثارها جاسترا") 
بسمّه القائل في خطاباته ولا يزال. لا بد أن نسيطر على آلية الحكم في 
فلسطينء كي لا نتيح للعرب أن يسبقونا إليها. ولا ضير في إعطاء العرب 
الضمانات لحفظ استقلالهم الثقاة + لما الدولة فلا يد أن تكون ميودية11. 


يبدو أن العداء الذي يكنه يهوذ إنجلترا للعرب يعود لسببين: أولهما أن 
العرب كانوا غالبية السكان في المنطقة التي يريدها اليهود لأنفسهم» وهذا أمرٌ 
لا حيلة للعرب فيه. أمَا السبب الثاني فيتمثل في النظرة الدونيّة للعرب 
واعتبارهم جماعة غير جديرة بالحكم ولا بالاستقلال» وهذا ما أكده موشيه 
سميلانسكيء الناشط الصهيونيٌ في فلسطين عام ١5١5‏ فقال: 'حريٌ بنا ألا 
ننسى أننا نتعامل مع بشر يميلون إلى الهمجيّة والوحشيّة» وذلك جلي من 
أفكارهم الموغلة في البدائيّة» وهذا أمر طبعوا عليه. فإن رأى العربي فيك 
قَوّة فسيصيخ لأمرك؛ ويغلق في صدره حقده عليك؛ أمَا إن رأى فيك الضتعف 
فإنه سيهيمن عليك... وإنه بسبب اختلاطهم مع السيّاح والمسيحيين» نشأت 
في منظومة قيّمهم أمورٌ لا تجدها عند غيرهم من البدائيين» فتراهم 
يستمرؤون الكذب والغش» ويُضمرون الحقد ويظنون بالناس ظن السوؤء 
ونشون بغيرهم» كما أنهم يبيتون البغضاءً على اليهود. إنهمٌ ساميّون أعداء 
للسامية!”". 

وبالرغم من أن ساشر قد ذكر العرب في محادثاته الخاصة» فإنه لم 
ترذ أي إشارة في أي من المسوّدات الصهيونية للإعلان عن وجود سكان 
أصليّين في فلسطينء بل لقد ثارت حفيظة عدد من الصهاينة عندما أقر 


(*) موسى جاستر (:03506 810565) هو الزعيم الروحي لمجتمع يهود السفارديم. 
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مجلس الوزراء إدراج إشارة لحقوق السكان "غير اليهود" في فلسطين؛ ذلك 
أنهم كرهوا أن يذكرهم | أي شيء بأنهم قد استونوا على أرض مُعْمورة. 

وعند دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحربٌَ في نيسان 7١91١غ‏ 
وضع الرئيس ويلدُن أربع عشرة نقطة يجب الالتزامٌ بها في أيّ محادشات 
سلميّة»؛ ونصّت النقطة الثانية عشرة على إعطاء جميع الهُويّات الوطنية 
الخاضعة للحكم التركي 'فرصة كاملة غير منقوصة لتحقيق ذاتها باستقلال 
تام وكان هذا ضمن الهدف الذي حدّده ويلسن ليكون العالمٌ “جاهزا 
للديمقراطية. " وكانت هذه التحركات نحو تحقيق الديمقراطية للشعوب 
المستْترة مصدر قلق للصهاينة» إلا إن وجدوا طريقة أخرى من لدنهم 
لإعادة تعريف "الديمقراطية". وهذا ما حصل فعلاء إذ عمد هاري ساشر إلى 
ترويض , المصطلح في نشرة كتبّها للمنظمة الصتهيونية: وصف فيها الأفكار 
الديمقراطيّة الأمريكية بأنها غريبة بعض الشيءء ولا مجال لتطبيقها على 
الشعوب في مناطق أخرى من العالم: 

تعني الديمقراطية في أمريكا عادة حكمّ الأغلبية» من دون التفات إلى 
تنوّع الأجناس؛ أو الأطوار الحضاريّة أو الاختلافات في القنصائس 
والعؤايا. .. وهذا هو عينٌ الصواب في أمريكاء وفيه مصلحة الجميع. ما إذه 
نقلنا هذا المفهومّ الأمريكيٌ لتطبّقه الإدارة الأمريكيّة في فلسطين؛ فهل يعقل 
أن يُؤْتيَ ثماره في غير أرضه؟ إن الأغلبية العدديّة في فلسطين هي للعرب 
[للفلسطيئدين] .وليسدت للبهود. لكر الأغلبية النوعقة [تنبه ليذه القامة] 
في فلسطين هي لليهود بلا جدالء وستصبخ لهم الأغلبية العددية بعد جيل 
أو .جيلين: هخ افكت ليه الظزروف المناسبة. فإن أخذنا بالمفهوم العددي 
البسيط للديمقراطية واعتمدناه الآن» أو في أي مرحلة مبكرة في المستقبل 
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ضمن الظروف القائمة في فلسطين» فإن الفئة التي سيكون في يدها حكم 
ا لي العربيّة؛ وبهذا تكون مهمّة إقامة فلسطين اليهوديّة 
وازدهارها في غاية الصعوبة!؟"). 

ومن يُمْن الطالع لبقيّة دول العالم على الأقل أن "المفهوم العدديّ البسيط 
للديمقراطية" هو الذي عد وانت* نتشر في ساحة السياسة الدوليّة» ولولا ذلك لراح 
الكاثوليك و البر وتستانت في أيرلندا الشمالية؛ أو الطائفة السنيّة في العراق؛ 
أو حتى طلبة الجامعات في المملكة المتحدة يطالبون بتولي الحكم وإدارة 
شئون بقيّة المواطنين ذوي الأقلية 'النوعية". 


فإن كانت تلك هي طريقة التفكير الصهيونية» فلا بد أن يكون أي 'وعد” 
بقاسه الضهايكة للحكقومة البروطلاقة لتصادق: عليه يهدف إلى الخصول على 
أوسع نفوذ على أرض فلسطين وشعبها بعد انتهاء الحرب. وقد يعتقد أحدنا 
أن مجلس الوزراء البريطاني لم يكن ليسمح بتمرير هذه السياسة الجائرة 
وإقرارهاء إلا أنّ المراسلات بين الأطراف المعنيّبة بهذا الشأن حينهاء 
ومحاضر جلسات المجلس الوزاريّ تظهر” جميعها أن الحكومة البريطانية 
كانت مولعة أيّما ولع بكل أمر له شأنٌ باليهود أو الصهيونية. 

دخلت جيوش بريطانيا وقزتسا فى معمعة لشة المعارك كسرارة 
في الحرب العالمية الأولى» وكان ذلك على أرض فرنساء فبلغت الخسائر 
في الأرواح في معركة باشنديل من الحلفاء ٠70,.6.6"؛‏ ومن الألمان 
٠‏ والعجيب أن المجلس الحربيّ قد خصّص وقتا في خضمٌ هذه 
الأزمة ليجتمع في وايتهول في الثاني من أيلول »؛ ويناة قش المسوةاة 
المختلفة للإعلان بتفاصيلها المعقدة؛ بعد أن أرسلت الندسخ إلى مكاتب 
الوزراء وموظفي الحكومة» فكان اللورد روثتشايلد يرسل ما يصله منهاء 
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وتولى أعضاءٌ آخرون في الحكومة مسؤوليّة تحضيرها. وحضر تلك الجلسة 
إدون مونتاجيوء وزيرٌ الدولة للشؤون الهنديّة» واليهودي الإنجليزي الأبرنا 
في الحكومة. 

كان مونتاجيو على الدوام مصدر! للتو شر والإحباط للصهاينة السياسيين؛ 
لأنهم لما أكدوا للحكومة البريطانية أن آراءهم تحظى بدعم من الغالبيّة 
العظمى لليهود في إنجلتراء ظل هذا الرجل متممتكًا برفضه للتحرك الرامسي 
الجعل فلسطين دولة يهوديّة» وأكد رأيّه في هذه القضية في مجموعة 
من الرسائل والمنشورات والخطابات» ووقف مونتاجيو عند عبارة 'وطرز 
الشعب اليهودي" واعترض عليها قائلاً: "إن في هذا تهديذا لمكانة اليهود 
في بقية العالم". 

وكتب مونتاجيو في مذكرة إلى المجلس الوزاري: "أرغب بتوثيق وجهة 
نظري رسميًا لأقول إن السياسة التي تنتهجها حكومة صاحب الجلالة 
(بشأن فلسطين) معادية للسامية بالنظر إلى نتائجهاء وستصبح أرضية خصبة 
لجميع من يعادي الساميّة في العالم... كنت دائمًا أعد الصهيونية ملة سياسية 
عابثة» ولا يُعقل أن ترى فرذا وطنيًا في المملكة المتحدة مستعدًا لتسويغ 
أفعالها. فإن رأيتم مواطنا إنجليزيًا يهوديًا ترنو عيناه إلى جبل الزيتون: 
مستشرقا اليومّ الذي ينفض عن حذائه ثرى بريطانيا ليعود إلى الأشضغال 
الزراعية في فاسطينء فاعلموا أنه منافق في انتمائه للمواطنة البريطانية» لأن 
في هذه الأمنيات إقرارًا بأنه لا يصلح للمشاركة في الحياة العاّة 
في بريطانيا العظمى؛ وأنه ليس خليقا بمعاملة الرجل الإنجليزيَ"*". 
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وكتب وايزمان لصديق أمريكي مناصر للصهيونية: 'إن أعداءً اليهود لا يقر 
لهم ساكن؛ لقد وجدوا نصيرا قويًا في السيّد إدون مونتاجيو» وهو عضو 
في الحكومة» وقد استغل منصبّه لإلحاق أكبر قر من الضترر بالقضيّة 

وقالت بلانتش دجديل» وهي ابنة أخ لآرثر بلفور» وناشطة ص هيونية 
رائدة في إنجلتراء موجّهة كلامّها لعامّة الناس: إِنّ إعلان بلفور 'هو وليد 
قرار اعد مجلس الوزراء البريطاني بعد مباحثات في غاية التفصيل 
وللفقةه ويقضاق المجلن تققه للمسوولية المشذركة عند . وهو بوحة لم رقتينة 
بلفورء بل الحكومة البريطانية بأكملها... وهم رجالات الدولة الأكفياء 
وأصحاب الخبرة الواسعة» الذين تباحثوا هذه السياسة بتأنَ كبير وفهّم متعمّق» 
وأجمعوا على الموافقة عليها"7'). ويخالفها فيما ذهبت إليه جوزيف جيفريز 
الصحفي في (الديلي ميل) والذي قدّم صورة مغايرة لما عرض تة بلانتش 
في مقابلة أجراها مع إدون مونتاجيوء يوضتح فيها كيف كان معظم أعضاء 
الوزارة مغيّبين عن حقائق هذا الموضوع الخطير الذي طرح عليهم للتباحث 
في شأنه. 

قال مونتاجيو: إن عهودنا التي قطعناها للعرب لم تلق منا مثقال ذرّة من 
اهتمام» و كنا نتعامل مع القضية وكأنها لا تعني أحذا سوى بريطانيا العظمى 
والصهاينة. ولم يجر أي نقاش حقيقي وفق الأصول. وصار أعضاءٌ المجلس 
الوزاري مع مكدم الخريف ظوغ يِهم المسثوليات لملقاة عليهم للتعامل مع 
الكارثة للقي عات في ذلك الحين: يوم كانت يحظوظ للحلفاء عائرة يا 
وكان دأب كل وزير أن يلتفت إلى شأنه الخاص» وأن يقبل دون تمحيص 
ما يقرره غيره في شؤونهم الخاصّة. وقد حاول رئيس الوزراء وبلفور 
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أن يدفعوا بالمشروع الصهيوني قَدمًا لإقراره» لا يخامرهم سوى هذه الفكفرة 
التي ملكت عليهم أنفسسهم. وأضاف السيد مونتاجيو أنّ أحكام الإعلان وتبعاته: 
حتى موعد رحيله إلى الهند» لم تكن موضوع دراسة جادّة من جميع أعضاء 
الحكومة؛ ولم يكن للمحايدين في المجلس أن يدركوا أبعاد الإعلان بعد. ولم 
يكونوا لذلك قادرين على مواجهة زملائهم الموالين للصهيونية "". 

وتشيرًٌ محاضرٌ ذلك الاجتماع الوزاري ذي الشأن العظيمء الذي عقد في 
"١‏ تشرين أول ١11١177‏ إلى ضآلة إدراك الحكومة البريطانية للقضية 
الأساسية: " أشار وزيرٌ الشؤون الخارجية [بلفور] إلى أنه تأكذ أن الجميع 
متفقون حاليًا من الناحية الدبلوماسية والسياسية على ضرورة إصدار إعلان 
من شأنه أن يحقق آمال المواطنين اليهود. ويّظهر أنّ الغالبية العُظمى من 
بودن برهي وأمريكا متوافقون مع الصهيونيّة. فإن أصدرنا هذا الإعلان 
الذي يحقق الغاية المنشودة» فإننا ساك من الحصول على دعم عريض 
في كل من روسيا وأمريكا(*". 

وذكرت المحاضرٌ إشكالين اثنين فقط هما: ' 0( إن فلسطينَ لا تصلح 
لتكون دولة لليهودء أو لأيّ شعب آخر. (ب) تمه قلق حيال وضع اليهود في 
المستقبل في الدول الغربية. "ومحين للك فون لح كر لما عوراب عدي 
جعل فلسطين وطنا قوميًا لليهود من الإنكار المستمر لحق تقرير المسصير 
للفلسطينيين الذين بلغ تعدادهم حينها 17٠0٠٠٠١‏ نسمةء ويشكلون تسعين 
بالمئة من مجموع سكانها. 

وبعد وضع المزيد من النقاط على حُروفهاء وافق مجلس الوزراء على 
الصيغة النهائية للرسالة التي سيبعث بها السيد بلفور ممثلا الحكومة 
البريطانية للورد روتتتشايلد وأصدقائه؛» وهي الرسالة التي صاغوها هم 
أنفسهم بادئ الأمر. 
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وزارة الخارجية 
"١‏ تشرين ثاني ١9111‏ 
حضرة اللورد روتتتشايلد 
يسرني أن أنقل لكمء نيابة عن حكومة جلالة الملك؛ إعلان التعاطف مع 
المطامح الصهيونية اليهودية والذي عرض على مجلس الوزراء ووافق عليه. 
إن حكومة جلالة الملك تنظرُ بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي 
للشعب اليهوديّ في فلسطين؛ وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على 
أن يفهم جليًا أنه لن يُؤتى بعمل من شأنه أن يغيّر الحقوق المدنية والدينية 
اليهود ولا وضعهم السياسي الذي يتمتعون به في البلدان الأخرى.©) 
ونرجو منكم التكرم بإرسال هذا الإعلان للاتحاد الصهيوني وإعلامهم به. 
وتقتلوا الاحترام 
أرثر جيمس بلفور 
وقد نشر إعلان بلفور في الصحف الرسميّة البريطانيّة في التاسع من 
تشرين ثاني ١1177‏ وتباينت ردود الفعل في شأنه: فهذا أحد أعضاء 
البرلمان» وليّم أورمسبي جورء يقول في تجمع عام إنه 'وقف إلى جانب 
(*) تعتمد ترجمة الوعد على تقرير اللجنة الملكية في فلسطين عام ١177‏ (المترجم) 
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المطالب الإسرائيلية؛ لأنه فردٌ في كنيسة إنجلتراء وهو يشعر أن يدَ الربّ هي 
التي تسيّر هذا الأمر برّمته"7"). أمّا وايزمان فأظهر بعد انقضاء عدّة سنين 
مقدار الدهشة التي انتابته من أمر هذا الإعلان» فيقول: "لم يكن ليخطر 
بمخيّلة أحد أننا نحن اليهود سنحصل على إعلان بلفورء لأنّ هذا يعني 
باختصان» أن الأحرية كامح فنا مخطيات لضان ".ولا لر تفن تحلة بإعلان 
بلفورء وأصارحكمٌ القول: لقد حل الإعلانُ علينا بين ليلة وضحاها... ولقد 
كان إعلان بلفور عام ١517177‏ وليد لحظته!"). 

وبدا الأمر في ظاهره رسالة خطها وزيرٌ الخارجيّة البريطاني 
ومستشاروه على عجل. ويقول جيفريز في هذا: دم الإعلان... كأنه أحذ 
المراسلات الحكوميّة البريطانيّة الذي يُظهر أنه لا يتجاوز التصوّر البريطاني. 
ووقعَ الجميعٌ ضحيّة هذا الاتعاء الكاذب؛ فظن البريطانيون أن الإعلان ثمرة 
حميدة أينعت برعاية حكومتهم. أمَا مجمل اليهود فرأوًا في الإعلان ضمانة 
لا منبت لها إلا في ضمير مجلس الوزراءء وهذا ما زاد من بريق الصهيونية 
السياسية في أعينهم. أمَا العربْ فهم عندما وصلهم خبر الإعلان (ولم يتأخر' 
كثيرًا في طريقه إلى مسامعهم)؛ رأوا أنه نص من ورائه الصهاينة جميعهم من 
شتى الجنسيات»؛ مع أنه صادرٌ باسم بريطانياء فصار هذه الرسالة في ظ نهم 
وعذا مُنحَ للصتهاينة» ولم يعلموا أنّ الصهاينة هم من كتبوا بأيديهم جل نص 
الإعلان. وقد طلبت بريطانيا ذلك من العرب أن يحترموا هذا الإعلان بالنظر 
إلى أنه صادرٌ عن الحكومة البريطانية إلى العالم بمحض تكرّمها الأصيلء 


(*) يُضرب هذا المثل لشيء فيه الشرٌ ثم يظهر منه الصلاح والخير (المترجم) 
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بعد أن أفاقت الحكومة على ضرورة توجيه جزء من اهتمامها العميق 
والمتقوقع على فكرة بعينها فيما يخص 'مشكلة فلسطين7'"). 

وقد سعى كتاب مسوّدات الإعلان- على حدٌ قول جيفريز- إلى "تجنب 
الإشارة من قريب أو بعيد إلى أن العرب كانوا في واقع الأمر أغلبيّة السكان 
في فلسطينء واكتفوا بالإشارة إلى "بعض المجتمعات غير اليهودية" 
في فلسطين! فالإعلان يصف الأغلبيّة بأنهم 'ليسوا أقلية", ويصف 470,٠٠١‏ 
بأنهم ليسوا 30.6٠١‏ تمامًا كما لو تصف شعب بريطانيا بأنهم "المجتمعات 
غير الأمريكية في بريطانيا العظمى"؛ أو كما تصف طبقة العاملين بأنهم 
"المجتمعات غير الخاملة في العالم'" أو العاقلين بأنهم " جماعة غير المجانين 
من بني البشر"؛ أو كما تصف عشب الريف بأنة 'جزء المراعي من غير 
الهندباء البرية!""). 

لم يعرف العامّة شيئا عن دور الصهاينة البريطانيّين في صياغة إعلان 
بلفور؛ واكتسبت الرسالة من بلفور إلى روثت شايلد هالةً من الاعتبار 
والتشريف ليست جديرة بهاء كما لو أنها ثمرة حراك واسع على الصعيدين 
الوطني والعالمي. ويعتقد كثير من اليهود إلى يومنا هذا أنّ إعلان بلفور كان 
'تجسيدا لرغبة الأمّة البريطانية والأمم المتحضترة جميعها في العالم7"؛ كما 
زعم أحدٌ اليهود المهاجرين إلى فلسطين بعد عشر سنوات على كتابسة 
الإعلان. لكننا ندرك الآن مقدار الافتراء في هذا الادعاء. ولم يمنع هذا من 
أن تكتسب رسائة بلفور منزلة المعاهدة الدولية» أو الاتفاقية الملزمة إلى الحد 
الذي دفع الحكومات البريطانية المتعاقبة إلى رد جميع المطالب الفلسطينية 


و 


بحق تقرير المصير مدعية أنها مكبّلة اليدين ولا تملكُ من الأمر شيئا. 


1/3 


استولى الجيش البريطاني على القدس من يد الأتراك عام ١95117‏ وأحكم الجنرال اللنبي قبضته 
على المدينة. 
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جَلس أحد موظفي الحكومة البريطانيّة» رتشارد ماينرتزاجن» وكان 
صهيونيًا متعصبّاء مم بلفور ليتناول معه طعام الغداء» وكان ذلك في شباط 
43 وياتره سافلا “هل عفنت ننه الاعلتخ ميثاقًا يصتنس اليهود الحكم 
المطلق على فلسطينء أَمْ أنك كنت تسعى لنقل اليهود إلى فلسطين العربية؟ 
فأجابه بلفور: "أتمنى أن يحسن اليهود استغلال الوضع في فلسطين؛ 
وأن ينشئوا دولة يهودية. الكرة في ملعبهم الآن» وتلك فرص تهم الكبرى 
قتّمناها لهه'(؛'). 


نزلت الهزيمة بتركيا وألمانياء وتقدم جيش الحلفاء مزهوًا بنصره نحو 
القدسء ودخلوها في التاسع من كانون الأول 1417 وقامت فيها إدارة 
عسكريّة يرأسها الجنرال اللنبي. 

وفي الحين الذي كان فيه اللنبي قاب قوسين من دخول القدسء» 
والسهارنة منومكين في ضدياغة إغلان بلقور» رست سفينةً قانسة من 
البرازيل في ميناء حيفاء أكبر ميناء في فلسطين. وكان على ظهر السفينة 
امرأة حُبلى» اسمها جوزفينا دي فيريراء وإلى جانبها زوجهاء وهو هحخام 
فلسطيني» وابفقان ليباه الأرلن كرفيقائز! والكهرى قيقاة نا الرجل قامه 
خليل صباغ؛ وهو جذيء وكان قد ارتحل في إثر كثير غيره من العرب إلى 
أمريكا الجنوبية ليجمع المال ويبدأ عملا خاصًا به وها هو ذا قد عاد إلى 
وطنه ليستقرً به مع زوجته البرازيليّة. وازداد عدد أفراد أسرته بعد برهة من 
الزرّمن» وأصبح لديه سبعة أطفال. انتهت ت الحربا» وعاد خليل لأهله في صفد؛ 
ودير حناء وحيفاء يحدوه أمل ببدء عمل ناجح في وطنه فلسطين؛ ؛ الذي حَسب 
هو وغيره من الفلسطينيّين» أنه سيكون وطنا مستقلاً بعد انقضاء الحرب. 
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الفصل التاسع 
البحت عن السلاه 


تقدمت جيوش الحلفاء وتوغلت في أرض فلسطينء وتطلع الفلسطينيون 
سحا اراس ع تر سر قرارا وأبتا. التدا 
تركيا للفتاة ' لين أرادوا ويام و تلكو الامبراطوريًة تراك وأن 
ينخلعوا من جنسياتهم الوطديف فاق آمل أهل فلسطين بحياة أكشر إقنضيانا 
تحت الحكم البريطاني» بانتظار اسئقلالهم الموعود. 

ولكن ما الذي تخبئه الأيام لشعب فلسطين يا ترى؟ لقد كانت المدن 
والقرى هي ميدان الحياة الفلسطينية» واعتاد معظم الناس على العيش في 
مكان واحد طيلة حياتهم. ولكنّ هذا لا يعني أن بعض العرب الفلسطينيين من 
الطبقة الوسطى والأرستقراطية لم يكونوا يسافرون إلى القاهرة؛ ودمشق» 
والقسطنطينية» بل بعضنهم تردد على أوروبا كذلك. وحرص معظم 
السطويين 0 العرب واليهود منهم) على نتشئة أطفالهم ضمن التقاليب: 
سي وكا 

بيد أنّ بعض القادة في المنطقة ألقوا نظرة أبعد إلى الأمور» فرأوا أنه 


و 


يُمكن- حتى مع غياب الحدود الوطنية في ظل الحكومة العثمانية- تقسيم 
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الشرق الأوسط إلى أقاليم متميزة ثقافيا ووطنيًا وفصلها مين أطرافها دون 
تهشيم. فسوريا الكبرى» التي تضم لبنانَ وفلسطين» » تختلف في سماتها عن 
العراق والأردن» وتتميز أيضًا عن الجزيرة العربية. وتوجد ضمن منطقة 
سوريا الكبرى اختلافات بين ناحية وأخرى في الدين والتاريخ والجغرافياء 
تجعل التقسيم أمرًا واردا كذلك. وليست فلسطين إلا واحدة من هذه النواحي 
التي كان أهلها وحتى زوارهاء يدركون أنّ لها هُويّةَ متميّزة عن غيرها 
ثقافيًا واجتماعيا. ش 

وشعر بعض القادة العرب أن الفكرة التي راجت في القرن العشرين 
بشأن الدولة المستقلة عن حكم الاستعمار والتي تمتاز عن سواها في الهٌوية 
والحكومة الوطنيّة أصبحت ممكنة التطبيق في العالم العربي. ووافق الحلفاءً 
بالفعل على منح بعض الشعوب استقلالها بأشكال مختلفة بعد الحربء مقابل 
أن تحصل على دعم القبائل العربية في حربها ضدٌ تركيا. وقد وق هذا 
الوعدُ في وثيقة تسلمها سبعة من أعيان العرب في القاهرة» وكانوا قد أرسلوا 
رسالة إلى بريطانيا فور سماعهم بصدور إعلان بلفورء يطالبون فيها 
الحكومة البريظانية بتفسير لما حصل. ولم يكن إعلان بلفور قد نشر آن ذلك 
رسيا في جريطانياه ولد يتنر .كبر في الأرمناظ العربية حت ألك لصون 
لكن المثقفين العرب علموا بشأنه فور صدوره. 

ولم تكتب الحكومة البريطانية ردًا على الرسالة إلا في السادس عشر 
من حزيران 1118» أي بعد مرور سبعة أشهر على صدور الإعلان» وكانت 
القوات البريطانيةٌ قد احتلّت جزءً! من فلسطين؛ وما زالت البقيةٌ تحت قبضة 
الأتراك: وجاء في الرسالة: 
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ترغبُ حكومة جلالة الملك في أن تقوم الحكومات في المناطق التي 
فمظيا قززات للحلقاء حللثا على وكا الممكومين» رهذة ساد قبن خالا 
حكومة جلالة الملك جهدًا في دعمها وتحقيقها. 

ما [المناطق التي لا تزال تحت السيطرة التركية] فإنَ حكومة جلالة 
الملك تتطلع إلى أن تمنح شعوبها المضتطهدة حريّتها واستقلالهاء وما زالت 
حكومة جلالة الملك تسعى نحو تحقيق هذه الغاية (). 

وأدرك الرئيس الأمريكي ويلسن ضرورة ة إجراء تغيير حقيقي بعد 
سحا سب ل أشرتا إلى 
قدي لكدورايان أسكها في العام عن جل تحقيق العدل والسلم» وهي منح 

جميع الهُويّات اا 0 
لتحقيق ذاتها باستقلال تام." وقد كانت فلسطين إحدى هذه الدول 'الخاضعة 
للحكم التركي” ٠‏ وبدا طبيعيًا أن يفترض الفلسطينيون أنهم سيحصلون قريبا 

على استقلالهم. وعاد ويلسُن عام 111 ليؤكد هذه المسألة تارة أخرى فقال: 
حل أى قضية» سواءع أكانت مسألة إقليم أو سيادة أو تسوية اقتصادية 
أو علاقة سياسية» لا بد أن يقوم على أساس القبول الطوعي لذلك الحل من 
الشعب المعدية ولا يمكن أن يكون الحل. على أساس المصالح أو المزايا 
المادية لأى دولة أخرىء أو لأيْ شعب آخرء أو تحقيق نفوذ خارجي خاص 
أو سيادة من أي نوع.” 

ولم يمض سوى شهرين على هذا الكلام حتى كتب الرئيس ويلسن فقال: 
'يختلجني الرضا مما أراه من إنجازات الحركة الصتهيونية في الولايات 
المتحدة وفي دول الحلفاء منذ صدور إعلان السيد بلفور الذي قتمه باسم 
الحكومة البريطانية.' ويبدو أن رسالة بلفور إلى اللورد روثتشايلد قد لاقت 
قبولاً حسنا لدى ويلسن؛ ونجحت في ضمّه إلى صف الصهيونية. 
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لكنَ الوضع في فلسطين في ذلك الوقت كان شأنا بريطانيّاء ولا علاقة 
لأمريكا به من قريب أو بعيدء والغريبُ أنّ بريطانيا نفسها كانت تجهل إلى 
حة كدير حفيقة الحال فى هذه للدولة وهذا ها يؤكده حيفريق حين يسايق 
قائلا: “ما الذى كان يعرفه للبروظانيوق الثين مزكتيم للحرب عام 14117 عن 
ا و ا ا ا ل ا 
العصبة التي صاغت إعلان بلفور تد تتخبّط» حتى إنهم لم يذكروا العرب 
بأسمهم ؛ وكفتهم الإشارة إلى "المجتمعات غير اليهودية الموجودة في 
فلسطين"”. وكأنهم يقطنون عن زمرة من الرهيان قصددوها حائمين» البصمال 
لهم موطئ قدم فيها هنا وهناك. لكا ومسي باكر 'موجودون "قحيلة أكيسرة 
منهم؛ إذ إن الأثرّ الذي يتركه هذا الوصف هو أن مجموعة من العرب ما 
زالت تعيش في فلسطينء أو أنّ رحالة زار تلك البلا وعاد إلى بلفور يخبرةُ 
أنه "اكتشف" مجموعة مقع “غير البيود؟ يعيشون على تللق فلسطليه 17 

وأصبحت فلسطين بعد أنْ سيطر الحلفاءً عليها تحت إدارة مناطق العدو 
المخكلة (لءأمناءء0 رمنامهائتسمتصلة برمماتمع1 بإمعوع)ء وقامت فيها حكو 5 
عسكرية بريطانية. وضعفت الإمبراطورية التركية بعد قوة» وأضحى الحلفاءً 
وهم على أعتاب مرحلة يزداد فيها الوعي الدولي» حائرين بشأن الإجراء 
الأمثل الذي يجب الإقدامُ عليه بخصوص الدول المنفكة عن الإمبراطورية 
العثمانية. ولمّا يكن الاستعمار” ة في الشرق الأوسط قد رفع راية بيضاءَ بعدء 
فقد طمعت فرنسا بلبنان وسورياء ورغبت بريطانيا في الحفاظ على نفوذها 
في بلاد ما بين النهرين والجزيرة العربيّة. أمّا فلسطينْ» فتعاورتها الدارسات 
العميقة من كلا الدولتين» وكانت الأفكار والمقترحات تغدو وتروح بين 
الإدارة البريطانية ووزارة الخارجية الفرنسية للتوصل إلى أفضل حل لاقتسام 
هذه المنطقة. 


152 


أعدّت الخطط عامّ ١114‏ لهجوم يبدأ في فصل الربيع» يهدف إلى تقتم 
قوات الحلفاء في المناطق الفلسطينية التي ما زال الأتراك يسيطرون عليها 
بمساعدة الألمان» فتقتم جيش الحلفاء» الذي ضمّ عددًا من جنود أستراليا 
ونيوزلندة» وأحدث فجوة كبيرة من الشمال. وفي تشرين الأول عام ١1١8‏ 
تقدّم الحلفاء» يرافقهم حشدٌ من المقاتلين العربء والعقيد تي إي لورنسء» 
ودخلوا دمشق مُعلنين بذلك انتهاء الحكم التركي في العالم العربي. 


ا 0008 


المارشال اللورد بلومر: وهو كغيره من المندوبين السامين على فلسطينء؛ كان محافظا في حياته 
اليومية على العادات والتقاليد البريطانية. 
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اعتاد الجنود البريطانيون على حالة الشوارع الفلسطينيّة» وكانوا دائمًا يحاولون احتواء العداء 
المتصاعد بين العرب واليهود في العشرينات. 


لقنن نا نا 


كان والدي- عيسى خليل صتباغ- طفلاً في الأشهر العشرة الأولى من 
سنه في ذلك الوقت؛ وقد أسموه عيسى تيمّنا بجدّه؛ أمّا اسمه الثاني فعلى اسم 
بهد مثير! مع حادات التاس. والدق أله هاه العادة قوتي في نياية المطل اف 
إلى وجود تعاقب رتيب في الأسماء العربية» خاصّة عند الابن البكر. فالأصل 
مثلاً أن يكون اسمي أنا 'خليل عيسى"” لكنّ جدّتي لأمّي كانت تعجز عن نطق 


أو متهماء تمق “عيسي" وأمبج ابي 'كارل'. 
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ولد جدي خليل صياغ في صفد عام ثتقريبّاء وكانت العائلة قد 
انتقلت من صفدء وا تقرت في دير حنا بحثا عن معيشة أقضل حالا. 
واستحوذت المحاماة على اهتمام خليل» » فتدراب في هذا المجال؛ نم هاجر إلى 
البرازيل في أوائل القرن العشرينء فالتقى هناك جوزفيناء وكان ذلك في 
مدينة بيلم («رءاء8)- وهذا الاسم من باب المصادفة يطلق باللغة البرتغالية 
على قرية بيت لحم- وهي مدينة تقع قريبًا من مصب نهر الأمازون. كانت 
العائلات الفاسطينيّة تتخر النقود وتجمع ما يلزم لإرسال أبنائهم ممن 
يتفرسون فيهم الخير والطموحّ إلى الخارجء ليجنوا المال الوفيرء ولهذا جاء 
جَدي إلى بيلم» ٠‏ المركز التجاريّ النشط المشهور بصادراته من المطاطء 
والخشبء والقنب» والبندق» وغيوها من المنتجات التي يزخر بها حوض 
الأمازون. 

لم ترض عائلة جوزفينا بهذا الزواج» وحاول إخوتها أن يحولوا بينهماء 
فلم يفلحواء ولكنهم أضمروا الحقد عليه في صدورهمء ولم تطب أنفسهم لذلك. 
ورزق الزوجان يابكين» وحين بلغت كونستنانزا خمسُ سنواتء وتكلا ثلاث 
سنوات» حملت جوزفينا مر كالقة فشكل الصراع مجهذا بين إخوثها 
وخليل؛ وقتل أحد الإخوة بعيار ناري في هذا الشجار. أدرك خليل أنّ بقاءه 

في البرازيل يعني أن الثأرَ سينال منه لا محالة» فخيّرَ جوزفينا بين البقاء عند 

أهلها أو السفر معه إلى فلسطينء فاختارتةٌ على أهلها. 1 

دنت الحربْ من الانتهاء» وتجلى للجميع أن حكم العثمانيِينَ على 
فلسظين قد أفلت شعسئه. وكان لخليل كلاكة إحوة وأحتان: وعدة كبير” من أبتاء 
العمومة» وهذا يعني أن حياته ترتبط بشبكة عائلية كثيفة من الأقارب؛ الذين 
يجدهم في حيفاء وصفد دير حناء وسواها من قرى الشمال الفلسطيني. ونزل 
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بعد بعودتة عن المهجر في دارة كبيره في طولكرم: وبدتت الأمور على أفضل 
ما يُرام؛ وطفق ينتظرُ الفرصة المناسبة لبدء وظيفة ناجحة في المحاماة فسي 
ليح وت اكيام الحرب: ما اخواقة في دير هذا فقد يدعوا جمضن المشارية 
السعيرة»: وأسنيحت ليم لدلاقة وأراضن فى المنطقة. كانت معقل لنمائلتت 
في دير حنا عائلات مسلمة» وبيت صبّاغ هي إحدى العائلات المسيحيّة 
المعدودة ة في القرية» لكنّ هذا لم يمنع حناء أحد إخوة ة خليل» أن يصبح مختارًا 
للقرية» وممثلاً رسميًا للحكومة فيها. 

يرجع نسب خليل: إلى عبّودء صانع الصابونء أحد أبناء إبراهيم صبّاغ؛ 
وهنالك مجموعة أخرى من بيت صبّاغ من فروع ابن أكن لإبراهيم» وهو 
نقولاء الذي شكل أحفاده لاحقًا مجتمعًا لهم في صفد؛ وأقاموا في بيوت من 
الحجر كبيرة ة في الحيّ المسيحيّ هناك؛ وقد برز من بينهم اسم توماء الذي 
عمل قنصلاً .لفرنسا في صفد وطبريّة» وله أخ يدعى جريسء له ثلاث بنات 
وصبيّان» أحذهما يُدعى حسيبء وهو من مواليد طبرية عام .١57١‏ كانت 
حياة هذا الصبي داخل فلسطين وخارجها تختلف إلى حدّ كبير عن حياة 
والدي» إلا أنَّ الحال تبدلت بعد أن شب الصبيّان» إذ أصبح حسيب؛ وهو 
أكيى متامن والقيه ومقى حلي خظاء ووكامة قينا وعمل. 

ترعرع عيسى في أرض تحت الاحتلال العسكري للا وكان 
لا يمكن لإدارة مناطق العدوّ المحتلة- وفق دليل القانون الحربي- أن "تغيّر 
شكل الحكم القائم» أو تتجاهل حقوق السكان"» وهذا يفرض على الحكومة 
المؤقتة في فلسطين أن تتعامل مع هذا الوضع العضال لسنوات أخر. 

كانت إدارة مناطق العدوً المحئلة جيّدة بشكل عام في تعاملها مع 
العرب» وحاولت أن تعامل السكانَ جميعهم على وجه المساواة» وقدّمت 


156 


الخدمات الميدانية العديدة» فوضع المهندسون العسكريّون محطة ضخ , الميساة 
في القدس: وأعاد المسؤولون البريطانيّون تنظيم خدمة البريدء والصحة 
العامّة» والتعليم» ونظم الجنودُ حركة السير في الشوارع. ولم يكن الجنود 
الإنجليز على معرفة جيدة ة بالأرض» ولكنهم بذلوا أفضل ما لديهم من جهد 
وخدمة. 0-7 أن مسيؤول بويطظةا سأل جنديًا في المدينة القديمة في القدس 

عن الطريق إلى جبل الزيتون» فلم يْخْر الجندي جولباء وكان ف معطب على 
خدمته في فلسطين ثلاثة أسابيع. فانتهرهُ المسؤول وقال: "أتمضي عليك ثلاثة 
أسابيع هنا دون أن تعرف الطريق إلى جبل الزيتون؟' فأجاب: "عذراء سيّديء 
أهيّ حانة للخمر؟"") 

انتهت الحرب العالميّة الأولى في معظم فلسطين بسقوط القدس 
عام 1311 لكرة للقكال لم ينقه قي المناطق جميعها حتى رين الثاني من 
عام .١1914‏ وزاد الصهاينة في هذا الوقت من تحركاتهم في لندن وواشنطن 
وفلسطين؛ وراحوا يعلنون بكل إصرار عند السياسيين والدبلوماسيين 
والموظفين الرسميين» وحتى عامّة الناس في فلسطينء أنّ الوقت قد حان 
لتطبّق الحكومة البريطانية ما التزمت به في إعلان بلفور من أحكام وتضعها 
موضع التنفيذ. إلا أنّ الحكومة البريطانيّة لم تكن ملزمة بتطبيق الإعلان في 
لك المرخلة؛ لأ الإدارة السكرية كافث ملزمة بمقتضى للقانوق. للدوني أن 
تحفظ الوضع الراهن في البلاد إلى أن يكون الصلحٌ مع تركيا. 

غير أن قلق الفلسطينيين من المخططات الصتهيونية عام ١518‏ بدأ 
يتزايد هو أيضاء وحاولت الحكومة البريطانية جهدها أن تحُدَ من تخوقهم 
حيال ذلك. لكنً مجموعة من الصهاينة بقيادة وايزمان شكلوا تجمّعًا أسمّوه 
'البعثة الصهيونية"؛ وأزمعوا زيارة فلسطين للتأكد من أن الإدارة البريطانيِة 
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ترعى الأهداف الصهيونية في إدارتها للبلاد. وقبل المغادرة إلى فلسطين 
بأيّام؛ تناول وايزمان طعامٌ الغداء مع الصهيوني الإنجليزي غريب الأطوار: 
ريتشرد ماينرتزاجن؛ الذي عمل جاسوسا لبريطانيا أثناء الحرب» وكان على 
وشك تسلم مهمّة سياسية رسمية في إدارة فلسطين. 

وصف ماينرتزاجن في مذكراته تلك الانطباعات التي تركها وايزمان 
عليه» فقال: 'كان وايزمان شديد الحماسة تجاه فلسطين والصهيونيّة, ويمكنني 
وصف هذا الرجل الذكي بأنَ حماسته بلغت حد التعصّب. .. كان وايزمان 
يكن في قلبه عداوة صارخة ضد العرب جيل عليها/”). وقد أبدى ماينرتزاجن 
نفسه في مذكراته حبًا لليهود وبغضًا للعرب فقال: " يرتبط التقد م بذكر اليهود؛ 
أما الغربُ فلا يرتبط ذكرهم إل بالجمود والبذاءة والحكومة العفنة» والمجتمع 
الفاسد الدجال. ' والعجيب ذه وحلا يفيل هذه الأفكار في رأسه ستوكل 
ليه مهمّة حساسة في المساعدة في حكم فلسطين لعدد من السنوات؛ وهذا 
خيرُ دليل على أن الحكومة البريطانية لم تأبّه بحقوق العرب الفلسطينيين 
على تلك الأرض. 

0 التقى وايزمان في فلسطين بعض أعيان العرب من فلسطين وسورياء 
وكذب أمامّهم بشأن المخططات الصهيونية» وقال لهم: 'إنّ وجود حكومة 
يهودية سيكون أشدٌّ ضرر!ا على خططهه؛ وإِنّ رغبته لا تعدو عن توفير وطن 
لليهود في الأرض المقتسة يعيشون فيها حياة وطنية طبيعية؛ ويكون لهم فيها 
حقوق متساوية مع غيرهم من السكان'1"). فضت كلاثة اير على هذه 
الزيارة» وخرجت الجماعات اليهودية الصهيونية في فلسطين إلى شوارع 
القدس في الذكرى الأولى لإعلان بلفورء وذلك في الثاني من تشرين 
الثاني .١91١4‏ وتلك طريقة يعبرون فيها عن مصداق هذا الإعلان: 
أن فلسطين ستصبح وطنا قوميًا لليهود. 
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يقول السير رونالد سترزء الحاكمٌ العسكري في فلسطين: "أبدى ليّ عدد 
من أصدقائي اليهود الملتزمين بالفكرة الصهيونية عجبّهم من ذك الاحتفال 
العام في الشوارع: وذلك لأنهم على دراية بالوضع في فلسطين وكانوا 
يعلمون أن مثل هذه التحركات كفيلة بإثارة السّخط بين غد غير اليهود. وتساعلوا 
أمامي عن الغرض من وراء ذلك مع أنهم قادرون على التعبير عن امتنانهم 
وفرحتهم بلقاءات بينهم» بين أربعة جدرانء أو بالاكتفاء بإرسال برقيّات شكر 
وولاء للحكومة البريطانية7©. . 
ثار العرب على هذه المسيرة الاستعراضية في القدسء وتجمّعوا من 
فورهم؛ واختاروا ممثلين من المؤسسات المسلمة والمسيحية الأساسية» وكتبوا 
خطاب احتجاج بعثوا به إلى السير رونالد في اليوم التالي؛ وطالبوا فيه 
الحكومة البريطانية أن تقف في وجه المحاولات الرامية لتحويل فلسطينَ من 
دولة عربية إلى دولة يهودية» وينضوي هذا الخطاب على ثقة في الحكومة 
ا تلامس الشعور بصدقها. وقد كتب خطاب الاحتجاج بالعربية» إلا 
8 القرجمة جايت متصحعة رعكة التأليف (وأغلب الخفن أدهيا ترجمة 
00 البريطانية) ودلت- بخلاف الأصل العربيَ- على أنّ من كتيها 
أصلاً هم من عوامٌ الناس السذج: وفيما يلي نص الكتاب": 
لاحظنا البارحة جمعًا من اليهود يحملون الشعارات ويجوبون الشوارع 
وهم يرددون كلمات تؤذي المشاعر وتجرح النفوسء ويدّعون بأعلى صوتهم 
أن فلسطين وطنهم القومي» ولكنها أرض آبائنا المقدسة التي تضم رفات 
أجدادنا الذين سكنوها منذ قرون عديدة» والذين أحبوها ورووا ثراها بدمائهم. 


(*) لم أعثر على نص الخطاب الأصلي باللغة العربية وهذه ترجمة راجعة عن اللغة 
الإنجليزية. (المترجم) 
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وإن كلماتهم لحقيقة بغضب الله عليهم. كيف يجرؤ اليهود على المطالبة بجعل 
فلسطين وطنا قوميًا لليهودء والمسلمون والمسيحيون من غير سكنها لم 
يطلبوا يومًا أن تصبح فلسطين وطنا قوميًا لهم؟.. إنا نحن العرب» مسلمين 
ومسيحيين» تعاطفنا دومًا مع مأساة اليهود واضطهادهم وبلواهم في الدول 
لنأمل أن يتحقق تحريرهم وأن تكون عاقبة أمرهم عافية وسلامة. 

لكنّ فرقا شاسعًا بين التعاطف مع هذه الأمة وقبولهم في دولتنا (لتكون 
لهم وطنا قوميًا)» وليكون لهم الحكم علينا وأن يتصرفوا بشؤوننا... لقد احتل 
العرب إسبانيا طيلة سبعة قرون» وثم تفرق شملهم في بقاع الأرض بعد أن 
أقاموا الشنهم دولة ليها فول يعقل أن يأتوا الآن ليّعوا حقا في هذه الدولة 
حضارتهم ما زالت تبعث في أنفسهم ذكرياتها؟ هذه هي سثة الله في الأرض؛ 
فالدولة تصل إلى أوج العظمة ف حدس قرحياء والأيك فول والآمة يغاب 
بعضيها بعضيا. فهل يمكن في القرن العشرين إثارة المشاعر المتعصبة 
وتكريك التطامح الفاسدة للقي سيك لكا هده الأحريه العظطعى + والتي حلست 
الخراب للعالم وألقت على ظهور الرجال أحمالاً تشفق متها الحيال؟.. 

إن تاريخ بريطانيا العظمىء التي لم تحقق هذه العظمة إلا برعايتها 
للعدل» لخيرٌ مثال على استقامة رجالها ورفعة أخلاقهم؛ ولا يمكن لها أن 
تبقى في عماية عن هذا الظلم. إننا على ثقة تامّة بأن الصهاينة وعملائهم 
سيعجزون عن تحقيق أي شيء مما يدعونه في هذه الدولة» وإننا نتوقع من 
قوة كبرى مثل بريطانيا العظمى والتي تعرف بعدلها وتطورها أن تضع حدا 
ليده المطالب الصهيوتية:.. 
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وفي الختام» نأمل نحن المسلمين والمسيحيين أن نعيش مع إخواننا يهود 
فلسطين بسلام وسعادة وبحقوق متساوية. فإن مزايانا هي مزاياهم» وواجباتهم 
هي واجباتنا!"). 

ووقعَ على الخطاب ما يربو على مئة شخصية دينيّة وسياسيّة وأكاديميّة 
من المجتمعات الفلسطيدية» وتلقى السير رونالد بعد أيام رسالة أخرى من 
لفيف من أعيان العرب في يافاء رفضوا فيها بلهجة صارمة ما يدعيه 
الصوازقة مق دق آهم افى فلسيطاين البعرة أنهم عاشوا في هذه الأرض قبل 
ثلاثة آلاف سنة وقالوا: "إن هذا يعني وجود ضرورة يتعذر إنجازهاء تقضي 
برسم خريطة جديدة للعالم» كما كان عليه الحال مباشرة بعد الطوفان 
العظيم"). وأصبحت تحركات اليهود في الشوارع وردود العرب عليهاء 
ومحاولات الجنود البريطانيين والإدارة البريطانية المدنية من بعدُ أن تحفظ 
السلم في فلسطينء نسقا مُطْردًا لا ينقطع على مدى عشرين سنة تالية. 

أنشأت البعثة الصهيونية في تلك الأثناء مقار لها في فلسطين» وأرست 
أطر العمل لإقامة "دولة داخل دولة". 2 طالب الصهاينة بأخذ دور في الإدارة 
العسكرئة البريظائية: وتادوآ بإقامة لجئة الأرض اليهودية»؛ وبنك زراعي 
يهوديء وأن يُْمَحَ للصهاينة باختيار بعض اليهود للعمل في شرطة فلسطين؛ 
وأن يكون لهم من الأجر فوق ما للعرب. وطائبوا بأن يكون لهم جيش خاصً 
بهم في فلسطينء وجاءت كل هذه المطالب في مرحلة لم يشكل اليهود فيها 
سوى عشرة بالمئة أو أقل من مجموع السكان. 

توالت الرسائل والمذكرات والبرقيّات من الصتهاينة على مكتب الجنرال 
كلايتون» الحاكم العسكري في فلسطينء وكانوا يأملون بالحصول على دغّمه؛ 
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وأرسل وايزمان نفمئه بعض الرسائل» وكنب في إحداها: ؛ لد رقت آنال 
الشعب اليهوديّ بأكمله إلى أكثر من ذلك؛ وإِنّ هذا ليبعث الحزن فينا أكثر 
سا يبعث على النضيه ويبثو عمًا طحظه أن الساغير إأى افير البهرد] 
يشعرون بكيبة آمل عسيقة: لأذا [خ لم فحصسل على ما يضمن يناك خرتة 
يهودية بشكل طبيعي وعلى وجه السرعة؛ بإشراف:من بريطانياء فِنَ الكلام 
فن الوطق القومي سيكون عياة لأ اتن من عر انبا 


مدينة صفد التي تنحدر منها عائلة صباع. 
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إلا أن كلايتون أدرك أن هنالك مجموعات كبيرة من اليهود» حتى ممّن 
هم في فلسطينء لا تلبَسُ ثوب الصهيونية» فأبرق لوزارة الخارجية في 
تشرين الثاني ١118‏ رسالة يقول فيها: 'لم يتمكن الصهاينة حنّى اللحظة من 
جمع يهود فلسطين كافة إلى جانبهم: فالمجتمع المتديّنُ في القدس ما زال ينأى 
بنفسه عن التحرك؛ حتى إن بعض الأفراد يعارضون الأمر من أصله. وثمّة 
ما يشير إلى أن الصهاينة المحليين يريدون برنامجًا مطولا لا يتوافق مع ما 
جاءَ في إعلان السيّد بلفور من 0 إضافة إلى أن التعبير الصريح عن 
نواياهم قد بدأ يثير غضب العرب''). واشتدت مخاوف العرب أكثر بعد 
نشر تقارير في شهر تشرين اا الثاني عام 2١4١‏ تصف حدود 
الدولة التي يحلمٌ الصهاينة بالسيطرة عليهاء وتشير إحدى هذه المخططات إلى 
امتداد فلسطين شمالاً حتى بيروت؛ وهنالك مخطط آخر كانَ يضم جزءًا 
كبير! من الأردة ,١(‏ 

رأى بعض المسؤولين البريطانيين في هذه المرحلة المبكرة أن السعي 
وراءً إقامة فلسطين اليهوديّة سيتبعة آثارٌ وبيلة يمتذ أجلها ويتعاظمٌ قذرهاء 
وكان من بينهم اللواء مُنيء» القائد الأعلى في الإدارة البريطانية في فلسطين؛ 
الذي كتب للحكومة البريطانية يقول: 'إني متيقنٌ من أن أي سياسة تسعى 
لإعطاء اليهود نصيبًا أكبن في حُكُمٍ فلسطين في المستقبل القريب سينجمٌ عنْها 
عواقبُ وخيمة» وسيظهر شرّها في فورة الغضب العارمة بين العرب في 
أنحاء الإمبراطورية البريطانية."7"'وقد تعرّض اللواء مني لانتقادات لاذعة 

من الصهاينة للتردد الذي أبداه قل أن يُصدن قرار) يقضني يطياعة الأوراق 
الرسمية- بَدءًا من الطوابع وانتهاءً بتذاكر القطار والمذكرات الحكومية- 
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مسا ب ام 0 

عاشت فيها هانئة ذئة مطمثنة لأجيال عديدة وهي 3 تتحدث العربية لا العبرية. 
ولم يطل الأم بلواء متي حلّى أي من منصيه بعد إصرار الصهاينة علي 
ذلك وإلصاق تَهُمٍ معاداة السامية به» وتم لهم بعد حين ما أرادوه من جعل 
العبرية لغة رسمية في البلاد. 


وأخبر فلاديمير جابوتينسكي؛ وهو من الصهاينة المخلصين» صدية 

وايزمان أن "طوابع البريد الجديدة التي أصدرتها مكتبة بيرن قد اعتمدّت 
لتكون الطابع الرسميّ لفلسطين المستقلة» وأنّ الطابع مكتوب عليه بالإنجليزية 
والعربية فقطء ولا تظهر عليه الكتابة العبرية. وقد حصل هذا بعد عام على 
استصدار إعلان بلفورء وبعد أشهر صر من وضع حجر الأساس للجامعة 
التي أعلنت على الملة أنّ العبريّة هي أداة الحضارة في فلسطين" 20 
ولجابوتينسكي وجهة ة نظر تفسرً سبب معارضة المبسؤولين البريطانيين 
للصهيونية فيقول: 'لمّا حل [البريطانيون] في هذه البلادء وجدوا فيها العرب: 
وهم أناسٌ تَغلبُ عليهم البساطة والوضوح.؛ مثشل غيرهم من السكان 
"الأصليين" الذين أخضعهم الرجل الإنجليزي لحكمه لعدة قرونء فالأمرٌ 
مألوف لديهم ولا مشاكل تذكر من ناحيتهم. ووجدوا الصهيوني في المقابل 
يمثل مشكلة غيفما نرت إليه ومعضلة لا تّخل عقذها؛ وهم قله في عددهم: 
لكنهم أصحابُ قوّة ونفوذ. فجهلهم بالإنجليزية يَجْبْرُه تشبّعهم بالثقافة 
الأوروبيّة» وهم يتعون أمورًا في غاية التعقيد» ولهمْ سمات أخرى لا حصر 
لها. والرجل الإنجليزي اللطيف يكره المشاكل ويُبْغض الألغازء وهذا 
باختصار هو طبيعة البلوى في قضيّتتا"!؟'). 
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تزايد إدراك العرب الفلسطينيين لخطورة الموقف وهم يرقبون 
التحركات العلنية الصارخة التي تقوم بها البعثة الصهيونية في فلسطين؛: 
وصاروا يطالبون الإدارة البريطانية بتقديم تفسير لما يحصلء ويقول 
جابوتينسكي في هذا الشرأن 4 “كار العرب في كل مكان يسألون سؤالا واحذا: 
أصحيحٌ أنكم 'ستسلمون" الدولة لغيرنا؟ وكان الجواب المعهودُ في كل مكان 
أيضًا: كلا”, وهذا جوابٌ بهي وضروري لتجنب توضيح التحفظات 
وللتهرب من عنت الإشارة إلى ضرورة : أن يَجِد العربُ سبيلاً للاتفاق مع 
اليهود» لأن مواسية الوطن القومي أمرٌ محقق لا محالة."() 

وما زاد في غضب العرب الفلسطينيين علمُهم بتلك المراسلات التي 
جرت بين البريطانتين والشريف حسين؛ لأنها حملت وعذا بمنح الاستقلال 
لتلك المناطق الواسعة التي كانت تحت حكم العُثمانيّين» ومنها فلسطين. ٠‏ ومع 
أ للحقومة البريطانية نفت أن يكو ذاك الوعة شاملا فلسطيرث إلا أ وفيقة 
سريّة في وزارة الخارجيّة من عام 21115 أتت تت قاطعة لا تتركُ مجالاً للشكّ 
وجاء فيها: 'وتلتزم حكومة جلالة الملك بموجب الكتاب الذي أرسلهُ السير 
مكماهون إلى الشريف حسين في ١54‏ تشر ين الأول 1516 بجعل فلسطين 
ضمن حدود الاستقلال الذي سيحصل عليه العرب.' ولكنٌ الوثيقة ذاتها تقول 
في المقابل: "إن التوجّة اليهودي في العالم يشْجَعْ على عودة اليهود إلى 
فلسطين: وإِنَ حكومة جلالة الملك تنظر بإيجاب إلى تحقيق هذه الطموحات» 
ونا عاؤمةٌ على شكيق هذه الغاية وإزللة كل ما يعض سبل تحقيقها: 1 
دامت لا تتعارض مع حريّة سكانها الاقتصاديّة والسياسيّة."77'أوهذا يعني 
بعبارة وجيزة أنّ العرب حصلوا على وعد بالاستقلال لكنَ الطريق مسدودة 


أمام تحقيقه. 
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جرى العمل في أوروبا لاستحداث نظام يكفل أن تنتقل المناطق التي 
كانت سابقا العشانيين لتكون تحت إدارة حكومة عستقرة يصورة ماء حرصا 
منهم على ألا تؤول إلى الحكم التركيّ من جديد» وأن تبقى تحت رعاية دول 
متقدمة صاحبة خبرة. وهكذا ظهر نظام "الانتداب", إذ "انتتدب” الحلفاء 
المنتصرون في الحربء أو كلفوا بالأحرى: ليكونوا رعاة إلى أجل غير 
وعدَيْن بفلسطين لمجموعتين منفصلتين ولا بد أن تقرّر عصبة الأمم مصير 
هذه الدولة. 
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الفصل العاشر 
الانيداب 


بدأ مؤتمر' الصلح لإنهاء الحرب العالميّة الأولى في باريس في شسهرٍ 
كانون الثاني 211175 بحُضورٍ اثنتين وعشرين دولةٌ» وكانت جلسات المؤتمر 
سريّة» وحضير مباحثاته رئيس الوزراء البريطاني ليود جورج؛ ووزير 
خارجيّته أرش متقروت ووتستقه هذا الأخيرٌ نفسّه أثناءً مباحشات الصلح 
في باريس» وهو يتحدث إلى ريتشرد ماينرتزاجنء بأنه 'صهيونيّ متحمّس'. 
وقال إن الحكومة البريطانيّة 'ملتزمة بالصهيونيّة في سياستها تجاه فلسطين". 

وأقار” هايترق لين لآحقا إلى 1 لقور "غوف سباسة جلظتة الملك كما 
يلي:. 0 تكون جميع م المخططات التنمويّة والصناعيّة والمساعدات المالية 
قائمة على الاعتراف بأ الصياحة يد اهيا سياس الأفضليّة في 
فلسطين.. . وقد رأى بلفور في الرئيس ويلسن بيات الإخلاص والكفاءة: 
لكنه شعو أيه النقاط الأربعة عشرة المعروفة قد أسيخ فهمهاء وزاد ضررها 
عن نفعهاء خاصنة ذلك البند الذي يحث على منح الدولة الصغيرة حق تقرير 
المنصير. .. ومع أنه كان موافقا في المبدأ على فكرة تقرير المصير هذه 
إلا أنه رآها غير صالحة للتطبيق بلا تفريق في بقاع الأرض جميعهاء 
وَعَدُ فلسطين مثالا استثنائيًا خاصتًا7). 

لم يخطر' لبلفور أن يسأل عن رأي الفلسطينيّين أو يستشيرهم 
في الطريقة التي تناسبُهم لحكم البلاد في المستقبل إلى حين تسليمها من بعد 
اللعرب: أصحاب الغالبيّة العظمى" (كما قال ماينرتزاجن). بل كانت لديه 
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فكرة مغايرة لهذا مفاذها: "لا بد من معرفة رأي يهود العالم في أيّ استفتاء 
حول فاسطون؛ ذا مقة [ متهم مبيعاتوق دعتوم [صهيوةة تحت 
الانتداب البريطاني"(). 
وتطفيمٌ مذكرات ماينرتزاجن بمثل هذه الذتّف من الأخبار التي نالتتها 
سهامٌ النقد لخلطها بين الحقيقة والخيال» ويَبْدو من المؤكد على سبيل المثال؛ 
أنه اختلق من لدنه بعض الحكايات- أو ربّما جميعّها- حول صداقته مع 
لورنس العرب. وكان مما ادّعاه أنه درتت أطلقا لفيفة ضخمة من ورق 
الحمّام؛ وامتتت حتى وصلت إلى عتبة الذر- ج الرئيس في فندق أستوريا 
في باريسء؛ حيث يُقِيمُ الوفة البريطاني وكان ليود جورج وبلفور واللورد 
هاردينج» يتحدثان في الأسفل» فقال هاردينج فيما بعد (على حدٌ زعم 
ماينرتزاجن): 'ما المضحكُ في ورق الحمّام هذا!" ويدّعي أنه صفعٌ لورنس 
العرب على مؤخرته 'لمّا هرب بدرّتي"؛ وهي تلك العصا محتبة الرأس» 
أو شيء من هذا القبيل» وهي تشبه العصا التي استخدمّت في قتل الألمان» 
وهو يزعم أنه معجبّ بهمء بالرغم مما حصل ة في الحرب العالميّة الأولى؛ 
وهو الذي يقول: "لا أرى سيبًا يمنعُ ألمانيا أن تصبح في المستقبل إحدى 
منارات الأخلاق في الأسرة الدولية." وشكل ماينرتزاجن مصدرٌ خطر 
ينعُبُ التحكمُ به إن أطلق له العنان» لكنّه مع ذلك املق مقلطة سناجة 
فعليّة» فهو أَذْنُ وزارة الخارجيّة التي تسمع بهاء وكان صاحب أسلوب صّلف 
شديد في مراسلاته ومذكراته؛ حتى إنه عارض في بعض الأحيان أوامر 
المسئولين البريطانيّين المفؤضين بإدارة فلسطينء ليُصدر أوامسَ بخلافها. 
ألقى الصهاينة كلمة في مؤتمر الصلح في باريس؛ ونفى وايزمان فيها 
تسيب الصهيونيّة مشكلة للفلسطينيين؛ وكرّر نفيّه هذا في صحيفة التايمز 
ود "إنه لمُستَبْعَدَ أن تنشأ في فلسطين "مشكلة السكان العرب" 
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ولا ينبغي لغير اليهود أن يخشوا الاضطهاد على أيدينا. لقد خبرنا وعرففا 

معنى الغربة على مدار ألفي سنة» فنحن اليهود أعلمٌ بقلب الغريب» فهل يُعقل 
بعد ذلك أن نذيق الاضطهاد لغيرنا؟27. 

وفي الوقت الذي كان فيه وايزمان يؤكَدُ للجموع في مؤتمر الصلح أنه 
ما من شيء يدعو "غير اليهود" للقلق؛ عقَدَ في لندن اجتماعٌ غيرٌ رسمي بين 
الصهاينة والمسؤولين البريطانيين؛ لتباحث سِبّل تحقيق الأهداف الصهيونية. 
وورد في محضر هذا الاجتماع ما يلي: '"اقترح الرائد روثتشاايلد أن تقر 
حكومة جلالة الملك في مخطط تهجير شامل للفلاحين الفلسطينيين إلى 
الجنوب (مصر) وإلى الشمال (سوريا) بالتزامن مع مخططات الهجرة التي 
وضعت لليهود. وقد نالت هذه الخطة موافقة الآنسة جيرترود بيل» والعقيد 
لورنس» وأشارت الآنسةٌ بيل إلى إمكانيّة إرسال المهاجرين إلى بلاد ما بين 
النهرين. وقد أديرث إلى [مكانية فقل الفلاهين العرب مق أراضييد بالظرية :2 
الموضّحة بعد الانتهاء من إقامة المستعمرات الصهيونية."(؛) وليست هذه هي 
المرة الأولى التي تدر فيها قضية "نقل* عدد كبير من السكان الفلسطينيين 
إلى الخارج» إذ سبق أن طرّحَ الصهاينة هذه الفكرة عام لكنها لم تبلغ 
مبلغها إلا في ثلاثينيات القرن العشرين» أي بالتوازي مع الخطط النازية لنقل 
اليهود خارج ألمانيا. 


أمّا من مَثل الفلسطينيّين في مؤتمر الصلح في باريسء فهو الأمير 
فيصل بن الحسين من الحجازء ولم يكن فلسطينيّاء غير أنه كان أقدر 
الموجودين ليكون المتحتث الرسمي في ذلك الحين (وساعده لورنس العرب 
في صقل مهاراته أيَّام الثورة العربية)» وهو نجل الشريف حُسين الذي أعطاه 
البريطانيون وعذا بالحمصول على فلسطين. وصل فيصل أوروبا برفقة وفد 
من الفلسطينييّن والسورييّن» وإن بعضهم يرتدي بدلا داكنة: وذهبوا في زيارة 
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لعضو البرلمان العقيد كليفتون براون» في مكتبه في مجلس العمسوم 
البريطاني. فانتظروا هنيهة في الرواق الرئيس هناك؛ وجلسوا في انتظاره 
مدة خمس عشرة دقيقة» لكنه لم يأت. فأرسلوا وسالة هم أحد الموظفين 
هناك» غير أن الجواب جاءهم بأنّ عضو البرلمان ليسَ في المجلس. ا 
انتظروا نصف ساعة أخرى» ويصف لنا أحد أعضاء الوفد- وهو عزت 
تنوس- ما جرى بعد تله يقوك: "تقد تقدّم نحوتا رجل وسألذا مقطذًا عدا شحث 
عنه» فأجبناه: "نحن الوفة العربي من فلسطين" . ققال متأدتفا: 'أعتذر لكم أشد 
ا و د طويلاً هنا. مضت أكثر من خمس وأربعين 
قيقة وأنا أنتظر بشوق حضور الوفد العربي لأراهم يدخلون بلباسهم م 
ل بألو انه ال اغيته فوددنث أن أستقبلهم عند المدخل. أر بعركم لنخالرا” 00 


ع 
١ 5 50‏ 
ا 7 


1-35 يد 4 


كان الأمير فيصل الممثل الرئيس للدول العربية في مؤتمر السلمء ولكنه لم يتمكن من مجاراة 
الصهاينة» حتى مع المساعدة التي قدمها له لورنس العرب (الثالث من اليمين) 
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وقف فيصل في باريس وألقى خطابًا أمامَ حشد من قادة الحلفاء يُعرقون 
جميعًا باسم 'مجلس الستّة". ويقول جيفريز معلقا: لم تسلك القضية مجاريّه | 
كما يجبء إذ لم يدر أحدٌ ما الذي قاله هناك بالتحديد» حتى إن الجلسة انتهت 
قبل أن يُنهيّ خطابّه؛ ولم يتيحوا له المجال بعد ذلك أن يتمّ ما بدأه. وطلعت 
شمسُ نهار جديدء وإذ بمجلس الستة قد تقلصء وحل مكانه المجلسُ الأعلى 
للحلفاء» أو ما تغرف يمجلن “الأربعة الكبار :: ف كل ها فكي من خطاب 
فيصل لتاريخ لاحق يحدّده المجلس الجديد» ولم يُعرف لهذا التاريخ تاريخ. 
ليتتتع قيضل اللغة العريية في حدرته مستيينا يعض التلاحظ التي حبرهبا 
على ورقة أمامه؛ ولم يكن هنالك مترجمٌ رسمي» سوى ما كان يقوم به 
لورنس من ترجمة لبعض الجمل: غلى غير نظام واضح: . ووجّهت بعض 
الأسئلة لفيصل؛ إلا أن لورنس ليس مترجما مُحلفاء فلم يفهم الأمير فيصل 
ولا من حضر معه شيئًا مما كان ينقله لهم بالإنجليزية» ولم يكن أحد من 
الأوروبيين هناك على معرفة بالعربية سواء'(". 

اعترف لورنس مرة وقال: 'إنّ مهارتي إبالعربية] تفتقرٌ إلى معرفة 
لسو يي 5 
مصيرئها"7". وفي هذا إشارة إلى أنّ الترجمة التي أذاها لخطابات الأمير 
فيصل والأعيان العرب الذين معَهُ شابّها الضعفء ولم تخدم الغرض المرجو 
مها وجديرة بالذكن أ فيصلة كان رجلا مكنا مقطماء وأعلية الطرة أنه القى 
خطابًا جريئًا مقنعًا حول قضية استقلال فلسطينء إلا أن ضعف المهارات 
اللغويّة لدى لورنس قضى على الأثر المقصود من الكلام. 

حاول وايزمان في باريس التقرّب إلى فيصل؛ لأنه شعر بحاجة لدعم 
العرب للقضيّة الصهيونية» أو دعمها بوجهها الملطف الآخر الذي يخفي من 
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وزاءه التوقا الزائية تجدل فليظية ونا شويًا تلبوق وأفكى فيضيل 
لأغوانه انزعاجه الشديد من إلحاح وايزمان وتطفله؛ وقال لهم مرة: 'ما الذي 
يبتغيه هذا الرجل؟ هل ثمّة نصيحة لأتخلص منه؟ ألا يكفي أنه يُِرِمَا 
بخطاباته الطويلة'(0. 

لم يفلح وايزمان في إقناع فيصلء وقد زاد في صعوبة مهمته ذلك 
الخطابُ الذي ألقاه في ذلك الوقت إسرائيل زانجويل أمام الملا وقال فيه: 'إنّ 
الكثيرر من عرب فلسطين أقربُ في طبيعتهم إلى البداوة» ولم يقتموا شيئا 
لقلسطينء وهم ليسوا أهلاً لأمس الديمقراطيّة.' فر فيصل على زانجويل في 
مقابلة أجر تيأ مغة صدفيقة جويش كرونيكل (عاءنهه:© «ونبوع3) وقال: إن 
لفلسطين شعبًا تعَسّقت جذوره بأرضهاء ولا يمكنُ تحويلها لدولة يهودية. 

00 أن معظم القرارات التي اتخذت في شأن الشرق الأوسط كانت 
قرارات سريّة فالأمر قذ اختمر في ذهن كل من بلفور وليود جورج؛ ولم 
يبق على الصتهاينة إلآ أن يضعوا مطالبّهم في قالب حَسِْ لطيفء مع أن 
حقيقتهم بدأت ت تتكشف بين الحين والآخرء كما حصل مع وايزمان حين سأله 
وزيرٌ الخارجيّة الأمريكيّ عن حقيقة معنى 'الوطن القومي”: فكانَ جواب 
وايزمان- بالرغم مما سمعه من تحذير من المسئولين البريطانيين بعدم ذكر 
عبارات مثل 'فلسطين اليهودية" لما في ذلك من إحراج للحكومة البريطانية- 
كما ينقله لنا جيفريز: 'لم يلق وايزمان بالا للسياسة المتفق عليها وقال: 'إنّ 
الوطن القومي يعني لزامًا أن تهيّ الظروف في فلسطين لتصبح دولة يهوديّة 
خالصة» مثلما أن أمريكا أمريكية» وإنجلترا إنجليزية."... فانقضّت حقيقة 
أمره من جُحرها مستنفرة؛ مُكشرة عن أنيابهاء يملأ صوتها الأرجاء"(". 
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لم يعلمْ عامّة الفلسطينيين شيئًا مما يدور في مؤتمر الصلح في باريس؛ ولم 
يكن لرأي الفلسطينيين صدى يَرِدُ في المباحثات التي تنظرُ في مستقبل المنطقة: 
إلا ما كانَ من شأن الأمير فيصل الذي لم ينجمْ عن تدخله أثرٌ يُذكرء وتلك 
المحاولة اليتيمة التي تلت الحرب بأشهر قليلة للتعرف على الشأن الفلسطيني؛ 
والتي تمثلت بإرسال لجنة من بين ست لجان أُخَرى على الأقل ستتبعهاء 
ووصلت هذه الأجنة قلسطية أدراسة ة الأوضاع التي خلقها إعلان بلفور. 

كانت لجنة كينج-كرين هي التي أثارت قلسق الصهاينة والحكومة 
البريطانيّة بشكل فعلي؛ وكانت إلى حد كبير في صالح الفلسطينيين. وقد 
وضيلك هذه اللجنة في وقت كانت فيه بريطانيا وفرنسا تتجادلان حول 
الأجزاء التي ستسيطر عليها كل منهما من مصر حتى تركيا. فأعلنت فرنسا 
رغبتها في سوريا وفلسطين؛ وربّما اقتنعت بسوريا بعد ذلك؛ أُمّا بريطانيا 
فتريدُ فلسطين لليهود ولأسباب إستراتيجية أخرى. ولم يكن السوريّون» على 
الأغلبء ليقبلوا بسلطة انتتداب عليهم؛ وفضيل الفلسطينيون الانتتداب 
البريطاني» مع أنهم لا يريدون أن تتزايد أعدادٌ اليهود عمّا هي عليه. فأرسل 
الرئيسُ الأمريكيَ وودرو ويلمئُن لجنة إلى الشرق الأوسط لتقصّي الحقائق 
وكان يفترض أن تكون اللجنة دولية» إلا أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا سحبت 
أعضاءهاء ولم يبق من اللجنة سوى أمريكيّين اثنين» وهما هنري كنج 
وتشارلز كرين. وأعجَبُ ما في الأمر أن مصير فلبطين قد تقرر دون 
الالتفات إلى النتائج التي خلصتت إليها هذه اللجنة. والحقيقة أن إجراءات 
السفرء وجمع الأدلة» وكتابة التقرير قد استغرقت وقنّا طويلاء وكانت 
التطورات في باريس تجري على قدم وساق ولم يكن في وسع كنج وكرين 
عجار اكيا: ولمّا عادت اللجنة إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة كان الرئيس 
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ويلسن مريضناء فلم يتمكن من النظر إلى التقريرء فانتهى أمره في مخازن 
الأرشيف الأمريكية» ولم يظهر ثانية إلا بعد سنوات من إغلاق ملف فلسطين» 
والختم عليه. 

ولكن كيف كانت الأمورٌ ستحول مجراها لو تشكلت لجنة كنج-كرين 
دون تأخير» ولو أنها أسرعت في إعداد تقريرها ليتاحَ لها نشره والأمورٌ ما 
زالت تكلب في ميم مؤتمر باريس؟ فتوصيات التقريق جاءعت واضحة لا 
لبس فيها ولا مواربة» واقتبس التقرير النهائي فقرة من خطاب الرئيس ويلسن 
الذي قال فيه: 'إنّ حل أى قضيّةء سواءً أكانت مسألة إقليم» أم سيادة أم تسوية 
اقتصادية أم. علاقة سياسية؛ لا بد أن يقوم على أساس القبول الوص لذلك 
الحل من الشعئب المعني"؛ ثم قالت اللجنة: 'فإنَ أرذنا إنزال هذه القاعدة 
منزلتهاء والنظر إلى رغبة سكان فلسطين بوصفها الحكمَّ الفصل في تقر 
مصير بلادهم» فإنَ تسعة أعشارهم يعارضون البرنامج الصهيوني برمّته 
بشكل قاطع. وتظهر الجداول [في التقرير] أن سكان فلسطين لم يتفقوا ء 
شيء مثلما اتفقوا على هذا الرفض. فإن حصل إخضاعٌ شعب يأبى بتاتا فتح 
الأبواب للهجرة اليهوديّة غير المحدودة» وممارسة الضتّغوط الاقتصاديّة 
والاجتماعية عليه ليتنازل عن أرضه: فإنَ ذلك يُعدْ انتهاكا صارخا للمبدأ 
الذي سبقت الإشارة إليه» واعتداءً على حُقوق هذا الشغب» حتى وإ حدث 
ذلك ضمن أطر القانوت"'), 

ولم يجد كاتبُ السيرة الذائية لويلسن أى وثيقة تنبت أنه قذ أُفيحّ له 
الاطْلاعٌ على التّقرير» بل اكتشف أن نسخة الرئيس كانت قد أزيلت من 
أرشيفه الخاص ('"). 
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سَعت السلطات البريطانية في ة فلسطين إلى تهدئة روع الفلسطينيين 
واستيعاب غضبهم, وذلك بعد أن راجت الشائعات بشأن مخططات الفرنسيين 
والبريطانيين والصهاينة. وشعر الجنرال اللنبي بواجب يحتم عليه أن يبيّن 
للناس أن بريطانيا ستفي بوعدها لهم؛ لأنه كان على علم يقين بالوعود التي 
شرت للعرب |3 هم ساعدوا فى .ذزومة الأتراكه ويظة ابت اتوم وفوا 
بالتزامهم في هذه الصفقة؛ فأصدر منشور! في تشرين الثاني عام ١11١5‏ 
في أرجاء فلسطين كافة يقول فيه: 

قرّرت الحكومة الفرنسية بعد الاتفاق مع الحكومة البريطانية» أن تصدر 
الإعلان المشترك التالي» من أجل أن تؤكذ للشعوب غير التركية من جبال 
تاورس إلى الخليج الفارسيء أنّ كلا الدولتين» في حدود سيطرة كل منهاء 
تسعيان لأن توفر لهمْ الاستقلال التام» وتضمنان حصولهم على التحررء 
وتحقيق التنمية لحضارتهم. 

إن الغاية التي جاءت فرنسا وبريطانيا لتحقيقها في الشرق بعد الحرب 
التي أطلق لها الألمان العنان بمطامعهم؛ هي منمٌ الشعوب التي طال اضطهاد 
الأتراك لها الحرية الكاملة غير المتقوصة: وتأسيس حقومات وإداراثك 
وطنية» تستمد سلطتها من مطالب شعوبها المحلية وخياراتهم الحرّة ”". 

كتبْ هذا الإعلان في باريس باللغة الفرنسية» ونال الموافقة الرسمية من 
بريطانيا وفرنساء ونُشرت الترجمة الإنجليزيَةٌ في صحيفة التايمز البريطانيّة, 
ولكن الفقرة الأولى» لسبب ماء حُذفت منده وهي جزءُ الإعلان الذي ينطبق 
صراحة على قصب فلسطين» برغ أنه مشمول في عبارة: الشعرب غير 
التركيّة بين جبال تاورس والظيج الفارسي + كان حنالك بالطيع مناطق أخرى 
بالإضاقة إلى فلسطين» خاضعة لحكم الأتراك؛ والتي ستتمكن فيما بعد من 
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تأسيس "حكومات وإدارات وطنيّة تستمد سلطتها من ... شعوبها المحلية". 
ولعلهم وربّما كانوا يأملون أن يفهم الإعلان على أنه يشمل العراق وسوريا 
والجزيرة العربية وغيرها. 

ولسنا نبالغ حين نقول إن الصهاينة في هذه المحطة قد حققوا ما يُمَدُ 
أعظم انقلاب في تاريخهم؛ إذ يبقى إعلانُ بلفورء بصرف النظر عن الهالة 
التي وضعت حوله؛ مجرد رسالة ة لا تقم ولا تؤخرء أمّا الآنَ فقد أصبحت 
بريطانيا على سرمى حجر من الحصول على الإنتداب على فلسطين: وقد 
شك بالفعل فريق ليضع الأحكام المُتظمة للانتداب ويحدد نسيل لإدارة 
الدولة الخاضعة لهذا النظام» ويرسم التطلواك تحى تحقيق قيق استقلالها في نهاية 
المطاق. وؤكل هذا الأمر إلى لجنة يرأسئها اللورد ةر (وهو مناصر 
مخلص للصهيونية) وباتت تك مسألة صياعة أحكام الانتداب تبادلا لوجهات 
النظر بين أعضاء اللجنة وممتّلين عن المنظّمة الصهيونية» ولاسيّما السير 
هيربرت صامويلء؛ الذي سيضطلع بدور أساسي ف في السنوات الأولى مسن 
الانتداب. فلا غرابة إذنْ أن جاءت الصياغة النهائيةٌ لأحكام الانقداب. مشكيلة 
على إعلان بلفور» وصار مبدأ تلتزم به حكومةً الانتداب» بما فيه تلك العبارة 
الغامضة التي تتحدّث عن “الرابط التاريخيّ بين الشعب اليهودي وفلسطين". 
واشقفل نظام الانتداب على بنود هي في الحقيقة اقتباسات من بعض الوثائق 
الصهيونيّة التي صدرت قبل مؤتمر الصلح. فقد جاءً في المادّة السادسة على 
سبيل المثال: 'تلتزم إدارة الانتداب في فلسطين بتسهيل الهجرة اليهوديّة 
ويجب أن تشجّع توطين اليهود في الأرض”7". 

شعرت الحكومة البريطانيّة بضرورة الاسنتعجال في إقامة نظام الانتداب 
في فلسطينء فهو يمنحها نفوذا أوسمَ في إدارة الدولة» بخلاف ما عليه الأمر' 


208 


التي تفرضها الأحكامُ -- بإدارة مناطق العدوّ المستعمرة» وفلسطينٌ جزءً 
منها. ووقفت هذه الأحكامٌ عَقبةَ في طريق وايزمان ورقاقفه وحالت دون 
تحقية تحقيق آمالهم في فلسطينء وقد بدأت الحكومة العسكرية تضيق ذرعا بالبعثة 
الصهيونية التي بات تملي عليْها ما يجب فعله بقضل ما تلقاه من دعم 
وزارة الخارجية في لندن ومآزرة ليود جورج وبلفور اللذين لم يدّخرا جُهذا 
في دعم القضية الصهيونية. 

وكان من دواعي المفاجأة والاستغراب لريتشرد ماينرزتزاجن نفسه 
(وهو الذي قرّن ذكر العرب 'بسوء الأخلاق والحكومات العفنة والمجتمع 
الفاسد الدجّال') أن يقع الاختيار عليه ليُصبحَ كبير المسسؤو لين السياسيين في 
فلسطين وسوريا في كادر الجنرال اللنبي» فانتهزن فرصة وجوده في الحكومة 
السكرتة في للنبطين ليتحكم يسور المملؤناك من العكوعة الإررطافي في 
وايتهول إلى الشعب الفلسطيني بما يضمن في النهاية مصلحة الصهيونية. 
وأبْرق ماينرتزاجن في أحد الأيّام إلى اللورد كيرزن ليقول: 'إنّ شسعب 
فلسطين ليس مهِيّئًا في الظرف الحالي لأن يعلموا بأن إقامة دولة لل صهاينة 
في فلسطين هي السياسة التي تتبناها حكومة جلالة الملك وأمريكا وفرنساء 
وهم غير قادرين بعد على استيعاب هذه الحقيقة. فالمُسِتَحْسَنُ في ضوء هذا 
أن نتأنى في أمر برقيتك رقم 745 المؤرّخة في الرابع من آب 115١؛‏ وأن 
ترجيع تميعها إلى حين: وعندهما يصل الاكتور وايزبان؛ فإنني سأكتب 
بالتعاون معه ومع الحاكم العسكري بيانا يوضتحٌ بلغة متزنة معنى الصهيونية: 
والسبيل التدريجي لإقامتهاء وأنهًا بعيدة كل البعد عن التعصب الديني 
والمادي» ونوضح فيه المنافع التي ستجلبُها لفلسطين» مع نفي ما يجري 
تداوله من أن الهجرة إلى فلسطين ستجلبُ معها أراذل الأقوام من أوروبا 
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الشرقية"7'). ويضيف ماينرتزاجن في مذكراته: 'كنت على ثقة بأنَ المشاعر 
المناهضة للصهيونيّة مصطنعة ومبالغ فيهاء سواع ما كان مفها مظنا أم في 
بلادناء وتأكدت ثقتي هذه بعدما تقصّيت الأمرَ بمزيد من الدقة. وأستبعد أن 
تطرأ أى مشكلة في المراحل التمهيديّة من الخطة الصهيونية ما دام قادتها 
يلتزمون منهج الاعتدال"097, 

بيد أن لرأيه هذا مخالفين في الإدارة البريطانيّة» وعلى رأسهم السير 
لويس بولسء الذي ترم لأسياده في وايتهول وقال: "إن سلطتي وسلطة كل 
فرد في إدارتي مسلوبة أو منقوصة بتصرفات البعثة الصهيونية» وهذه 
الأوضاغٌ إن استمرتء فإنني متأكدٌ من سوء مردّها على السلم العام: ' 
وتهديدها لسلطات الإدارة البريطانية... ولا جدوى بعد ذلك في إخبار 
لامو اطتين المستمين + العسيحتين نذا قد التزمنا بالإعلان الذي يقضي بالحفاظ 
عل توضع الراهن عن ألفيناهُ عند دخولنا القدس» إِذ الحقائق كلها تشهدٌ بغير 
ذلك: فالعبريّة أحمعف لق ومسل وصان لدينا نظامٌ قضاء يهودي» وعجّت 
الحكومة بشخصيّات من البعثة الصهيونية؛ وأضديهو] على علم بكل دقائقهاء 
عداك عن امتيازات السفر التي تملح أبهم: فبات الأفراد غدٍ غير اليهود في الدولة 
مقاعين بأننا منحازون لغيرهم. وفوق هذا كله كأتي البعفة الصهيونية 
لتتهمني وتتهمّ غيري من المسؤولين حولي بمعاداة الصهيونيّة. ما عاذ يمكن 
قعل هذا الوضعء ولا بد من التعامل معه بإنصاف لي ولضبّاطي'". 

أزْمَعٌ السير لويس على حل البعئنة الصهيونية» وتأسيس لجنتين 
استشاريتين» واحدة العورب وأخرى لليهودء من نون هزايا خاصة لأي منهما. 
إلا أن رياح هبّته هذه تت بما لا تشتهيه سفثها؛ فالبعتةٌ الصهيونية مارست 
ضغوطها لتنهي مهام السير لويس وإدارته؛: وطالبوا بحكومة مدنيئة 
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في فلسطين يكون لها سلطة أوسع: حكومة لا تقف عقبة في طريق إقامة 
الدولة اليهودية. لقد قالها السير لويش هرة في تقرصسرة: كيف يمكن أن 
ترضي من يدعي في ميدان السياسة الحزبيّة أنه لا يريد سوى “وطن قومي". 
وهو في حقيقة الأمر لن يرضى بشيء أقل من دولة يهوديّة بكل ما يشتمل 
ظليه فلك من مساعات بسائية 1151 : 


اتهم الصهاينة السير لويس وإدارته بأنهم يسعون متقصدين لإحباط 
مساعيهمء وأنهم يُحابون العرب في فلسطين عليهم: وهذا في زعمهم يعكس 
توجها مناصرا للعرب» مناهضا للصهيونية في وزارة الخارجيّة البريطانية. 
والحق أن الإدارة العسكريّة في فلسطين حرصت على حماية مصالح العرب: 
ولكن لأسباب مغايرة لتلك التي ذكرها الصهاينة» نجملها نحنُ بالإشارة إلى 
نه السور فويس وأفراة إدارته العسكريّة كانوا ضمنَ إدارة مناطق العدو 
الملة: .وهم ملزمون قطمًا باحترش للقوانين القؤلية التي وهم بالحقاة 
على الوضع الراهن والإحجام عن تغيير طريقة إدارة المنطقة إلى حين 
التوقيع على اتفاقيّة صلح نهائية. ومن المعلوم أن واحدًا وتسعين بالمئة من 
سكان فلسطين هومن العرب» وتمعة يالمئة من البهسودء وإن واققت إدارة 
مناطق العدو المحتلة على فتح أبواب الهجرة للآلاقه من للبيوذه فزولاً 2د 
رغبة الصهاينة» فإنَ ذلك سيعدٌ خرقا للقانون الدولي. 

ورأت الحكومة البريطانية الموالية للصهيونيّة أن أسهل طريقة لتحقيق 
حريّة المناورة التي تحتاجُها في فلسطين هي الإسراغٌ في تطبيق نظام 
الانتداب (الذي يشتمل على إعلان بلفور) في أقرب فرصة تلوح لهم: 
مستفيدين من عدم سريان أحكام الإدارة العسكريّة في المناطق المحتلّة على 
أى إدارة مدنية تقوم فيها. فعمد بلفور وليود جورج ومن سار سيرهماء إلى 
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حل إدارة مناطق العدو المحتلة» وعيّنوا مندوبًا ساميًا في فلسطين (وكان 
هيربرت صمويل على أهبة الاستعداد) يوكل إليه أمرٌ تأسيس حكومة مدنية 
تمارس صلاحياتها بموجبي أحكام الانتداب» والتي تنص في جوهرها على 
ضرورة تهيئة تهيئة الظروف التي تصبح فيها فلسطين وطنا قوميًا لليهود. وسيكون 
لليهود ما يبتغونه. 


لكن نظام إلانتداب لا يسري إلا بعد الانتهاء من اتفاقية الصلح مع 
قركداء وققىفلسطين ينص ذلك .5 تحت الاحتلال البريطاني بموجب أحكام 
الهدنة. شعرت بريطانيا في ربيع عام ١17١‏ بقرب تركيا من توقيع اتفاقية 
الصلح» فأسرعت إلى التخلص من السير لويس بولس ورجاله؛: وبدأت 
بترتيب أوراق حكومة الانتداب المنتظرة. ولم يعلم السير لويس بهذا الأمر إلا 
لما أبرق إليه.هيريرت صامويل» يستأننه في الإبقاء على طبّاخه 
الخاضر "1 

ثمَ جاء الأمريكيّون ليفسدوا سير الأمور ويعكروا الأجواء» فبعد أن اتفقت 
قرسا ويريطائيا على كاسم عائدات تفط العراق بيدهما وتأكيد ذلك في مغاهدة 
الصلح مع الأتراك؛ تحركت الإدارة الأمريكية لتذكر الطرفين الأوروبيين أن 
هذه الأحكام الخاصة التي تقضي بتقاسم النفط بينهما تتعارض مع الغاية من 
معاهدة الصلح ألا وهي المساواة بين جميع الدول في مجال التجارة. 

وتلك قضيّة هامشيّة لا ارتباط لها بفلسطين في ظاهر الأمرء الا أنهيا 
سلكت بمعاهدة الصتلح مسلكا صعبّاء عنى- أو كان حريًا به أن يعني- 
صعوبة إنفاذ نظام الانتداب على فلسطين. فكان من سعد اليمود (وبؤس 
العرب الفلسطينيّين) أنَ الحكومة البريطانية قد عضت الطرف عن هذه 
المشكلة» ومضت قدما : نحو ما خطّطت لهء ويكأنٌ أطراف النزاع قد فرغوا 
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من توقيع اتفاقيّة الصلح. وهكذا أصبح المندوب السامي الصهيوني في 
الحكومة المدنيّة الجديدة يتمتّعُ بحريّة أوسمَ تمكنهُ من تهيئة ئة الظروف المثلى 
لإقامة الوطن القوميّ اليهودي. واستمرً هذا الوضعٌ ١‏ افونيا الذي خلقته 
بريطانيا لتحكم فلسطين دون شرعيّة قانونية لمدة ثلاث سنوات؛ أي إلى أن 
صادق الحلفاء وتركيا على اتفاقيّة الصلح عام .١94571‏ 

لم يعرف الناس شيئًا عن هذه التحركات؛ وكانت الإشارة إلى الانتتداب 
في جلسات البرلمان وفي النشرات الرسمية تُضفي صفة الشرعيّة على كل 
شيء؛ حتى إن الحكومة أسقط في يدها لما اتهِسَتْ في مجلس الأعيان 
البريطاني في تموز ١97١‏ بأنها تحكمٌ فلسطينَ بصورة غير قانونيّة. ولم 
تتمكن من الدفاع عن حكومتها المدنية في فلسطين حين أشار جيفريز في 
صحيفة الديلي ميل إلى أنها تمثل خرقا للقانون الدوليَ وأنها ستظل كذلك 
حتى توقيع اتفاقيّة الصلح مع تركيا. وجاءَ في كتابات جيفزيز لاحقا: 
"لا يمكنُ بأيّ حال تجاهل الصفة الحقيقيّة للحكومة التي قامست بين عام 
11533 إذ إنها خرقت قت القانون الدولي مراراء حتى أضحى ذلك 
ديدنهاء واستمرّت في خرق القانون في شؤون بالغة الأهميّة."(*") 

خرج الانتداب في فلسطين. من رحم غير شرعية؛ ا الحكومة 
البريطانية مقيّدة بوثيقة من اختيارهاء ألزمّت بها جميع الحكومات من بعدهاء 
ولو على كره منهم. فالانتدابُ على فلسطين قد جعل من إعلان بلفور جزءًا 

فخ أضيول أحكامه؛ فكان مَكَلّه كمثّل بطاقة قة كتب على وجهها الأول: 'إن 
العبارةَ على الوجه الآخر من البطاقة صحيحة؛ وعندما تقليُها تجد مكتويًا 
عليها: إن العبارة على الوجه الآخر من البطاقة خاطئة" فكيفما نظرت إليها 
رأيتها متناقضة. وهذا هو حال فلسطين؛: إذ كتبة على الوجه الأول من 
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بطاقتها: التكون طسطين .وطن قوميًا لاشعب البهودى" أما السشق الآخر 
فيقول: 'إنَ حقوق السكان الأصليّين في فلسطين ستبقى مصونة" 

زار فلسطين عددٌ كبير من البعثات خلال ثلاثين سنة بعد تاريخ إقرار 
الانتداب» وبعثت جميعها في ذاكرة الحكومة البريطانية أثرًا من ذاك التناقض 
الذي صنعته في هذه الأرضء وإن جال بخاطر أي إدارة بريطانيّة أن تتنصل 
أو تعذل الأحكامَ الخاصة بإعلان بلفورء كانت تحذيرات المنظمة الصهيونية 
لها بالعرضاك: ْ 

ما العبرة التي نستقيها من إعادة سرد هذه الأحداث اليوم فلها شقان؛ 
الأول: التأكيد على أن عداءً اليهود الصهاينة للعرب وهضمهم حقوقهم يعود 
لبكة بكة خلك» هوي انيت رةة غدل فقط على :ماقام يه السرية كما 
الإسرائيليين في السنواث القليلة الماضية: وبهذًا نثركة أ تعامل الحكومة 
الامرائيلية في غصيرقا الحاضر مع العرب الفاسظيتيين لاايقظف ينا عنا 
كان عليه حال الصهاينة في بداية أمرهم؛ فهم لا يزالون يَعْدَونَ الفلسطينيّين 
حائلاً دون تحقيق الدولة اليهوديّة الصّرفة؛ مع أنهم لا ذنب لهم إلا أنهم 
يعيشون في بيوتهم التي يملكونها. أمًا الشق الثاني فهو أن الحكومة البريطانيّة 
بقبولها فكرة الدولة اليهوديّة في فلسطين قد تجاهلت الأدلة والتوصيات التي 
توفرت لديها في الأيّام الأولى من إدارتها لفلسطينء والتي دلت جميعُها على 
أن الغاية التي تسلكها ستؤدي إلى كارثة لا مفرّ منها. وتجدر' الإشارة إلى أن 
الحكومات الأخرىٍ التي أتت دورا في الشرق الأوسط قد أعرضت صفحًا 
عمًا سيفرنه تحويل فلسطين- والتي أصبحت إسرائيل لاحقا- إلى دولة 
يهودية خالصة أو الإصرار على ذلك؛ من ظلم فادح لملايين العرب 
التلبطينيين في أرجاء العالم: 000 
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بدت للعيان منذ مئة عام مضت طبيعة النتائج التي ستترتّب على الهجرة 
اليهودية الكبرى لفلسطين: "إنَ تدفق الهجرة سينتهي بمصيبة» لأنَ استمراره 
على هذه الوتيرة سيبلغ الحدٌ الذي يشعر عنده السكان الأص ليون بالتهديد 
لمصيرهمء وحينها سيُرغمون الحكومة على وقف هجرة اليهود."7:') هذا ما 
قاله شودور هيركزل: مؤمتسن الحركة الصهيوفتة: وكان محقا قيما قالة: 
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الفصل الحادي عشر 
عمد العشرينيات 


كَدنت بوصلة الانتداب. اتحاة الأحداث التي ستشهدها فلسطين على مر 
عقدين من الزّمنء فالوثيقةٌ لا تذكرُ كلمة 'العرب" ولا مشتقاتها إطلاقاء 
وورقت كلية "اللاي ” مرة واحدة في مَعْرض الإشارة إلى الأبنية 
في فلسطين؛ ٠‏ أمّا لفظ "اليهود" أو 'اليهودي"؛ فيردُ فيها خمسَ عشرة مرة. 
ويُلزِمٌ الانتدابُ من يحكمٌ فلسطين أن يعمل جاهذا على حماية حقوق سكانها 

غير اليهود". 1 

وقد بدأ يهود أوروبا بالتفاعل العملي مع بند "الوطن القومي” وراحوا 
ينظمون ذات بينهم لتحقيق هذه الغاية» ورنت أمالهم إلى زيادة نسبة الهجرة 
إلى فلسطين حتى تنقلب الأقلية اليهوديّة الضئيلة فيها إلى مئات الآلافء مع 
أن هذه الأقليّة اليهوديّة عاشت شت في فلسطين منذ أجيال عديدة» وهي تقطن 
بأحياء معروفة في المدن والقرى القديمة» مع العام بآن جر ا ميوكة الس 
فلسطينٌْ قد حدثت قبل عقود معدودة» أقاء الحكم التوكية: و أنشقت لهم بعضن 
"المستعمرات" ( وهكذا كانت تَدْعَى آنذاك)؛ وقامت هذه المستعمرات أحيانا 
على أرض غير زراعيّة فقاموا همْ باستصلاحها واستزراعها. وخضعت 
الوجرة ؟ في السنوات الأولى من الانتداب لسيطرة الحكومة البريطانيّة» ولم 
اي الذين يصلون إلى فلسطين كبيرة مقارنة بمجموع سكان 
الدولة البالغ 7٠٠٠٠١‏ تقريبًا. 
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بلغ عددُ المهاجرين إلى فلسطين رسميًا بين عامي١٠97١1و157789.‏ 
حوالي عشرة آلاف يهودي» وليس هذا بالعدد القليل مقارنة مع الأقليّة 
اليهوديّة الموجودة»ء (والتي يبلغ عددها 4خ مرو قريكال. كد لقت 
الهجرة (الشرعيّة) في عام ١1714‏ لتصل إلى ٠٠٠٠١‏ ثم بلغت 79,6٠0١‏ 
في عام »١11705‏ وبذلك أصبح عدد اليهود عام )١5٠0,:٠0١( ١9375‏ أي ما 
نسبته عشرون بالمئة من سكان فلسطين. 

وياقت خوانا بويطانيا وؤيادة عدد اليهود في فلسطين واضحة لا تخقفى 
على أحدء فتَولّد العداءُ بين العرب واليهود في السنوات الأولى من الانتداب: 
وكان العرب في الغالب هم من يظهرون العداوة للمهاجرين الجُددء وليس 
العكس. ولم يكن الصهاينة ليقيموا أي اعتبار في أذهانهم للعربء فكانوا 
يتجاهلونهم: أو يعتونهم في عداد المتخلفين للمفتقرين للحضارة: فلا غرابة 
إذن أن لا يروا في خططهم الرامية للاستيلاء على دولتهم أي اعتداء على 
حقوقهم. وسَعى وايزمان للتغطية على حقيقة أن العرب جميعهم» دون 
استثتاء؛ يعارضون قيام الدولة اليهوديّة والدعين أن من يعارض ولك خم 
قوئمة لأزونة ليب ٠‏ فقال: “هنالك بين العرب أقليّة حاقدة فك حقرق الشنعب 
اليهودي بفلسطين: ولا يمكن بحال الجدال معهاء وهؤلاء هم من يقفون 
حجر عثرة في وجه تحسين حياة الجموع العربيّة7". ولمًّا بدأ اليهود 
يتوافدون على فلسطين بأعداد متزايدة» واجهوا ما كانوا يتوقعون مواجهته: 
ونزلوا في أحياءَ تفرقهم عن العرب الفلسطينيّين» الذين كانوا هم السواد 
الأعظم على أرض فلسطين. 

لمْ يلق اليهود بالا للتأقلم مع شكل الحياة الشرقيّة» ولو فعلوا ذلك لكان 
فيه إثراءً لنمطهم الثقافي الخاصٌ بهم؛ ولجتبهم ذلك أن يظهروا غرباء على 
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البلد بصورة تنطوي على استفزال لأهلها." وهذا ما كتبه .3 يهودي يدعى 
ارش كويستلرء والذي يقول أيضنًا: 'لم يتعلموا من العرب أن يبْنوا بيونًا باردة 
ويحية قابيف المناخ وطبيعة الأرضء بل أحضروا معهم طرازهم المعماري 
من المدينة البولنديّة الصغيرة» أو نظام البناء من المدرسة الوظيفيّة الألمانيّة 
في العشرينيات. ونقلوا لباسهم وعاداتهم وطريقة حياتهم بكل تفاص يلها 
وكأنها قالبّ جاهزٌ جلبوه معَهمْ من بلادهم. ولا ريب أن بعضّ ذلك أضاف 
بعدًا إيجابيًا على طريقة الحياة هناكء إلا أن كثيرًا من الأمورٍ لم توضع في 
نصابها ولا تنم عن ذوق أبداء ولم تتبلور' في فلسطين بيئةٌ تتعايش فيها ثقافة 
العرقين؛ فاليهودٌ جاؤوا بروح الفاتحين7". 

لم تضتمر' هذه الأفواجٌ الجديدة من المهاجرين أى نوايا سيئة بالضرورة؛ 
وبالرغم من الكبْر الذي بدا منهمء إلا أن مبدأ الغيظ كان من العرب في معظم 
الحالات. فهم شعروا أن هذه الأقوام تتعالى عليهم» إذ ساد ظن أن تقافتهم 
ومجتمعاتهم القديمة لا قيمة لها مقارنة مع الحضارة الأوروبيّة التي أتى 
منها معظم المهاجرين اليهود. وهذا ما يوضّحه لنا موريس صامويل» 
أحد أولاء المهاجرين» وكان قد قدم من أوروبا ليعيش في تل أبيب 
في عشرينيات القرن العشرين» والتي شهدت نموا سريعًا في غضون سنوات 
قصارء وهي في جوار مدينة حيفا. فيقارن في كتابه: ما جرى في فلسطين 
(مأوعاق5 مأ لعمهعمم13! ]3لاا) بين حيفا وجار تها اليهوديّة الجديدة: 

يافا مدينةٌ ضاربة في لقدم؛ وهيٍ أقرب مثال للشرق الهالك؛ حيث 
الأقليّة الثريّةء والغالبيّة الفقيرة التي 5 تعيش فقا ًا يصعب وصفه؛ ولست 
تجِدُه إلا في الشرق. الك رجا في وانااود رن كت حكن و للودى أو حي 
عشر فلسا في اليوم» يأكلون الكعك الرطب عديمَ الطعم- وهوء في الواقع؛: 
أقرب ما يكون إلى العجين الجّاف- ويبتاعونه من الباعة المتجولين على 
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عرباتهم. وليس لهم مأوى غير قارعة الطريق» ويجمعون ثيابهم من بين 
أكوام القمامة. .. وذلك على خلاف تل أبيب؛ فهي تعج بشعرائها ورسّاميها 
ومفكريها. أمَا يافا المتخلفة فقد صار التعليم فيها ترفا يقرب من الخيال؛ 
والثقافة الحديثة - بصورتها المشرقيّة- فتكاد تعد أصحابها على أصابع اليد. 
وقد كنا في الأمس على وفاق جيّد بين بعضنا [وهو يشير هنا إلى الوقت 
الذي سبق موجة العنف بين العرب واليهود]ء إذ اعتاد شباب يافا على زيارة 
اق لبس فى لحت كل لدوب كيرا ينا من "أورويا" ومن "العالم 
المتحضّر". فيجلسون في المقاهي التي أقمناها عند الشاطئ قبالة الكازينو» بل 
كانوا يحضرون إلى الكازينو أيضًا ويشاركوننا الرقص فيها(). 

رأى صامويل وجمهرة المهاجرين أن فوقيّة اليهود وفطنتهم الطبيعيّسة 
سيبان كافيان لتبرير توافدهم المتزايد .على فلسطين» ومنحهم الحق في 
الاستيلاء عليهاء وفنا الكتاب الذي وضعه صامويل يعاني من عقدة الكثر 
والاقتناع بغير دليل بتفر 5 ق الغرب وتخلف الشرق وهذا ما أشار إليه إدوارد 
سعيد في حديثه عن “الاستشراق", .ون الاستشراق عند صامويل لينتقل من 
التأكيد على أن العرب كانوا فقراءً في فلسطين في العشرينيات (في الوقت 
الذي كان فيه كذلك عددٌ كبيرٌ من اليهود الفقراء المعدمين). ثمّ يدعي ندرة 
المتتقين الفلسطينيينء ولو أنه للثقى حتت تعذل عن زليه, 

وهناك من اليهود من بذل جهذا أكبر للدخول إلى العقليّة العربيّة» ومنهم 
فلاديمير جابوتينسكيء الذي أدرك أن العرب الفلسطينيّين 'ينظرون إلى 
فلسطين بالمقدار ذاته من الحبّ الفطري؛ والمحاباة الصادقة» الذي يمتلكها أي 
فرد من بني الأزتك0) تجاه المكسيك؛ أو الهندي الأحمر من قبائل اتسو تجاة 


(*) قبائل الأزتك (42:0): إحدى القبائل العرقية التي عاشت وسط المكسيك. 
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أرضه الخصبة. وستبقى فلسطين بنظر الفلسطينيين» أكثرٌ من مجرد دولة 
ذات حدود؛ فهي موطنهم وج وهر كيانهم والأساس لانبثاق وجودهم 
الوطني.") وبصرف النظر عن حماسة جابوتنسكي للصهيونية» فإنه أدرك 
على الأقل أنّ عشق هذه الأرض مشتركٌ بين الطرفين. 

'ويضع / العديذ من رفاقه الصهاينة اللوم في النزاع الذي قضاعنت 
وتيرته في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين»؛ على من أشعل 
جذوتها من العرب. ولا شك أن من العرب الفلسطينيين من حرض على هذا 
النزاع؛ وذلك بعد أن تبيّن لهم» بوض وح أكبرء أن الاستقلال الموعود 
للشعوب التي كانت تحت السيطرة العثمانيّة لن يصل إليهم؛ وإِنٌ ما بدا لهم 
من تعرّضهم للخديعة وما رأوه من معاملتهم معاملة المواطنين من الدرجة 
الثانية جعل غضيّهم لزامًا لا غرو فيه. 


ل مذ كف 


حصل أول صدام عام :197١‏ وذلك في أثناء احتفالات الربيع بموسم 
النبي موسى؛ وهو الوقت الذي يحتفل المسيحيّون فيه بعيد الفصح أيضيا. 
ويُعْرف موسمٌ النبي موسى بخروج آلاف المسلمين بمسيرة سلمية صاخبة في 
شوارع القدس. ولم يتخلل هذا الاحتفال أى مشاكل في السنة الماضية- أي عام 
8- ولكن الحقبة التي تلت ذلك شهدت وعيًا متزايدًا بمخطّطات القوى 
الكبرى في الشرق الأوسط؛ وخرجت الشنقصكات العريثة قفكة بال صييوفة 
ددا للجماهيرء ونادوا بالاستقلدلل ورفعوا صور الأمير فيصل. 


ميو عالت الشباب أعمال ث شغب» 4 و انحن بعض النضابات تجوب ؛ المي 
اليهودي. وقد ل بين الفينة والأشرى نقيجة الثيدة يبحصول اليهود 
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تتريجنًا على زمام الأمور في فلسطين؛ والشعور بن الحكومة البريطانية 
تدعم هذه الغاية» أن يصببٌ الفلسطينيون جامّ غضبهم على اليهود الأكثر قربا 
إليهم ', إذ قتل في أحداث الثبى" غوسي .كمسة يهودة وجرح مئتان» وحصلت 
أعمال نهب وتخريب في كثير من بيوت اليهود. ولميسلم العرب من 
الإصابات كذلك؛ فقتل منهم أربعةٌ» وجُرِحَ ثلاثةٌ وعشرونء وكانت قوّة الدفاع 
اليهوديّة التي نظمها جابوتينسكي مسؤولة عن بعض ما حصل للضحايا 
العرب. وتبع ذلك محاكمة مئتي شنخصء من بينهم تسعة وثلاثون يهودياء 
واثنان من وجهاء العر ب اللذين ألقيا تلك الخطب الحماسيّة. وطال الاعتقال 
جابوتينسكي وسّجن بعد إدانته بالتورط في تلك الحادثة وبتهمة حيازة السلاح. 

ومهما كان الموقف الذي تتبناه الحكومة البريطانية في وايتهول» فإِن 
اليهود ظلوا يشعرون بِأنَ إدارة الانتداب في فلسطين تحابي الفلسطينيين» 
ووجهت انتقادات لقوى الشرطة والجيش بعدم الحزم مع مظاهر الفوضى في 
البلاد. ورأى رتشارد ماينرتزاجن؛ المسؤول السسياسيُ الأعلسىء أن الإدارة 
البريطانية كانت على علم بأنّ أحداث الشغب ستتفجرء بيد أنها لم تحرك 
ساكنا لتمنعها؛ وذلك لتظهر للحكومة في وايتهول الآثار التي من شأنها أن 

تتبع الوفاءً بوعد بلفور. أضف إلى ذلك أن البعض يرى وراءً هذا التصريح 
من افر ادن أنه يحاول دفع اللوم عن نفسه؛ لأنه هو الذي أخبر الحكومة 
البريطانية قبل أربعة أيَام من الأحداث أنه يستبعدُ حدوث أي اضطراب 
فى فلسطين 7). 

والأمر' لا يستذعي التفكير بنظريات مؤامرة لتفسيره؛ فقد احتشد في 
المدينة القديمة في القدس ٠‏ شخص أو أكثر» وسيتبع ذلك» بلاا شك 
اعتداءات بالفعل أو مشافات باللسان» وسترفع الشعار ات؛ وسيندفمٌ الناس» 
سيبدأ الاقتتال وتعمٌ الفقوضى. وإن أضفت إلى هذا كله تسرب بعض الشائعات؛ 
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ووجود قوّة دفاع صلبّة من اليهود المسلحين» الذين كانوا يطوفون الشوارع في 
الأيّام والأسابيع التي خلت» فإن ذلك ظلرف موات لاند لاع أعمال الشغب. 

نشكلت لجدة تحقية: تحقيق رسمية عرفت باسم لجنة بالين وذلك للتحقيق 
بأسباب الاضطرابات التي اندلعت؛ ثمّ وكل إليها أن تتوسع في نطاق تحقيقها 
لتنظر في قضايا أوسع» تشمل النظر في العلاقات بين الأعراق في فلسطين. 
فاستمعت اللجنة لشهادات 5 شاهدا "د 'يتحد يتحدثون ثمان لغات مختلفة على 
الأقلء وهي الإنجليزيّة» والفرنسيّة» و العر يبت والعجبرةة: رالأمديش 1" 
والرطينة: والهندوسيّة". 


المندوب السامي الأول على فلسطين» ٠‏ هيربرت صامويل (يمين) والذي كان يدعي- رغم 
صهيونيّته- أنه يتخذ طرفًا محايدًا في حل النزاع بين العرب واليهود. 


(*) 1005لا وهي لهجة ألمانية يستعملها اليهود مع كلمات عبرية (المترجم) المصدر: 
قأموس المنار» حسن الكرمي. 
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بقي التقرير 'سريًا" ولم يُنشر بشكل رسمي أبذاء إلا أن نسخة منه 
لا تزال قابعة في سجلآت الأرشيف الوطنيّ في لندن. وانتهت لجنة 
بالين إلى القول بأنَّ السبب المباشر للعنف راجعٌ إلى الهجمات التي شنها 
العربُ على اليهودء ثمّ قدمت اللجنة تحليلها المفصّل لأسباب حالة 
الاتقطر فيه وقالو|ه “)2 النعكة الصديروئة والصواقة الرسدكن يما يترون 
إليه من رويّة وحكمة؛ وبما يُقدمون عليه من محاولات للتحكم بإدارة الانتداب 
يتحظون سموولئة للكاركة الحالية الى حا يدري 0ك" 

إن تأكيد اللجنة بقولها: “يتحمّلون المسؤوليّة إلى حدٌ بعيد" يشيرُ في هذا 
السياق إلى أن لجنة بالين قد امتعضت لما استمعت إلى الشهادات المتطرّفة 
وغير المتسامحة من الصهاينة؛ ولم يقبلوها منهم على أنها الحق فعلاً: 
ودعمت اللجنة هذا الرأي بشهادات المسؤولين البريطانيين» الذين أشاروا إلى 
إصرار الصهاينة على الحصول على معاملة تفضيليّة على حساب العرب. 
ولم يتوفر للجنة وقت لتمحيص المسوّغات التي قدّمها الصهاينة حول حقهم 

لم يكن مُتَخيّلاً تصديق مثل هذه التنميقات التي أحاطت بنظريّة الكابتن 
صامويل» التي تقول إن "الأغلبيّة المحتملة لسكان فلسطين هم خارج الدولة" 
أو تلك التي يتبتاها الدكتور إيدر حول إعادة إنشاء شعب لم يخطر من قبل 
على بال [العرب الفلسطينيين]» ولو شرحت هذا أمامهم وفصلت. إن حق 
اليهود القائمّ على ذاكرة تاريخيّة لهذا العرق لا تنخرمُ؛ وعاطفة دينية راسخة 
لها صدئ عيزق ادى الشعرب الأتريكية والأرروينة لقي كشرب أفرانهيا 
روايات العهد القديم ونبوءاته أثناء طفولتهم بلغتهم الأمّ لا يعني شيئًا لشعب 
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يَرى نفسّه مهتدًا بضياع حقه لعرق آخر لا يملك تجافه سوى الكره 
والازدراء. وإذا كان الادّعاعٌ تاريخيّاء فإنهم لا يرون في اليهود سوى شعب 
عاش مستقلا مذة تقل عن ثلاثمئة سنة. وطريكه الاير اطورياك العظمى من 
أرضه مرّتين؛ لأنه كان يمثل تهديدًا لاستقرار كل إمبراطوريّة وأمنها. أمَا 
من الناحية الدينيّة» فهم يعدونهم عرقا ارتكب أفظعَ جريمة دينيّة في التاريخ 
ولا وُنتفر" نثيا بعة. ورتها كانت هذه الآراء غير ممخصة وغير منصفة؛ 
بيد أنه يصعب على السكان الأصلييّن أن ينظروا بعين الإنصاف حتى إلى 
أكثر الأهداف الصهيونيّة اعتدالاآً (). 


ولم تفلح اللجنة في استئصال الأسباب التي تقف وراءً النزاع بعد أن 
وضعت يدها عليهاء فالسنوات القليلة التي أعقبت صدور التقرير قد شهدت 
تزايدا في الهجمات بين العرب واليهود في فلسطين تحت تحث الانتداب؛ وعادة ما 
كان اليهود المسالمون الدين يعيشون في فلسطين منذ أجيال عديدة والذين لم 
يسعوا للاستيلاء على الأراضي العربية» هم من يتلقون وطأة هذا العنف. 
ولاحظت لجنة بالين أن العلاقات بين معظم العرب واليهود قبل ظهور 
الصتهيونيّة قد سادها التفاهمٌ على أفضل صوره» إذ جاءً : في التقرير: بالرغم 
مما بُقَال عن الحكم التركيء فإن حقيقة واحدة تَبْرّرَ بشكل جلي مما توفر من 
أدلة. فالطوائف الثلاثة في فلسطين: السافون والسيسي 3 والنفوفة قنة 
عاشوا مع بعضهم حتى الآونة القريبة» في حالة ونام لا يشوبُه كتر. 
فاليهوديّ الأرثونكسيّ في فلسطين كان مواطنا متواضعًا لا يؤذي أحذاء 
يعتمد في معيشته بشكل كبير على التبرّعات في مدينة القدسء أمَا في 
المعاطق الأخرى فيعاك لآ يكلف عن سواه من أهل للقلاعة ول متك عن 
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قبل أي حادثة هجوم جديّة على السكان اليهود عفد زمن ابراهيم بأقنا عنام 
. فجاء الصهاينة بعدوانيّتهم الشديدة» فانقلبت الحال عمّا كانت عليه 
وصار العرب الفلسطينيّون يخشون على مستقبلهم. 

تحوّلت حكومة فلسطين بعد مضي ثلاثة أشهر بعد أعمال الشغب في 
موسم النبيّ موسىء من إدارة عسكريّة إلى إدارة مدنيّة» تأهًَا لتنفيذ قرار 
الانتداب الصادر من عصبة الأمم. فاختارت الحكومة البريطانيّة السير 
هيربرت صامويل ليكون المندوب السامي الأول في فلسطينء ويعود الفضل 
في هذا لحاييم وايزمان؛ الذي قال أمام جمهور أمريكي عام :197١‏ " لقد 
وقد قبل هذا المنصب الحساس بعد أن طليْنا إليه ذلك"7). 

كان صامويل تائها لما تولى ليود جورج رئاسة الوزراء في بريطانيا 
بعد خلفه أسكويثء؛ وهو ما زال يتكلم في مجلس العموم؛ إلا أنه لم يحصصل 
على منصب وزير الداخليّة الذي رأى نفسه أهلا له ثمّ خسسر مقعذه في 
المجلس في انتخابات عام .١11‏ وقد زارَ صامويل فلسطين مرة زيارة 
سريعة وخامره شلك في إمكانيّة أن يصبح أوّل مندوب سام عليهاء بعد ما رآه 
من قوّة مشاعر الفلسطينيين» فهو الذي يقول: "كلما رأيت المزيد من الظروف 
هنا ازدادت قناعتي التي أحملها بأنَ تولي أي يهوديّ منصب أول حاكم في 
فلمظيق آمو" غير مكانسباء:. لأ مق شان فلك أن يحل كمقيبق النتهد لذ 
الصهيوني أكثر صعوبة ولن يُسهّل مهمّة تحقيقه.7 'أفإن خَطر لك أن تسأل 
مثلاء لم يفضّل حاكمٌ غير متحيّز في فلسطين أن يكون 'تحقيق المخطط 
الصهيوني" أمرًا يسيراء فهذه قضية أخرى. ولمّا وافق هو في نهاية المطاف 
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على تولي المنصبء رأى العديدُ من العرب الفلسطينيين أنه لم يُعيّنْ بسبب 
مهاراته أو قدراته أو خيراته؛ بل لم يُعيْن إلا لأنه يهودي. وقد حاول 
صامويل أن يِحْدٌ من مخاوف العرب بخصوص مستقبلهم في فلسطين» فهوت 
شعبيّته بين الصهاينة» لأنهم شعروا أنه لا يتجاوب مع شكاواهم بعد أن تهللوا 
بادئ الأمر لتعيينه. 


يُفتَرَضُ أن يقوم البريطانيون في السنوات الخمسة الأولى من الانتداب 
أن يعتمدوا على مهاراتهم الإداريّة كي يساعدوا في تعليم الفلسطينييّن سبل 
تشكيل حكومة تمثل الشعب. فسوريا والعراق والأردن قد أضحت مشغولة 
بيكاء ملنتبات: القولة من سوس تقريي رويطلا قضائي ومجلى للردراف 
وغيرها من المؤستسات؛ حتى تصل هذه الدول إلى مرحلة يُمكن معها 
للانتداب أن يغادر الدولة ليترك أمرّ قيادتها لشعبها. إلا أن العحاد لات التي 
بذلتها بريطانيا لتحقيق ذلك في فلسطين قد جوبهّت بمحاولات صهيونية 
لتأمين أكبر عدد ممكن من الوظائف لليهود في الحكومة الجديدة. 1 

ولم تواجه الدول الأخرى التابعة للانتداب مثل هذه الضغوطات؛ إذذلم 
يشتمل الانتداب في سوريا مثلاً على بند يُصرُ على أن تؤول السلطة إلى 
الأقليّة الأرمينيّة ليكؤن لها الحكمٌ على الأغلبيّة السورية؛ ولم تحدث أي 
ترتيبات في العراق تستلزم أن تتسلم الأقليّة الكرديّة زمام الحكم في البلادء بل 
كانت الحكومة التي حلت أخير! في العراق وسوريا حكومة الشعب بأكمله: 
ومثّلت كل مجموعة نفبتها في صناديق الاقتراع. كانت فلسطين هي الدولة 
الوحيدة التي فرض عليها ذلك البند الإضافي الذي أعاق تقدمهاء وذلك كله 
من تبعات إعلان بلفور. 


ثلاثة من أبناء خليل صبّاغ (من اليسار): جورجيتء و كونستانزا (وهي راهبة الان) 
و عكيسى ٠.‏ 


فطنَ صامويل إلى ضرورة أن تنال الحكومة في فلسطين» بغض النظر 
عن شكلهاء تأييد وجهاء العرب من مختلف الأطياف في المجتمع الفلسطيني؛ 
وهو مجتمع يعودُ فيه الرأي لكبرائه» وتنظرُ فيه الطوائف الدينيّة إلى زعمائتها 
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لقختال الأنسنب لهم. ولمع يكل المجتمع الفلسطيني كتلاف مخ بغض التوجهسات 
السياسيّة؛ كاليسار واليمين» والمعتدلين والمتطرفين. 

وكان المسلمون هم المجموعة الأكبر بلا منازع؛» وتركزت المنافسة 
على ولاء المسلمين الفلسطينيين بين عائلة الحسيني وعائلة النشاشيبي. ذلك 
أنه ما احتدم النزاغ بين العرب واليهود في العشرينيات والثلاثينيات؛ تولّى 
زعامة عائلة الحسيني رجل يدعى الحاج أمين الحسيني» وهو الرجل الذي 
نصتبته الحكومة البريطانيّة ليكون المفتي الأكبر في القدسء وهو الذي تولى 
رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين. وكان الحسيني ومن انضمّ إليه 
معارضين بشذة للتهديد الصهيوني للديمقراطيّة في فلسطين. أمَا عائلة 
النشاشيبي» وعلى رأسهم راغب النشاشيبي (وهو محافظ القدس فين عام 
حتى »)١174‏ فقد سلكت نهجا أكثر دبلوماسيّة. وترتب على هذا 
التنافس بين الفريقين إرباكَ للعمل السياسيّ العربيَ طوال عشرين عاما تلت. 
إلا أن نقطة توافق واحدة بينهما كانت هي الشوكة في خاصرة أى علاقة تقوم 

مع اليهودء وهي أن الحسيني والنشاشيبي د 
فلسطينيين؛ ٠‏ وهم لذلك يؤمنون بأنّ الحكم في فلسطين هو من حق 
الفلسطينيين. 

لم يترك المندوبون السامون الذين تولوا إدارة فلسطين أى وسيلة 
إلا سلكوها لإقناع أعيان العرب بالمشاركة في المجتمع السياسي في فلسطين؛ 
فلم يتمكن أي منهم من إنجاز المهمة التي تسعى إلى التقريب بين عرب 
فلسطين والصهيونيّة.('" ولمّا فشل صامويل مثلاً في هذا الشأن راح يحاول 
إرضاء كل طرف بمنح صلاحيات منفصلة للعرب من جهة ولليهود من جهة 
أخرىء وهذا يعني أن الفجوة الموجودة بين المجتيعين سنز داذ يدلا من أن 
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تهيّأ سبل للعيش المشترك بينهما. ووجد بين الموظفين البريطانيّين في الوقت 
ذاته تباينٌ في التعامل مع الطوائف الدينيّة المختلفة أثناء إدارتها لهذه الدولة 
المعقدة. ويقدم لنا أشعيا برلين تلخيصا لهذا الموقف» عن طريق مقارنة 
الانتداب بمدرسة إنجليزيّة حكوميّة بسيطة» يقول: "المدير في هذه المدرسة: 
وهو المندوب الساميء يحاول. أن يكون صارما لا يتحيّزء غير أن مساعدي 
المدير يفضتّلون طلاب السكن الداخلي في المدرسة» والماهرين في الأنشطة 
الرياضية (العرب)؛ على حساب الطلبة الأذكياء المجتين» الذين لا يبيتون 
في السكن الداخلي (اليهود). وهؤلاء لهم عادة بغيضة» إذ تراهم يكتبون 
إلى أولياء أمورهم عند أتفه استفزازء فيشكون إليهم نوعية التعليم والطعام 
ودغير ذلك (") 

لم يكابد المهاجرون الجددُ من اليهود ظروفا معيشيّة صعبة في فلسطين؛ 
بل كان مستوى الدّخل لديهم أعلى من نظيره عند العرب؛ نظلا للدعم المادي 

من اليهود في الخارج وللمعاملة التفضيليّة التي يحظون بها من حكومة 
السطين. واستمروا مع ذلك كله بالتذمّرء فهم يرون أنهم وُعدوا بأن تكون 
لكلمة لهم في تقرير مستقبل فلسطين وسكانهاء وهم حقا يعتقدون أنهم أهل 
لذلك. وقد رأى بعض اليهود أحقيّة للعرب في فلسطين الجديدة» ولكنْ ليس 
لأنهم أصحاب الأرضء بل بوصفهم أقليّة ثانويّة في الدولة اليهوديّة. فيقول 
آرثر كويسظر: 'شكل "العرب" لليهود صداعًا سياسيّاء لا شأن له بالجانب 
الإنساني ولا الأخلاقي... ففلسطين هي أرض [اليهود] الموعودة»ء والوعد 
جاء مرتين؛ مرّة من طور سيناء؛ ومرة من داوننج ستريت» وجاء اليهود 
ليحكموا قبضتهم عليها لأنهم أسيادها. أمّا وجود العرب فيها فجاء بسبب 
حادثة عابرة؛ ومُثلهم في ذلك كقطّع الأثاث في بيت هَجَرَه أهله لحين ودخله 
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بعض الغرباء... وكل ما يتوقع منهم أن يجلسوا بغير حراك؛ وهم ينظرون 
إليهمء يسيطرون على الدولة» ويديرون شؤونها"7). 

خشي العرب الفلسطينيّون أن تصل الأمور بِهُمْ إلى هذه النتيجة» فتعلموا 
درسًا من الصهاينة» وأزمعوا أن يكون لهم موطؤ قدم في لندن» راجين أن 
يساعدهم ذلك على التواصل بشكل أفضل مع الحكومة البريطانية:؛ وأن 
يوجدوا تيّارًا معاكسًا للدعم الصهيوني الهائل من مجلس الوزراء؛ متمثلا 
بوزير الخارجية بلفورء ووينستون تشيرشلء الذي أصبح وزير المستعمرات 
البريطانية. فتوجه وفدٌ فلسطيني رفيع المستوى» يضم شخصيّات من القدس 
ونابلس وحيفا (واثنين من المسيحيين العرب) إلى لندن» وأقاموا فيها تسعة 
أشهرء عقدوا أثنائها مباحثات مع تشيرشل وبعض الموظفين لديه من الخدمة 
المحنيت ولع تقاض حل المبادقات عن أن شيع اذكر, .وذهدة الوفسة في 
رحلة إلى جنيف لزيارة مقر عصبة الأمم» وحاولوا لقاء آرثر بلفورء وزير 
الخارجية» فرفض في البداية مقابلتهم» والعجيب أنه أخبرهم أن يذهبوا ويلتقوا 
بحاييم وايزمان» ثم وافق بلفور على رؤيتهم بعد أن أصروا على ذلكء فقابلهم 
على عَجَلُء ورفض أن يناقش أيّ مراجعة لتعديل أهداف إعلان بلفور. 

وتجلت لهجة الرفض هذه أيضنًا في كتاب أبيض جديد كان في طور 
الإعداد. واطلع الوفد الفلسطينيَ على مسوّدة منه» وتبع ذلك مراسلات طويلة 
مفصلة بين الفاسطينيين ووزارة المستعمرات البريطانيّة» وضتح فيها 
الفلسطينيون اعتراضهم على بعض عباراتهاء فعدّل بعضها في النسخة 
الأخيرة من التقرير. وممّا ورد في لسر أ البعثة الصهيونية "لا تملاكُ 
نصيبًا في الإدارة العامّة للدولة ولم تبتغ ذلك أصلا", فدحض الوفدُ الفلسطيني 
هذا لكا أرود اما قله تكناراق كزين من لجدة قبدم كرين] فى صبسديقة 
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التايمز: 'يبدو أن البعثئة الصهيونيّة التي تتحكم بشكل كبير بالنظام السياسي 
في فلسطينء تتمتع بنفوذ أكبر من نفوذ الحكومة المفوقضة." ولسم يفتأ 
البريطانيون يصرون على أن غاية المنظمة الصهيونيّة لا تعدو عن تحقيق 
مصالح اليهود في فلسطينء فأجاب الوفد الفلسطيني عن هذا قائلين: "ألا يمكن 
للإدارة البريطانيّة أن ترعى مصالح 7/ من السكان؛ وهي نفسُها التي ترعى 
شؤون 517/ منهه؟”" 

شاب التعالي مرّة أخرى تعامل الحكومة البريطاتّة مع العرب 
الفلسطينيين» غير أنه لم يُسقطْ في أيدي العرب هذه المرة» وحيالك مثال على 
مسألة صغيرة أثارتها الرسالة الأولى من الوفد الفاسطيني إلى تشيرشل؛ 
ولتي بجاء قنها لقتاى يقير إلى الات التي سو ططاع يوا لدوب 
السامي 'والذي نفترض عدم تحيّزه لأيّ طرف" ثم تقول الرسالة: 'أمَا 
المندوب السامي الحالي» فهو صهيوني..." فرد تشيرشل في رسالة له» وقال: 
لاوما ف عن اليتوب السامي بأنه عضو في المنظمة الصهيونيّة,' 

غير أن هذا في الواقع ليس. ااعاء يطلقه الود الفلسطيني على عواهنه؛ ولذا 
وضتكو) عبارتهم هذه في رسالة أكرى: وقالواة “انا وصف المندوب السامي 
بأنه صهيوتئ؛ وهذا محل اعتراض وزير الدولة» فإنٌ الوفد كان يقتبس 
كلمات وزير المستعمرات نفسه في خطاب له في الحادي عشر من تموز 
1 قن من السو البريطاني: إذ أشار إلى السير هيربرت صامويل 
بأنه 'صهيونيّ متحمّس."' '؟ ولا ريب أن الحكومة البريطانيّة قد انزعجت لما 
رأت بعض العرب قادرين على دحض المزاعم الصهيونيّة التي قامت 
السياسة البريطانية على أساسهاء لكنَ الوقت متأخر جذا الآن للتأثير 
في سياسة الحكومة. 


23 


شاطئ تل أبيب في الثلاثينيات. ويظهر أن معظم المهاجرين اليهود قد جلبوا معهم قيم أوروبا 
وعاداتها إلى هذه الدولة الشرقية. 


خشيت المنظمة الصهيونيّة من الردود المفحمة التي قد يطرحها الوفد 
الفلسطيني؛ ولذلك تأنت كثيرًا قبل أن تنشر ردًا بعنوان: الحقيقة حول 
فلسطين. ويصر كاتبُه في مَعرض تبريره إعلان بلفور على أن يهود العالم 
ليسوا كغيرهم من الناسء ولا يتراجعٌ عن ذلك قيد أنملة. فجاء في الكتاب: 
'بقيت فلسطين على مر ألفي سنة منارة تمثل تهدي إلى الحقيقة اليهوديّة... 
وإن كان اليهود يطالبون بفرصة لإعادة بناء وطنهم القومي؛ فاخ مطلبهم 
لا يقوم على وجود دولة يهوديّة كانت في الماضي البعيد فحسبء. بل يقوم 
على تركز الآمال والصلوات اليهوديّة» التي لم تنقطع منذ عصر التيه حتى 
الحاضر. وإِنَ خير النظام العالميَ الجديد ليكمُنُ في إنهاء التنافر في الروح 
اليهوديّة» وإعادة العقل العبري إلى الثرى العبري» كي يحصل على فرصة 
مضمونة لتضع بصمتها مرّة أخرى على الجموع البسيطة"*"). 
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صدر الكتابُ الأبيض عام 1377, وأكدت صيغته الأخيرة التزام 
بريطانيا بإعلان بلفورء وعزمها على استمرار الهجرة حتى يتمكن اليهود من 
كافة أرجاء العالم أن يحلوا فيا #حق لهم لاشئة علبيمة, ولقار للكثالي إلى 
عدم وجود عهد قطعٌ أثناء الحرب العالمية الأولى يُقْضى يمتح الاستقلال 
لفاسطين: مع أنه قد تأَكَد لاحقًا فسادُ هذه الدعوى. بيد أنّه رفض في المقابل 
ما اذعاهُ اليهوذ من ضرورة أن تصير فلسطين 'يهوديّة متلما أن إنجاترا 
إنجليزيّة"» وجاء فيه: حكومة جاذلة الملك قنة مكل هذه لأتوقك الت غير 
قابلة للتطبيق؛ وهي لا تسعى لمثل هذه الغاية... ولم تضع الحكومة 
في اعتبارها في أي لحظة طرد السكان العرب أو تهميشهم؛ أو لغتهم 
أو ثقافتهم. .. وعليه فإنَ حكومة جلالة الملك تعلن الآن وبوضوح لا لبس فيه 
أن سياستها لا تنضوي على جعل فلسطين دولة يهوديّة". 

أمَا الصهاينة فلهم رأي آخرء ويظهر هذا جِليّا فيما قاله منتاجيو إيدر: 
وهو أحد الأعضاء المرموقين في البعثة الصهيونيّة» لمحكمة التحقيق أثناء 
صياغة مسودة الكتاب الأبيضء» حول أعمال الشغب في موسم النبيّ موسى؛ 
إذ يقول: "لا يمكن أن يقوم في فلسطين سوى وطن قومي واحدء وهو الوطن 
اليهودي» ولا يمكن أن تقوم شراكة متساوية بين اليهود والعرب» بل ستكون 
هنالك أغلبيّة يهوديّة حالما تزداد أعدادٌ هذا العرق بما يكفي7". 
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الفصل الثاني عشر 
أعمال عدانية 


أصبح جدي خليل أثناء سنوات الانتداب يجاهرُ في مناهضته للإدارة 
لبريطانيّة؛ وتقول الحكاية إن رئيس بلديّة المدينة التي كان يقطن بها خايل 
في السنوات الأولى من حقبة العشرينيات» أتاه وأخبره أن تعليقاته العامّة التي 
ينقد قبيا 'الإدارة للبريطانية قن أدخلت اسثه من قائمة المطنوبيق: قلا أن 
يغادر المدينة» وإمًا أن يُعتَقل. فبادر خليل وجوزفينا وأطفالهم الأربعة 
بالققال إلى حذع آكر من فلسطين. 
وفثّة حكاية أخرى تتحثث عن مسيرة احتجاج نظمّها خليل» انطلقت من 
طولكرم حيث كان يسكنُ وصولا إلى منزل المندوب الساميء؛ هيربرت 
صامويل: في جبل الزيتون في القدس. وألقى خليل خطابًا حماسيًا في أحد 
مساجد طولكرم» وانطلق مع الناس» وتعاظم الجمعٌ أثناء مروره بين القفرى 
والمئن: .وكان معظءٌ الناس رآخلين» أمَا ابكه وكلة فقد صعدت: على تسر 
جمل: وعيرثها وككذاك صم سبذواك أو عشر: ولكا وضباكت البسيرة 
الاتتماحية مقر" إقابة صانويل» وفك كليل بالنان» وألقى خطلايا احم فنه 
بريطانياء وأخبر المندوب السامي بأنه غير مرحب به هنا. وزاد أحدُ أعمامي 
أنَ الجمع الهائج من الفلسطينيين هاجموا منزل صامويل فاختبأ في الحمّام؛ 
أو مكان الاستحمام؛ فدخلوا عليه هناك واعتدوا عليه» وكسرت يذه» غير أني 
لا أجد دليلا يثبت هذه التفاصيل المثيرة للاهتمام. ٠‏ 
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انتهت ولاية صامويل في منصبه بعد خمس سنواتء وكان ذلك في عام 
65, بعد أن شهد عه إدارته مزيدًا من أعمال الشغبء وتفجّر عددٌ منها 
في يلفاء وقتل فيها سبعة وأربعون من اليهود» وثمانية وأربعون من العرب» 
وقتل معظم الضحايا من العرب بيد رجال الشوطة البريطائية: وثولى منضصب 
المندوب السامي بعد ذلك اللورد بلومر» وأصبحت الأوضاغ في عهده أكثر 
هدو ةا افضاقت فلسطية فى منقصف العقرينياك من أكار العرب الكبرى: 
ووعود الفضل افى. .هذا للنتغازلت اللبويطافية لتحسين نبقة الطرق واكك 
الحديديّة» ورفع مستوى الخدمة الصحيّة والنظافة» وتوسيع المدن والقرىء 
وما لحق ذلك من زيادة في عذد السكان. 

عمل جذي محاميًا في طولكرم» وهي واحدة من بين عشرين مدينة 
تقريبًا في فلسطين تحتاج- نظرً! إلى سعتها- إلى مجلس بلدي. ويشير كتاب 
فلسطين (53165006 4ه 6اه0ه3006) الصادر عام », إلى أن لطمولكرم 
محطة قطار على خط إللد-حيفاء ولكن هذا على ما يمدو "غيس مؤرخ : 
وعاش إخوة خليل الثلاثة» ميخائيل» وحناء و جميل في قرية دير حناء ولم 
يتوفر في هذه القرية مدرسة ثانويّة» فاضطرهم ذلك إلى إرسال أبنائهم إلى 
مدرسة ثانويّة في طولكرم؛ وهكذا أصبح للعائلة الكبيرة امتداد 
في هذه المدينة. 

بلغت نسبة الأطفال الذين يرتادون المدارس أثناءَ الحكم العثمانئ أربعة 
أطفال من كل عشرة: (وأغليهم ذكور) واقتصرت لغة التدريس على التركيّة. 
فجاءعت الإدارة البريطانية فجعلت العربية لغة التدريس» ووضع هيربرت 
صامويل من بين أهدافه إنشاء مدرسة في كل قرية» لكنٌ الترتد ساد بعد 
رحيل صامويلء فيما يخصّ رفع مستوى التعليم كثيرا بين العرب؛ تخوفا من 
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أن يشجّعهم ذلك على الانخراط في الأنشطة السياسيّة. فلم تتجاوز الميزائية 
المخصصة للتعليم خمسة بالمئة من الإنفاق العام وحصلت المدارس اليهوديّة 
على القلك دن :هذه النعبةء مع 6 اليمود أمرؤيدوا على عشرون بالئلة مسن 
السكان تقريباء وكانوا كذلك ينشؤون مدارستهم القاصتة بية له هذه الاروف 
جميكيا لم كدل ذون أن يحصل الأطفال» كوالدي وإخوته وأبناء أعمامه؛ على 
تعليم جيّدء بل إن بعض المدازس» أو المدارس الخاصتة بالذات أو فلك القابعة 
للكداضن» كانت متميّزة بحق. وتقول هيلدا ويلسن» وهي معلمة إنجليزةة 
عملت فى مدرسة فى دير ؤيثء إن طالبًا أسممة خالد تساءل يوما وقال: لماذا 
قيجة بحرثة اللسسحاقة في وريطائنا ولا فرك في فالسبطلون؟ ووحضيل كلك لخاد 
درس كان الطلاب يقرؤون فيه كراسا كتبه جون ميليّن بعنوان آريو باجيتيكا 
(68اأأوهممعم) ٠‏ وهو خطاب له عن حريّة الصحاقة ("). 
سكن أبناء عمّ والدي في منزل في طولكرم أثناءً الفصل الدراسي؛ 
وهم رزق الله» وفضل اللهء وعبد الله؛ وعطا اللهء وشكر الله. وتزوّج عبد الله 
من عمّتي جوروجيتء وكانا من القلة القليلة من عائلة صبّاغ التي لم تغادر 
فلسطين بعد النكبة» وتزوج ابنهما من فتاة يهودية. 
لا شك أن جدّي كان مسموغ الكلمة في فلسطين» إذ اعتاد الناس أن 
يلجؤوا إليه دائمًا ليساعدهم في بعض القضايا القانونيّة والإدارية. وأتاهُ أحد 
رجال القرية يوما- وكان فلاحا أمَيّا مثل كثير من الفلسطينيين كبار السن 
في تلك الأيّام» قد عاد قبل مدّة وجيزة من مكة بعد أداء فريضة الحجّ هناك» 
ولكنه فقَدَ نطاق المال الذي يضعه حول خصره وحذاءً له- يريدُ منه أن 
يكتبّ رسالة للملك عبد العزيز يطلب منه فيها أن يذهب هو أو واحد من 
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خدمه ليبحتوا له عما فقد. فاستجاب خليل لطلب الفلاح؛ لكنه نصحة ألا يعلق 
آمالاً كبيرة على ذلك بو أقيل الرجل بحة مرور #مهرين مشرورا وقادى: 
"أبو عيسىء أبو عيسىء يا لهذا الملك العظيم في الحجاز! الملكُ وجَدَ حذائي؛ 
وقطاق للفال اللصر» و الماق ما يؤال فيد!"' 

وكان خليل عضوًا مرموقا في الماسونيّة. ففي زيارة له لأحد القضاة 
في أحد الأيّام» اصطحب معه زوجته الثانية» فأرادت أن تقرح الباب عنه: 
فمنعهاء وقال لها: "اتركي هذا لي"؛ فطرق الباب طرقة ماسونيّة خاصة: 
فدخلا وتلقى ترحيبًا يليق بالأخ الماسوني. 

وتشيرٌ كتيبات المعلومات من تلك المرحلة إلى وجود عدد كبير من 
الشركات والخدمات في المدن الكبيرة في فلسطينء وهذا دليل على أن الطبقة 
المتوسطة كانت ثريّة ومتعلمة» وتتوفر لديها السلع الاستهلاكيّة بشتى أشكالها. 
ونذكر من هذه الشركات: الشركة التعليميّة الفلسطينيّة في القدس ويافاء والتي 
كانت توفر "الروايات والقصص والمجلات في شتى المجالاتء بالإضافة إلى 
البطاقات البريدية» وصور فلسطينء ودفاتر الصور. ولديها كذلك نسخ 
مشروحة من الكتاب المقسء والعهد القديم» والعهد الجديدء وكتب الصلوات 
بدفتين من خشب الزيتون"» وكانت الشركة تستورد كذلك "أقلامَ الحبر السائل 
من ماركة ووترمان (1//3:600730): وواهل (ااقللا)» و أقلام الرأصاص من 
ماركة إقر شارب (م:608:503)". وصاحبا هذه الشركة هما: بولس ووديع 
سعيدء وابنُ هذا الأخير ذهب للدراسة في أمريكا؛ ليصبح بعد ذلك المفكقر 
الفلسطينيّ الأمريكي؛ إدوارد سعيد. 
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ترتب على التزام إعلان بلفور بجعل فلسطين وطنا قوميًا لليهود مظاهرات وأعمال شغب 
من الأغلبية العربية فيها. 

وكانت هنالك أيضًا شركة تأمين إيطاليتة تبر ف باسم ( ١أ0م2ة]نهأوقم‏ 
168 لم6 )؛ وعرضت أن تقدم خدمات التأمين على برنامج للرحلات 
الجوية (انم لام معبط 7/5 اناول) . أمّا فندق جراند لد 6 ) في القدسء» فكقان 
يعلن عن "أجنحة خاصة؛ مع حمّام خاص وغرفة للملابس والخدم". وهنالك 
تادرس (730:05 7 0.07) المختص 'بشحن صناديق البرتقال اليافاوي من مزارعي 
إلى زبائني دون واسطة"؛ وكان فندق اللنبي في القدس يُعلن عن حفلات "عزف 
موسيقي قبل وجبة العشاء وبعدهاء ورقصات قصيرة كل ليلة سبت"» وكانت هذه 
الإعلانات تحمل عبارةً تقول: المترجمون من بين الحاشية.' 
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غير أذ الأمر” مختلف في المدن الصغيرة (التي لا يصلها السيّاحٌ إلا قليلا)» 
فتكاد لا تجد فيها مؤسّسات تجاريّة كتلك التي تراها في المدن الكبرى؛ وعادة ما 
يعتمد زوار هذه المدن على حسن ضيافة أقاربهم فيها. ففي صفد مثلاء كانت 
منازل بيت صبّاغ مفتوحة دوما للزوارء من الأصدقاء والأقارب والضيوف. 
الذين يأقت لتناول طعام الغداء أو العشاء أو للسمر عندهم. وكان اثتان من 
مطارنة الكنيسة الكاثوليكيّة اليونانية» وهما المطران حليم والمطران حجّارء 
ينزلان عند بيت صبّاغ عند زيارة الأحياء في صفدا". 
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لم يول العربُ والإدارة البريطانية اهتمامًا كبيرًا للهجرة اليهوديّة بين 
عام 1976و 1977؛ لأنّ نسبة الهجرة انخفضت بفضل الإجراءات الأكثر 
تقييذاء والظروف الاقتصاديّة المتدهورة بلاصاين الخ الإيرادات 
المالية للمجموعات الصهيونيّة في الخارج» حتى إن عدد اليهود الخارجين من 
فلسطين قد زاد عن عدد القادمين إليها عام .١1577‏ ثم انعكست الآية يحول 
عام 1574 وغرقت فلسطين في مستنقع العنف بعد سنوات سادها الاستقرار 
إلى حد كبير؛ ويعود ذلك للنزاع الذي نشأ بين الطائفتين اليهوديّة والمسلمة؛ 
على مساحة تبلغ بضع مئات من الأمتار المربّعة في قلب القدسء والتي فيها 
موقعان مقدسان متنافسان. 

وانطلقت شرارة العنف في أيلول 213778 بعد حادثة عابة عند حائط 
المبكى في القدسء ومعلومٌ أن المنطقة التي تعلو هذا الحائط تضم المسجدين: 
مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى. وتعرف هذه المنطقة عند اليهود بأسم 
جبل الهيكل؛ أو جبل المريا)؛ وهم يعتقدون أنه في هذه البقعة قم إيراهيم 


نا 50 نامك ورد في سفر أخبار الأيام الثاني-الإصحاح الثالث: : 'وشرع سليمان 
في بناء بيت الرب في أورشليم» في جبل المرياء إذ تراءى لداود أبيه...'" (المترجم) 
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ابنه إسحاق أضحية» وعلى ذلك نشأ هيكل القدس. وقد احتفل اليهود قبلها 
بعدة أشهر بعيد الفصح اليهوديء وقال أحد القادة الصهاينة» واسمه مناحيم 
أوسيشكين؛ في احتفال تلا هذا العيدء عبارة يملؤها الاستفزازء جاء فيها: 
'يريد الشعب اليهودي دولة يهودية» بلا تنازلات ولا تسويات؛: من دان إلى 
بئر السبع» ومن البحر الكبير إلى الصحراء"؛ ومعها عبر الأردن... فلنأخذ 
العهد أمام الرب ألا يهدأ للشعب اليهوديً قرار: ولا يكل لسان» حتى يرتفع 
وطننا القوميّ على جبل المريا7". 

سمح لليهود أثناء حكم الأتراك أن يؤدوا شعائرهم عند حائط الميبكىء 

غير أنهم مُنعوا من رفع أيّ بناء يعتدي على المقتسات الإسلاميّة في الساحة 
العلوية» وأصدر العثمانيون قرار! عام :.15١7‏ يحظر على اليهود أ مكليو] 
إلى أرض حائط المبكى أي حاجز اود وظل هذا القانون ساوئا 
حتى في ظل الإدارة البريطانيّة» بيد أن هذا لم يثن المسلمين عن مراقبة أي 
خرق مُحتمل لهذا الوضع. واشتعلت أحداث أيلول عام :١1374‏ عندما نصّب 
اليهودُ حاجزا على رصيف حائط المبكى لفصل الرجال عن النساء أثناء أداء 
الصلوات اليهودية» فطلب إليهم شرطي بريطاني إزالته» لكنهم أَبّواء وعادوا 
إلى الموقع» وثبّتوا الحاجز بدعامة مثلثة على بلاط الأرضيّة هناك؛ وانقضّتت 
مجموعة من النساء وكبار السن من اليهود على رجال الشرطة لما حاولوا 
إزالة الحاجزء فوصلت قوّة مساندة إلى الموقع؛ فلم يسلموا همْ كذلك من ذاك 
الاعتداء» وكتب رئيسُهم بعد ذلك يقول: "حمل علينا النسوة بالمظلات 
والعصي» وضربتني عجوز على ظهري بشمسيتها حتى كسرت. لقدذ مزقن 
ملابسّناء وبصقن في وجوهناء وتفحشن بالشتيمة علينا."!'وتجمّع المسلمون 
من جميع أطاراف المدينة لما سمعوا ينبا الاعداء» وحاولوا التدخل» الا أله 
الشرطة حالت دون ذلك. 


(١‏ إشارة إلى البحر الأبيض ) المتوسطء وصحراء سيئاء (المترجم) 
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وتظهر هذه الحادثة العارضة مقدان التوتر الذي هيمنَ على العلاقة بين 
الطائفتين في ذلك الحين» رغم سعي المسلمين واليهود على مدى أشهر بعذها 
الى للترصال. إلى اتقاز مخصوسن الحافظة يبعة هاسسن الكيدية لذى الطرفيق. 
ووصل المندوب السامي الجديد السير جون تشانسلر في وقت متأخر من عام 
5 »2 وانتهى إلى رأي بخصوص إعلان بلفورء يصرح فيه أنه "خأ 
شنيعٌ لا يُعقل", وأةقية إجحافا للغرب: وتهديدًا لمصالح الإمبراطورية 
البريطانية".!*) لكنّ بريطانيا في العام التالي قلصت أعداد قواتها في فلسطين؛ 
وتجرأت لتكتب في تقريرها للجنة شؤون الانتداب في اجتماع عصبة الأمم 
في تموز 13793ء أنه "لا تزال العلاقات بين المجتمعين تشهد تحسنا وقد 
انخفضت حذة التوتر بينهم إلى حدّ كبير." 

وبعة سير و 1 فقط الذلعت فلع موجة من العنف الشعبي ؛ ايحت 
حائط الميكى. ونشرت الصحاقة اليهوديّة انقالقت متعصقة.. 5 أسلوب 
تير ازيئ"1+ ووقعت بعس 'للمنارشات بين العرب واليهود» رخ قنها اخان 
من اليهود. واحتشد في الرابع عشر من آب مجموعة من الشباب اليهود في 
تل أبيب للاحتجاج على أعمال البناء التي يقوم بها المسلمونء والمطالبة 
بطرد المسؤولين الحكوميين ين "الذين يسعون بوضوح إلى تعطيل بناء الدولة 
اليهوديّة". وانطلق مئات الشباب في اليوم التالي» مسافرين من تل أبيب إلى 
القدس؛ وتظاهروا قرب الحائط ضد العربء فما كان من المسلمين الا أن 
خرجوا في مظاهرة مُّضادة» فسادت الأجواء حالة من التوتر» وركل يهودي 
كرة إلى حديقة أحد العرب؛ فبدأ عراكٌ بينهم» وتفاقمَ إلى اشتباك طعنَ فيه 
ذلك اليهودي؛» ومات على إثر ذلك. وخرج في جنازته كثير من الناس» 
وتبعها مزيد من المظاهرات» والمظاهرات المضادة من العرب؛. واكتسدت 
قوّات الشرطة للسيطرة عليهاء ٠‏ غير أ الاعتداءات ازدادت سوءأ لأيَام 
أخرى؛ وانتهى ذلك بمقئل وجرح عدد من كلا الفريقين. 
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ا 


اندلعت مظاهرات عام 
عند | 


س2 
0 


١6848‏ بسيب 
من قبة 


١ 


تزاع 
ةُ. 


بسيط 


٠ 


بخصوص بعض الشعائر الد 


بنية 
موك 


عند حائط 


ما كان في استطاعة الناس من خارج القدس أن يدركوا حقيقة ما يجري 
فيهاء فالراديو والهاتف, لم يكونا متوفرين إلا عند القليل» فكانوا يعتمدون 
على ما يسمعون من غيرهم. وبات العرب متيقظين للتصدي لأيّ اعتداء من 
اليهود» وانتقلت أنباء ما حصل إلى الخليل» التي تبعد امياد إلى الحتكوب 
من القدسء ولكن مع تهويل للعراك والإصابات التي حدثت عند حائط 
المبكى؛ حتى حَسبّها أهل الخليل هجوما منظمًا شته اليهود على العرب. 
واندلعت في الرابع والعشرين من أب 4 حالة عنف في الخليل ذات 
الأغلبيّة العربيّة» قتّل فيها العربُ أكثر من ستين يهوديّاء وقتئل من العرب 
مثلّهم أيضاء ولكن على أيدي الشرطة البريطانية التي لم يتوفر لديها ما يلزم 
لمنع مثل هذه الهجمات؛ وقد قدم رئيس الشرطة كل ما في وسعاه:؛ إلا أن 
الأوضاغ لم كيدا إلا بعد وصول التعزيزات من غزة ومصر. 
كانت مجزرة الخليل في نظر الصهاينة دليلاً آخر على تواطق الإدارة 
البريطانيّة مع العرب لقتل اليهود» ونعت بعضئهم ما حصل بالإبادة المنظمة؛ 
وهذا أمرٌ غير وارد طبعا؛ فليست الحكومة البريطائيّة من بدأ العشفء ولم 
قات الشرطة مكتوفة الأيدي دون محاولة وقف القتل» لكنها عانت من 
نتم كي للتدد والتاد فى .وجاه هذه الطروف: ولم تمض سوى أَيَامِ معدودة 
حتى تعرض اليهود في صفد لهجمات مماثلة من العرب الثائرين» فقتل عشرة 
يهود في المدينة؛ وجرح أربعون تقريباء وحاول قَائَد الشرطة البريطاني 
المحليّ أن يوفر الحماية لليهود» بنقل أربعة آلاف منهم من منازلهم إلى 
ساحات مقر الحكومة» فعرضه ذلك للانتقاد؛ أن بيوتهم تركت بلا حماية: 
ونهب عدد كبير منها.7) وكانت والدة حسيب صبّاغ؛ فادوق» واثنان مسن 
0 الكبارء يقدتمون وجبات طعام يوميًا لأصدقائهم من العائلات اليهودية؛ 
رقت البيوت في الحي اليهودي (). 
اعتقد كثيرٌ من اليهود أن العرب جميعهم مشاركون في الهجمات التي 
وقعت في القدسء؛ والخليل» وصفدء وغيرها من المدن» وبات كل عربي 
هدفا للميليشيات اليهودية غير الشرعية التي نظم صفوفها جابوتنسكي وغيره» 
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فيقول رحيفام زئيفي: "العرب كلهم في الخليل مسؤولون عمًا حصلء؛ عدا 
أولئك الذين قدموا المأوى لجيرانهم اليهود .""أوقيل في وصف تاريخي 
صهيوني آخر لمجزرة الخليل: 'قام المتظاهرون العرب في الخليل عام 
65*» وعلى مرأى من الإدارة البريطانية» بقتل من في الحيّ اليهودي 
وشرئدوا أهلّه""'. وتناسى الكاتبُ أن العائلات العربية أنقنت ثلشي اليهود 
في الخليل؛ وقدّموا لهمٌ المأمنَ والحماية من المتظاهرينء وأنَ بعض العائلات 
العربية قد آوت عشرات منهم؛ وهذا ما أكذه تقرير صادرٌ عن المجتمع 
اليهوديّ المحليَ في الخليل بعد ذلك وجاء فيه: 'لولا العائلات العربية لما بقي 
يهودي واحدٌ في الخليل7١".‏ 

اسئمرّت اعتداءات العرب على اليهود لعدة أيام ثلت» وال التهديد 
أربعة عمّال يهود في محجر قرب بيت لحم؛ وذلك يوم مجزرة الخليل؛ 
فاعترضهم بعض العربء فهربوا ليحتموا بدير هناك إلا أن الراهبات خشين 

نإو نهر ويتيل اكد ولام الاريك 'رجعنا إلى المحجرء وعمدنا إلى 
المسؤول عن العمّال العرب؛ واست ستشرناه في أمرناء فأخبرتا أن الموقف 
صعبء لكنه أخبرنا كذلك أنه وبقيّة العمال سيدافعون عنا حتى آخر قطرة من 
دمائهم؛ ولم يكذ حديثنا ينتهي حتى وصل خمسة عشر عرييًا بينادقهم 
ومسذساتهم وعصيّهم وسكاكينهم» وطوقوا المكان» فوقفنا عند البوابّة نستمع 
إلى ما كان يدور بين المتظاهرين والعمّال» فبعضهم مال إلى التخلي عنا... 
لكن العمال المسلمين من كفر صور باهر وعين كارم وكفر عرتيسء» وقفوا 
عند المدخل» ومنعوا المعتدين من الدخول." 

قم العمّال العربْ لليهود ثيابًا عربيّة ليستخفوا بها وأخذوهم إلى قرية 
قريبة» لكن سرعان ما علمٌ أهل القرية بمخبئهمء فحوّط وهم غاضبين: 
واضطر صاحبُ المنزل؛ وثلاثة من العرب» إلى تهريب اليهود فجرًا 
بعد يومين» وأخذوهم إلى القدسء. حيث التئم شملهم مع عائلاتهم. وقد أورد 
هذه القصة موريس صامويل» في كتايه: ماذا حدث في فلسطين 
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(وملاععاوم ما لعمعممولط أهلاللا) ويضيف قائلا: "من كريات أنافيم؛ ومن 
طولكرع» ومن سواها من الأماكن» وردتنا قصص مشابهة. ففي كريات 
أنافيم» قام أحد الوجهاء العربء؛ من عائلة أبو غوشء وقدتم أطفاله رهائن 
مقابل حقن دماء اليهودء وجاء المختار من قرية بيت عكيباء قرب كريات 
أنافيم» وعرض ضمانات للحماية والصداقة"7”"). 

في مئل هذه القصص دليل على أن العداء بين اليهود والعرب في 
فلسطين لم يكن هو القاعدة العائة والحضيّة لطبيعة للعلاقة ينهم حي إن 
كثيرا من المسؤولين العرب في المجتمع الفلسطيني رفضوا أن يُنظَرَ إليهم 
بوصفهم معادين لليهودء بل قالوا إنهم يرفضون الأعداد المتزايدة من اليهود 
الألمان» والبولنديين» والروسء الذين أصبحوا مواطنين في فلسطين» وأنهم 
يخشون من تدفق الهجرة غير المقيدة. 

وتَنْمَعْ اليوم من المهاجرين. الفلسطينيين كبار السنّ شهادات تؤكد 
العلاقات الطيبة التي ساذثك بين اليهود والعرب في بعض المناطق» إذ كان 
أهل الطائفتين يعيشون جنبًا إلى جنبء وقد زرت بنفسي عام ول رجه 
يقيم في ميم للاجئين قرب بيروت؛ وسمعته يتحدث عن اليهود الذين عاشوا 
في فلسطين باسم "اليهود العرب"؛ وهو تعبير لم أسمعه من قبل إلا منه. كان 
هذا الرجل يقطن يعكاه ووضفها بأنيا "التنطقة الوحيدة فى الشرق الأوأسط 
بأكمله التي عاش المسيحيّون والمسلمون واليهود فيها بانسجام... فإن كنا 
بالطابق العلوي» كانت عائلة يهوديّة تقيم بالطابق السفلي... وكنا يعرف 
بعضنا الآخر كظاهر اليد. ولمّا ولدتني أمَي» طلبت إلى السيّدة اليهودية 
المقيمة أسفل منا أن تعتني بأختيء فقالت لها: 'بالتأكيدء فهي ابنتنا كذلك". 

عاش اليهود والعرب جنبًا إلى جنب في طبريّة أيضتاء حتى إنه لما امتد 
العنف نحو الجنوب؛ لم يأل أعيان المدينة وكبارها جُهدَا إلا بذلوه كي يمنعوا 
وصول الشر إلى مدينتهم» ووقع اليهود والعربُ تعهدات لضماإن السلم 
والصداقةء كتبت بالعربيّة والعبريّة» وجاء في النسخة العربيّة: 
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بسم اللّه الرحمن الرحيه7") 


اجتمعنا مع أعيان المجتمع اليهودي في منزل سعادة المفتي الأكبر 
الشيخ عبد السلام أفندي الطبري وتشاورنا في شأن حفظ السلم والأمان 
في مدينتنا. واتفقنا على أن من واجب كلا الفريقين أن يحثوا أفرادهم على 
الحفاظ على السلم والهدوء وتحذيرهم من مخالفة ذلك. وإنا نعلن أننا نرفض 
بشدة أي عمل من شأنه أن يثير الفوضى بين الناس؛ وإننا لندعو الله القدير 
أن يهبنا العزيمة على ذلك. وإننا نهيب بإخواننا لكي يستمسكوا بالسلم 
ويستمروا في أعمالهم اليوميةء لأن ذلك وحده هو النافع؛ ولا بد لهم أن 
يمتنعوا عما هو محرمٌ ومرفوض في مجتمعهم» وأن يحجموا عن العدوان 
لأن الله لا يحب المعتديت.29') 

وله ككل الساجة من أصوات المعتدلين من البهود: من أمكال يبودا 
ماجنسء رئيس الجامعة العبريّة في القدسء الذي كان يقول: "إن ضاقت 
حيلتنا عن إيجاد سبل للسلام والتفاهم» وإن لم يكن بالإمكان سوى إقامة 
الوطن القومي اليهودئ على حراب إحدى الدول الإمبراطورية؛ء فإن 
مشووعنا يأكمله لآ قيمة له والأفضل لاشعب الخالد الذي صضمد بوجه 
الإمبراطوريات العظمى» أن يلجأ إلى مخزون الصبر في روحه... 
إن الشعب اليهودي ليضطلع بأعظم مهام المدنيّة قاطبة لو هو أخذ على نفسه 
الايدخل الأرض الموعودة على طريقة يهواء بل أن يعمة إلى ترسيخ السلام 
ورفد الثقافة والإخلاص في العمل وتقديم التضحية والمحبّة والتصميم على 

الإحجام عمًا لا يمكن تسويغه أمام ضمير العاله"*). 
0 نقلت هذا النصّ عن الإنجليزية بعدما عجزت عن العثور على النص العربي الأصلي 
في المراجع التي رجعت إليهاء ولعلي أجد النص الأصلي وأدرجه في طبعات لاحقة 

من الكتاب (المترجم) 
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الأخت الكبرى لعيسى, تيكلاء في العشرينيات من عمرها 
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ويوجد في سجلات الأرشيف الصهيونيّة وثيقة مطبوعة» تسعى إلى 
استثمار العلاقات التقليديّة الجيّدة التي سادت بين اليهود والعرب في فلسطين 
في الماضي. وتعود هذه الوثيقة لحاييم كلفاريسكي» وهو يهودي فلسطيني 
عمّرَ طويلاء وقضى في فلسطين خمسة وثلاثين عامّاء وهو يعرف العرب 
جِيّدَاء وذلك بمقتضى عمله في شراء الأراضي للمستوطنات اليهودية في 
الجليل من أصحابها العرب؛ وقد شعر هذا الرجلء حتى قبل صدور إعلان 
بلفورء أن في عمله شيئا من الظلم» فيقول: كنت أدرك العلاقة بين البدوي 
وأرضه؛ وقد استلزم عملي مع الاستعمار مذة خمسة وعشرين سنة؛ أن أسلب 
كثيرًا من العرب أراضيهم؛ ولك أن تعْزف ما في سلب الناس أَرضَهمٌ التي 
ولنوا هم قيماء ريما ولد اناوهم كذلك بهاء من مرازة وحسرة. .وقد يزذاد 
إدراكنا لهذه الحقيقة إن نظونا إلى هؤلاء الناس بوصفهم بشرا... ولم أتمكن 

من التنصل من هذا العمل؛ لأن. هذا ها طليكة. إلينا إذارة السستو كات 
اليهوديّة (إيشوف). لكنني حاوات أداءع عملي بأقفضل اطريقة ممكنة.. 
فأصبحت قريبًا من العرب والقضية العربية من وقت مبكر "21" , 


ورفض كاتب يهودي آخرُ هذه العواطفء وأنكرها بتعبير يهوديّ قريب 
من قولهم 'ضربني وبكى"”")؛ لكن كلفاريسكي يبدو صاذقا في تعاطفه مع 
العرب؛ حتى إنه كتب اقتراحا للمنظمة الصهيونيّة عام »١172١‏ يشير فيه إلى 
ضرورة التوصل إلى ميثاق بين العرب واليهود في فلسطين» يقضي بتحقيق 
المصلحة المتبادلة» والتقاسم العادل لأرض فلسطينء؛ ويقول فيه : " إن الخطر 
المزعوم والمحيق بالعرب بسبب النشاط اليهودي» هو محض خيال وليس 
واقعّاء ذلك لأنَ قيام عرق سامي بالدخول إلى الدول الساميّة عمومًاء 
وفلسطين بشكل خاص» لن يشكل خطرا على العرب؛ بل سيرفع من 
فاعليّتهاء ويزيد من قوتها الكامنة. ولن نقوم نحن اليهود بإقحام أنفسنا لنصير 
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جسمًا غريبًا في قلب الأمّة العربيّة» كما يعد يعتقد العديد من الوطنيّين المُغالين؛ 
لكننا سنصنعٌ حلقة جميلة في سلسلة الاتحاد الكنفدراليٌ العربي» فإنا لانرى 
بهذا الاتحاد تيديذًا كا" ), 

قد تبدو فكرة الميثاق التي طرحها كلفاريسكي ساذجة في يومنا هذاء 
لكنها تمثل تيارا معتدلاً لا يسعى لبناء الدولة اليهوديّة بقدر ما يسعى لتحقيق 
تشارك حقيقي في هذه الأرض. ولم تلق رسالة كلفاريسكي أي ترحيب من 
اليهودء وقال عنه أصاف حليفي: "هذا الحشرة؛: هذا المحردض البغيض» يسير 
في شوارع القدس؛ ويصل شارع يافاء ولا يقوم إليه أحدّ ليصفعه على وجهه 
لترن أذناه! لا أحد؟ ماذا عساني أن أقول؟ أنحن أمّة؟ أمَةَ فيها روح؟ كلا 
لسنا كذلك. إنما نحن جثة هامدة تتحلل وتتعفن وتفوحٌ ريحها. . نحن جثة يفعل 
بها الآخرون ما يحلو لهم'(*'). 

أما على المستوى الإعلامي العامّ» فقد كتب موشيه بيلينسئن: في الرايع 
من كانون الأول 19754؛ في صحيفة عبريّة في فلسطينء مقالاً يعوزه 
المنطق بصورة غريبة» قال فيه: "لا جواب عن مسألة [ادذعاء الحق في 
فلسطين] ولا يمكنْ أن يوجد جواب لهذه القضيّة؛ ولسنا ملزمين بتقديم جواب 
لهذاء ذلك أننا غير مسؤولين عن شخص ولد في مكان ماء وليس على بُعد 
عذة #باوهق أت من ع1" 

ستجلي لنا الأحداث التي ستحل في لندن على مدار سنة تقريباء أن 
الصهاينة قد امتلكوا بالفعل ما يمكنهم من التحكم بالحكومة البريطانيّة بأكملها؛ 
وتدقيق سول كامل فى سناسفياء فى وقث كانت هذه الحكرم # كيه نات 
ب 9 
الصهيونية. ففي ظرف عام واحد فقط» شكلت الحكومة لجنة للنظر في 
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الأسباب وراء أعمال العنف التي حدثت عام ١975‏ وكانت اللجنة ستصدر” 
تقريرًا يشتمل على فهم واقعي للأوضاع» ويضع بعض التوصيات التي قد 
تحقق تقاسمًا يحفظ السلم في فلسطين. بيد أن هذا التقاسمّ يختلف عما يطلمح 
إليه الصهاينة؛ فسلكوا سبلا تشبه تلك التي اتبعوها أوّل مرّة لاستصدار إعلان 
بلفور» وقاموا باستبدال وثيقة أعدّوها هم أنفسهم بذلك التقريرء وهذه الوثيقة 
هي التي أدارت فلسطين لمدّة تسع سنوات أخرى. 
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الفصل الثالت عشر 
حَمّى اللجان 


في يوم التاسع والعشرين من آب 5 وبعد ستّة أيَام على مجزرة 
الخليل» تلقى اللورد باسفيلدء الذي عرف سابقا بأسم سيدني ويبء» وسو 
اشتراكي فابي!" وعيّن وزهرا لشؤون المستعمرات في الدولة» رسالة في 
مكتبه في وايتهول» اشتملت على أوامر صارمة تبيّن له كيف يدير شأن 
فلتسطليق: وق حاينك هده الرسالة بعد يوم من إعلام الإدارة البريطانيّة في 
فلسطين أنها ستنزع السلاحَ من السكان يفيعهم عزجهم ويبودهب فيدر أن 
الرسالة التي وصلت باسفيلد؛ أصرت على إيطال هذا القرار؛ لأنه يطال 
وحال الشرطة اليهوديّة الخاصّة وأعضاء قوة الذفاع اليهودتة. ونصت 
الوصالة على ضنزورة امع :ها القزار على القور*:وأضوك أيضنا مقع 
التعويضات للضحايا اليهود الذين تضرّروا من أعمال العنفء بالإضافة إلى 
تزويد الوكالة اليهوديّة 'بمبلغ مالي مناسب" ليكون تحت تصرفهاء وتلك وكالة 
تست تحت إشراف الانتداب البريطاني لترعى مصالح اليهود في فلسطين. 
طليت للرضالة إلى باسفيك أن وصدر*" عدذا كبيرنا من قهاداك البجرة 
للوكالة اليهوديّة» وذلك من أجل استئناف حركة الهجرة» التي كانت الحكومة 
قد أوقفتها من قبل. 
(*) نسبة إلى الجمعية الفابية (إة1ء50 45ف126) في برد يطانياء وهي جمعية اشستراكية 


تأسست عام 25 تتبنى منهج التغيير الإصلاحي التدريجي وترفض التغيير 
الثوري. (المترجم) 
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إن لهجة هذه الرسالة مألوفة بعضّ الشيء؛ ذلك لأنها من وضع المنظمة 
الصهيونيّة: وكتَبْها حاييم وايزمان نفمئه» وهي الرسالة التي عُدَتَ الرصاصة 
الأولى للحملة الصهيونيّة الرامية لإحكام السيطرة على إدارة فلسطين. وهي 
تسعى كذلك إلى التخلص من شخصيتين بارزتين في الإدارة البريطانية» كانا 
يُعدَان مناصرين للعرب؛ ويقول وايزمان: 'يؤسفني أن أجد نفسي ملزما بأن 
أطلب إلى حكومة جلالة الملك أن تنظر في إمكانيّة إعفاء السيد لوك والسيد 
كوست من مهامّهماء وذلك لأسباب جليّة لا تفوتكه'(). 

شكلت الحكومة البريطانيّة لجنة بعد مرور أسبوعين على موجة العنف 
في فلسظين» بركاسة السير ؤولتر شوء البحث فى الأسباب الرئيسة التى أت 
إلى اندلاع أعمال العنف الأخيرة في فلسطينء وتقديم توصيات بالإجراءات 
اللازم انَباعُها لتفادي تكرارها" . انطلق الفريق بأعضائه السبعة إلى فلسطين؛ 
ومكثوا فيها من الرابع والعشرين من تشرين الأول» إلى التاسع والعشرين من 
كانون الأول» وأجروا مقابلات مع أكثر من مئة شاهدء وتوصلوا إلى نتيجة 
مفادها أن الأسباب التي وقفت وراء العنف متعددة» غير أن الحادثة الأكبد 
تاثرنا: في هذا حي البظاهرة اليهودية عند خائط الميكر» يوم القانين. عشر 
من آب 1353ء ويلي ذلك في الأهميّة كه أنشظة الجماعاك الدريية واليهرد ةا 
والتي دافعت من باب الغيرة» عن حقوقها في حائط المبكى والحرم الشريف. 
وألقت اللجنة اللوم أيضًا على المقالات التحريضيّة التي نشرت في الصّحف 
العربية واليهودية. 

وخلصت اللجنة إلى توصيات كان أهمّها الدعوةٌ إلى توضيح الققرات 
المعنيّة بحماية حقوق عرب فلسطين في نص قانون الانتداب وإعادة النظفر 
في سياسة الهجرة» ودعم البحث العلميّ حول الاستخدام الأمشثل لاثرض 
النظر في إمكانية أن تسفر بعض الطرق الزراعيّة الجديدة عن زيادة عدد 
السكان العاملين في الزراعة من العرب واليهود. 
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وتوصلت اللجنة إلى مفهوم جديد يُدعى "المقدرة الاقتصاديّة الاستيعابية" 
في فلسطين» وكان يُعتَقَدُ أَرُ تحديد هذه المقدرة سيفيد في وضع النستب 
المعقولة للهجرة- وذلك للرد على المطالب الصهيونيّة التي تدعو لهجرة 
اليهود بأعداد غير محدودة إلى فلسطين. 

تبع ذلك فور! تشكيل لجنة جديدة» قامت في الواقع على جهد رجل واحد 
يُدعى السير جون هوب-سيمبسئن» وأرْسلت إلى فلسطين للنظر في قضيّة 
الأراضي الفلسطينيّة» وتوصّل سيمبسن إلى أن شراء اليهود للأراضي 
وتقديمها للمستوطنين يؤدّي إلى حرمان الفلسطينيين من ممارسة أن شطتهم 
الزراعية التقليدية. ويقول إدوارد سعيد في هذا الشأن: لكر ميسن شهلا 
زراعيًا شمالي فلسطين» كان خصبًا مثمراء فأصبح "يبحرا من الأشواك' وبات 
وكرًا لفئران الحقول؛ وذلك لأنَ الصهاينة حصلوا على مساحة من الأرض 
أكبر مما يحتاجونهاء أو ليس في مقدورهم زراعتها. فالحركة الصهيونيّة لم 
تجرد العربيّ الفاسطينيّ من أرضه فحسبء بل إنها حرمت المزارعً 
اليهوديّة» والأتشطة التجاريّة والصناعية من مُنتجات العرب وأيديهم العاملة. 
وتنص العقود التي تقدّمها الوكالات الصهيونيّة التي امتلكت معظم الأراضي 
التي اشتراها اليهودء على أنه لا يمكن لغير اليهودي العمل فيها”). وقد 
أوصى تقرير هوب سيمبسئن بفرض قيود على هجرة اليهود وشرائهم 
للأراضي في فلسطين وجاء فيه: 'تبيّنَ بشكل قاطع أنه لا مجال لمنح الأرض 
لاستيطان المهاجرين الجُدد في الأراضي الزراعيّة في هذا الظرف الراهن؛ 
وفي ظل الطرق الحاليّة التي يتبعها العرب لزراعة الأرض"2. 
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لجنة شوء في عام 848 ١‏ -15755 ء وهي واحدة من بين لجان عديد ة لتقصي الحقائق التي 
أبدت نزاهة في عملها في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني. 


عقدٌ كامل توالت فيه البعثات واللجانء توصلت كلها إلى نتيجة مشابهة: 
إن سياسة الوطن القوميّ في فلسطين والتي تبنتها بريطانيا 'قامت على أساس 

من القصليل و الاجساف: ولا مسبيل تلبيقيان!ة هذا ما قاله الكاتبُ الإسرائيلي 
توم زيجيف. وأعلن مجلس الوزراء البريطاني ضرورة ربط الهجرة بشكل 
أقرب مع ما يُمكن لفلسطين تعزيزه من الذّاحية الاقتقصاديّة وهذا يعني 
تخفيض أعداد المهاجرين عما يريده اليهود. وأكد مجلس الوزراء في بيان له 
موجه للعرب و اليهود َ الحكومة نامل بجدية مع التزامات إدارة 
الانق اب بشرط ألا يتر تب على إقامة الوطن القومي اليهودي أي تأثير على 
حقوق العرب. 
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صدر الكتابُ الأبيض الذي يقن سياسة الحكومة في تاريخ 7١‏ تشرين 
أل :148 واعته للأورة ياسفيلد: وزير* الستمراك البريطانية» والشرحت 
له قلوبُ العرب الفلسطينيّين؛ لأنه أكد ما كانوا يقولونه منذ صدور إعلان 
بلفور» مع أنه لم يتراجع عن النيّة بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد 
وودظ فيه كلمة فلسظين (افى فلسطين؟) وى ...ألا تصيرة فلسطيث وطتا قوميًا 
لليهود."). وقد اقترح باسفيلد إمكانيّة تأسيس مجلس تشريعي للعرب واليهود 
ليتشاركوا في الحكم الذاتئّ للدولة: غير أن العرب رفضوا الفكرة عام ١537‏ 
ارا لتمنرل غير المتكافئ للنسبة الضئيلة من السكان اليهود في هذا 
المجلس. ثم انعقدت آمال باسفيلد على التوصل إلى طريقة أكشنَ إنصافا مسن 
سابقتهاء فاعترض اليهود هذه المرّة» بحجّة أن معظمَ الفلآحين العرب غير”' 
متعاميق: وافلك يسيل أن يشميم الأشدؤاة- والأفدى عو لقي فسان يل 
على الرجل من طبقة الإقطاعيّين الفلسطينيّين- بمعارضة السياسة البريطانيّة 
والوقوف ضدٌ تأسيس الوطن القومي اليهودي» مع أن الفلآحين في واقع 
الأمر لا يحتاجون كثير إقناع لفعل ذلك. 

اجتمع وايزمان في لقاء خاصّ مع باسفيلد» ووضع أمامه المخططات 
الصهيونية الي تسعى لتهجير العرب,من فاسطين» فالمال اليهوديٌ سيستفل 
7 أراض في عبر الأردن» خارج فلسطين» ويمكن هناك 'تأسيس أرض 

يلة" للعرب الفلسطينيين: على غرار الأراضي البديلة التي خصتصت 
ا الحمر في أمريكا.7”) وطالب صهيوني مبرّز آخرء وهو 0 
أوسيشكن» بتسليم فلسطين بأكملها لليهودء وقال مرّةٌ لحشد من الصحفيين: " 
كان فيها سكان آخرون فيجب ترحيلهم إلى مكان آخر. ' (وقد تبين لنا 7 
بشكل قاطع أن هنالك سكاتا آخرين في فلسطين.) وتابع قائلا: “كيذ أن تأكد 
الأرضء فإن غايتنا أسمى وأكبرٌ من الإبقاء على بضع مئنات ألوف من 
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الفلأحين قيها:'7) وقد غلبت هذه اللهجة المناقصة من قدر العرب على القتابات 
الصهيونية أثناء فترة الانتداب» ذلك لأنهم أدركوا أن العرب هم أغلبية السكان 
في فلسطين» ومن ذلك ما قاله وايزمان مرة: 'أرض عظيمة الامتداد... 
لا يقطنها إلا القليل من الناس» وهم على ذلك شبه متخلفين» ومستوى عيسشهم 
حقير...'» وقال فيلكس فرانكفورترء وهو يهودي ؛ أمريكي "إن ما يشغل بالنا هو 
الارتقاء بالعرب البُسطاء؛ وتأسيس وطن لليهود التائهين... 

ومن دواعي السرور أن باسفيلد أدرك إدراكا عميقا طبيعة المجتمسع 
الفلسطينيء وبدا مقتنعًا بحقه في تقرير مصيرهء فوضَعٌ الكتاب الأبيض نصٌب 
عينيه» وعذه تقديرًا مُنصفا ودقيقا لواقع الحال في فلسطين؛ فيه تأكيد قَاطعٌ 
على التزام الحكومة بحماية العربء مع أن اللورد باسفيلد نفسه يقر أن ذلك 
قد يُزْعج "الجهات الصهيونيّة الأشدّ إصرارا على رأيها".!') وهو مُصيبّ فيما 
ذَهْبْ إليه؛ لأنّ الصهاينة السياسيينَ قد تحركوا ثائرين: وتوجّه عزمُهم لإلغاء 
الكتاب الأبيض وسياساته؛ فاستقال وايزمان من ر ذائعة المنظية الصهيوكنة 
احتجاجًا على الكتاب» وتبعه في ذلك شخصيات بارزة في المنظّمة الصهيونيّة 
في بريطانياء والولايات المتحدة» وخرج عشرات الآلاف في. شوارع أمريكا 
في مسيرة حاشدة نددوا فيها ببريطانياء وشتموها بأقذع العبارات ونالوا من 
اللورد باسفيلد وسخروا منه. أمَا ويفسئن تشيرشل الموالي للصهيونيّة فقال: 
إن اللورد باسفيلد العجوز 'لم يُعْط'الرعاية الشخصيّة الدقيقة الكاملة ولا الجهد 
المخلص الى يتطليه للنظر في القكاب: الأبيطن يموضوعه لانتقق المغبر 
للجدل» وأهميته البالغة".) وكانت فلسطين وحدها هي المكان الوحيد الذي 
لاقى فيه الكتاب الأبيض قبولاً» حتى إِنّ الذكرى السنويّة لإعلان بلفور- التي 
درج اليهود على الاحتفال بهاء والعربُ على شجيها- قد مرت دون 
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أعلنت الحكومة البريطانيّة بعد ثلاثة أسابيع من إصدار الكتاب الأبيض 
أنها تخشى أن يُساءَ فهمٌ بعض فقرات الكتاب؛ ودعت لذلك ممثلين من الوكالة 
اليهوديّة للتباحث معهمء وأشار هذا الإعلان في إحدى عباراته التي تبوح بما 
خفيء إلى أن الوكالة اليهوديّة هي إحدى "الجهات المعنيّة بالانتداب" مع أنها 
لا تتمتع بهذه الصفة القانونية» ولم يتلق العرب دعوة لتكون من هذه الجهات. 

قام الصهاينة بعرض مُمائل لما حصل في إعلان بلفورء وأعدوا مسوّدة 
إعلان للسياسة البريطانيّة تتحلل من القيود الواردة في الكتاب الأبيض على 
الهجرة وشراء الأراضي»؛ وتهمل ما سبق تأكيده على حقوق العرب 
الفاسطينيين. وانتظر الصيايكة من الحكومة أن شقطيا بالقتاب الأنيض. 
وتنقلت الوثيقة مرارا بين مجلس الوزراء والصهايتة لإجراء تعديلات على 
صياغته؛ ورسا القرارٌ في النهاية على المسودة الخامسة: وكتبت هي الأخرى 
على صيغة رسالة من رئيس الوزراء رامزي ماكدونلد إلى حاييم وايزمان. 

بيد أن ماكدونلد قد أثارَ حفيظة الصهاينة وأغضبّهم حين قال في مجلس 
العموم؛ ردًا على سؤال رجه إليه» إنه لم يشأ أن يمنحّ تلك الرسالة الوضع 
الشرعي نفسته الذي يتمتع به الكتاب الأبيض. وفي مساء ذلك اليوم اتصل 
ماكدونلد بوايزمان؛ ليسترضيّه. وتشتمل سجلات الأرشيف الصهيوني على 
وقائع هذه المكالمة» التي توحي أن الكلمة اليهوديّة (طدم2ضدده)- التي تعني 
فرط الثقة بالنفس- قد وُضعت أول ما وُضعت في هذا الموقف بالذات. فقد 
قال وايزمان لرئيس الوزراء: 'نريد تأكيدًا منكم على أنّ هذه الرسالة هدهي 
التفسيرُ الرسمي لما جاءً في الكتاب الأبيضء وأنها ون أي تشريع في 
فلسطين. ولا يزال اللورد باسفيلد» لسوء الحظء يتخيّل, أ ثنيكا لديطوا 
أو يتغيّر منذ إصدار الكتاب الأبيض» وهو كيف أبِدًا عن التسيّب 
بالمتاعب. فإن تلقيت سؤالاً في المجلس في الغدء فما زال بإمكانك أن تعالج 
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الموضوغ: وحبّذا لو استشرت وزير العدل؛ فإنه سيدلك على الصيغة الأمثل 
التي يَصْمْنُ استخدامٌها. إنه يتحتمٌ علينا أن نتوجه إلى الناس الذين استقرّت 
الحماسة والحرصُ في صدورهم؛ ونرجو ألا يبقى أي مجال لسوء الفهم... 
إننا نتعامل مع إدارة لا نثق بهاء وأظنها غير خليقة بثقتك أنت كذلك"(". 

ظهرت بشائر نجاح هذه المكالمة في الثالث عشر من شهر شباطء حين 
وضع ماكدونلد أمامّ مجلس العموم نص "الرسالة" لتأخذ مكانَ كتاب باس فيلد 
الأبيض» وهي تفصيل للسياسة في فلسطين صاغها الصهاينة» ونعتها العرب 
الفلسطينيون 'بالرسالة السوداء'. وكتب جي إم إن جيفريزء في وصفه لهذه 
المرحلة: "لا بدَ» كيلا نظلمٌ كاتبْ هذه الرسالة» من الإقرار بأنَ رئيس الوزراء؛ 
وق المستمر اكه مينا حاداوية أ كسئلة لالحنا من :مو اتفيم اه ها 
الوحيدين اللذين أظهرا تعاطفا مع العرب وإن قل؛ وأنهما أنصتا إلى مظالمهم 
الأساسيّة: أو شعرا بشيء من صحوة الضمير في أنفسهما وأحسًا بالظلم الواقع 
عليهم» أو امتلكا رغبة» ولو للحظة واحدة» في تحسين ظروفهم." أغضبت هذه 
الرسالة العرب في فلسطين» رغم أنهم لا يعلمون شيئا مما يجري في أروقة 
وايتهول» ولا الضغوط الصهيونية التي يتعرّض لها رجال السياسة وموظفو 
الخدمة المدنيّة في بريطانياء فإلى أيّ مذى يا ترى سيبلغ غضبُْهم لو أنهم 
علموا تفاصيل التحوّل الكامل في موقف ماكدونلد؟ 

استؤنقت حركة الهجرة من جديد» وبأعداد أكبر بكثير من ذي قبل» حتى 
أدت الهجرة بين عام ١ 47١‏ و .,١5956‏ إلى زيادة أعداد اليهوة في فلسطين 
فرق الضعق» تأضسيع تمدادهر ١‏ +88 يعد أن كلق ,11/4 وألشحوا 
يشكلون 27٠١‏ من مجموع السكان» وحصل هذا دون أدنى مراعاة 'للمقدرة 
الاقتصاديّة الاستيعابيّة" للدولة". ومن حسن الطالع أن الأوضاعٌ الاقتصاديّة 
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في فلسطين شهدت اؤدهارا يعد كرالي ج53 مواسم وفيسرة سن محاصسيل 
الحمضيّات» وعاد هذا بالنفع على عائلات الطبقة الوسطىء كعائلة بيت 
صبّاغء التي وإن كان أربابُ الأسر فيها يمتهنون أعمالاً أخرى إلا أن 
الأراضي التي تملكها العائلة» والتي تنمو فيها أشجار الزيتون والبرتقال؛: 
أمدتهم يمصدر دخل إضافي» وساعدهم هذا على توفير أفضل فرص لتعليم 
أطفالهم في المدارس الحكوميّة» أو المدارس الدينيّة الخاصّة. فوالدي» على 
سبيل المثال»: التحق بالمدرسة الثانويّة في طولكرم؛ أمّا ابن عمّه حسيب» 
فدرس في مدرسة كاتثوليكيّة مختلطة في صفدء أمّا أخواته فارتدن المدرسة 
البرسباتينية قرب صفد. ولم يكن المسيحيون الفلسطينيّون يجدون: أي مشكلة 
في الاختلاط مع اليهود والمسلمين» متى سنح لهم ذلك؛» نظرًا لطبيعة الدولة 
بأطيافها الدينيّة المتعتدة. حتى إن حسيب رفض في إحدى المرّات مغادرة 
فصله في المدرسة لمّا حان موعدٌ درس الدين الإسلامي؛ لأنّه أراد أن يتعلم 
عن الإسلام. 

وقف العرب الفلسطينيون في عام 357١ء2‏ في وجه الحكومة البريطانيّة 
لأوّل مرّة على هذا النحو الجادء فصبرهم قذ نفد» وضجّت حشود العرب 
في مظارات: حاشدة عند المباني الحكومية في القدس ويافا وحيفا ونابلس. 
واشتعلت جذوة لضب فيٍ البتذاهر يت وكعرلت ال أعمال شغب» فرذت 
الشرطة البريطانئيّة» وأردت ستَّةٌ وعشرين فلسطينيّاء وجرحت مئتين تقريبًا. 
وتأكد بعد ذلك أن الدعم البريطاني لحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي لن 
يصمد في وجه المطالب الصهيونيّة بوطن قومي يهودي. ثمٌ باتت المصالح 
البريطانيّة في فلسطين عرضة لمزيد من العنف» من العرب في المقام الأول؛ 
ومن اليهود أيضنًا بشكل متصاعد (ولأسباب عديدة). 
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ثمّة دواع عديدة- عدا الضغط اليهودي- تسوغ موافقة الحكومة على 
زيادة أعداد المهاجرين إلى فلسطين. فأحد المندوبين السامين في حقبة 
الثلاثينيات» السير آرثر ووكب؛ قد رأى في الواقع:؛ أن التوازن بين 
المجتمعات سيجعل "الذئب يبيت بين الخراف". وارتأت وزارة المستعمرات 
في لندن أنه سيتمكن من توفير من الضرائب التي يدفعها البريطانيّون 
لو سمحوا بلا قيد لأيّ يهوديّ بحوزته أكثر من ٠٠٠١‏ جنيه إسترليني أن 
يغادر البلاد. فترتب على ذلك وصول 40.6.0٠١0‏ مهاجر يهوديّ بصورة 
شرعية إلى فلسطين عام 9775١؛‏ معظمهم من بولنداء ويعزى ارتفاع هذه 
الأعداد في جانب منه إلى تزايد العداء ضدٌ الساميّة في أوروبا. 

وسّعت الحكومة البريطانية من جهودها لتأسيس حكومة مبدئيّة تمثل 
الشعب في فلسطين؛ واقترحت إنشاء مجلس تشريعيً لا يختلف عن ذاك الذي 
رفضه العرب عام ١377‏ غير أن العرب لم يرفضوه هذه المرّة» بل رفضته 
الصهاينة» وهو ما انتقده وايزمان نفسّه؛ مقا بأنَ رفض الصهاينة لأي 
مجلس تشريعي منتخب ديمقراطيًا قد أضر بمساعيهم: "إن الموقف الذي 
وضعنا فيه أنفتنا لما رفضنا النظر في أمر المجلس التشريعيّ كان غير 
موفق. فالناسْ سمعت بأمر "المجلس التشريعيّ في فلسطين"» وسمعوا أن 
الصهاينة يقفون في وجه ذلك؛ فبدت الصورة بخلاصتها أن الصهاينة غير 
ديمقراطييّن» أو مناهضين للديمقراطيّة"!''). ولا شك أن الصهاينة على أي 
حالء كانوا يتجاهلون مطالب الأغلبيّة في فلسطين منذ أن صدر إعلان 
بلفورء وقد كان هذا هو أكبر اعتداء على الديمقراطيّة. 


204 


بذلت الطبقة المتوسطة من العرب في فلسطين بقيادة مفتي القدس (وسط) قصارى جهدها لتنظيم 
الاحتجاجات الرسميّة ضدّ التزام الحكومة البريطانية بإعلان بلفور. 


لكنَ الأمر بدا وكأنَ فكرة المجلس التشريعي تشق طريقها نحو تبلورها 
إلى ححقيقة على أرض الواقع على الرغم من الرفض الصهيوني لها فلجأت 
الوكالة اليهوديّة بسرعة إلى أصدقائها في البرلمان لتحاول إجهاض الدستور 
الفلسطينيّ الجديد» وكان كبش الفداء في هذه العمليّة وزيرٌ المستعمرات 
البريطاني» جى إتثل توماس» وعو أحد أعضاء نقابة التجار البريطانيين» 
وشخصية وتقطنها الصهاينة. وأوردت بلانتش (بافي) ُجديل» الصون نثة 
البريطانيّة» وابنة أخ آرثر بلفورء في بعض ما كتبت» أن حيسي اراس 
سيكون من وجهة نظرناء أسوأ وزيسر للمستعمرات» فهو ضعيف جاهل 
وأهوجٌ طائش» وهذه الصفات تجلت بوضوح... في قضيّة المجلس 
التشريعي017. 
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وكعادة البرلمان لما يتباحث بالشأن الفلسطيني» كات وجهية النظر 
الصنّهيونيّة تلقي بظلالها على جميع الخطابات» ويشير تقريرٌ حكومي صدر 
بعد حين» إلى أن "النقاش كان توضيحًا يلفت الأذهان إلى الأذى اللاحق 
جا ل ا وي لود فلا يتبدد 

حق اليهود أبدًا في انتهاز كافة الفرص التي تتوفر لهم لضمان أن يفهم 
الجميع يشكل كام ها يوعوت وزاءئ وي 9 
بصؤرتها النهائيّة كانت ممكنة لو أن الرأي العام البريطانيّ تلقى منذ البداية 
بيانا غامضنًا غير قطعيّ بشأن القضيّة العربيّة."7''أوكان الكولونيل جوزايا 
ودجؤود واحدًا من أعضاء البرلمان البريطانيّ الذين لا يرفضون أمرًا 
للصهاينة في مجلس العموم؛ وقد كتب هذا الرجل يوم إلى ابنته رسالة جاء 
فييا: "أمضبيت انعو كا ناجكا: .. لقد قضيت على الدستور الفلسطيني» فجعلت 
تشيرتشل وتشامبرلين» وإيميري» وسنكلير يتكلمون» فما كادوا يفرغون من 
خطابهم حتى ترقرق المع في عيني وزير المستعمرات البريطاني» جي تي 
توما )م 

حملت بافي دوجديل تارة أخرى على توماس؛ وخططت لإجراء تعديل 
حكوميّ بقيادة امرأة واحدة: "إن جي توماس لا يكف عن التصرّف المزعج 
في شؤون فلسطين؛ وقد توصلت إلى قرار يقضي بضرورة أن فس هسذا 
الرجل من منصيه. .. لن يهدأ روعي حتى يتبوأ بيلي جور مكان جي إتش 
5 فلا يُعقل أن يبقى مستقبل صهيون معلقًا بيد شخص كان سائقا 
سكيرًا"4". ولم تملك وقتا للانتظارء ومن عجائب الأمور أن عدوّها اختفى 
فجأة من الساحة السياسيّة بعد فترة وجيزة» وتبين أنه اضطر لتقديم استقالته 
بعد أن سرب معلومات سريّة لخزينة الدولة إلى بعض رجال الأعمال» وهو 
يلعب معهم الجولف؛ إذ لمّح إليهم أثناء اللعب ذات مرة أنّ الضرائب 
المفروضة على الشاي في طريقها إلى الارتفاع. 
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رحبت الصحافة اليهوديّة في فلسطين بقرار البرلمان البريطاني بإلغاء 
المدلى التتريي الفالسليكي» ووضفكه يانه التصان موود كلنيراء لكا 
العرب فعذوا هذا القرار رفضا جديدًا الحقوقهم في الحكم الذاتي» وضكتت 
مكاونية وهم يرقبون الفجرة اليهودية المطردة قي أعدادهاء والتي وصلت 
عام ١975‏ إلى ما يقارب 750,6٠١‏ مهاجر شرعيء وهي نسبة إن ارتبطت 
بأعداد السكان في فلسطينء فإنها تعادل قبول المملكة المتحدة ثلاثة ملايين 
مهاجر في العام .٠٠٠١©‏ وقد ازدادت فعدلات الببدوة إلى فلسطين بشكل 
كبير مع ازدياد الظروف القاسية التي تعرّض لها اليهمودُ في أوروبا. 
فالقوانين التي فرضتها ألمانياء والمعروفة بقوانين نورمبيرج» سَعت 
إلى الحفاظ على 'نقاء" العرق الآري عن طريق منع اختلاط نسبهم وتجريد 
اليهود من هُويّتهم الألمانية. ْ 

وكذ أؤدانت مع أمواج المهاجرين نسبة كيروب الأسلحة إلى فلحسطين: 
وكافت مهب اليج الميليشيات التي عمد اليهوذ إلى تنظيمياء ولك كله 
مخالف للقانون. وكان الهدف الأساسي من تأسيس هذه الميليشيات هو حماية 
المجتمعات اليهودية من هجمات العربء ولكنٌ اليهود انقلبوا بعد ذلك على 
الإدارة البريطانية. ولما ضبطت على الطريق إلى تل أبيب ضع صناديق 
أسمنتية كانت تحتوي على 85 مون مارك مارسرو و و8 عفدا 
و2008 حربة و طوق من الذخيرة» كتبّ اتحاذ العُمَال العرب 
في يافا برقية إلى الإدارة البريطائية جاء فيها: 'لم 1 هذه الذخائر المهرية؟ 
ألقتل العرب أم لطرد الإنجليز؟ إننا نطالب بالمساواة في التسليح أو مصادرة 
السلاح اليهودي» الشرعي منه والمهرب"*'). وهذه الأنباءُ التي انتشرت عن 
الهجرة اليهودية غير الشرعية» وتهريب الأسلحة لهم قذ أرقت العرب» 


وزادت من تخوفهم من اليهود. 
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تواصل نفوذ الوكالة اليهوديّة في الحكومة البريطانية حتى منتصف 
الثلاثينيات؛ ويُدْكَرُ أن الحكومة عام ١475‏ منحّت شركة يهودية عقذًا لبناء 
ثلاث مدارس عربية في قلب مدينة يافا العربية» ورفضت هذه الشركة 
أن تستخدم أحذا سوى اليهودء مع أنّ العرب حينها كانوا بحاجة للعمل؛ 
وهذا ما دفع باتحاد العمّال العرب لأن يعترضوا أمام مندوب المنطقة فقال 
ممثل عنهم: 

أرغب في تنبيه حضرتكم على أن منحّ المقاول اليهودي العقد لإنشاء 
ثلاث مدارسء وإصرارّ المقاول على استخدام العمالة اليهودية فقط قد أثار 
حفيظة العمّال العرب وسخطهم؛ لأنهم رأوا في ذلك هضما كاملا لحقوقهم 
القانونية» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ إن موقع الإنشاء في منطقة عربية. 

1- لم يسبق أن منحت الحكومة عقذا لمقاول عربي في منطقة يهودية. 

- تعرّض العمّال العربُ في المناطق اليهوديّة للطرد بالقوّة أكثر 

من مرة. 

5 - إن البطالة بين العرب بلغت مستوى خطيرا. 

إنني على ثقة بأنكم ستوافقونني الرأي بأنه كان ج ديرا بالحكومة أن 
تدرس الحالة النفسيّة للعمّال العرب في هذه الآونة» قبل توقيعها على مثل هذا 
العقد. فإنَ في هذا استفزاز! لهم؛ علمًا بأنهم يعانون قسوة الأزمة الاقتصاديّة 
الراهنة» ويبحثون عن أيّ فرصة للعملء لتأمين قوتهم ولقمة عيش أسترهم. 
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وقد عقد العمّال في الآونة الأخيرة اجتماعات عدة » ولا أرى إلا أنهم 
عازمون على الحصول على حقوقهم تامّة في هذه المباني» وقد ألحوا علي 
بأن أطلب إليكم أن تتخذوا إجراءً بشأن هذه القضيّة الجادة» وأن تطلعونا على 
قراركم الأخير في أسرع وقت ممكن. كما طلب إلى أن أبلغكم.: أنّ اتحاد 
العمّال العرب مستعد لتزويدكم بأيّ عدد من العمّال لأيّ مهنة» وفي أي وقت» 
سواء في هذا المشروع. أو في أي مشروع آخر '". 

وكان احتجاجهم كالنقش على الماء. 


فِذ مذ نا 


حاول الفلسطينيّون في هذه الأثناء أن يعيشوا حياتهم الطبيعيّة» فوالدي 
عيسى (وهو وقتها شاب لم يبلغ العشرين) تقدم بطلب للدراسة في الكليّة 
العربيّة في القدس؛ للحصول على الشهادة العلياء ومعروف أن هذه الكليّة هي 
الأفضل في فلسطين؛ وتحتدم المنافسة بين الطلبة من شتى أرجاء فلسطين 
على المقاعد الدراسيّة فيهاء و تبلغ نحو مئة تقريبًا. كان الطلاب في هذه 
المدرسة يدرسون ليل نهار طوال ستة أيام» واليوم السابع من الأسبوع يكون 
لممارسة الرياضة. ويجمع منهاج الكلية بشكل متوازن بين العلوم الإنسانية 
والطبيعية» بالإضافة إلى دراسة الثقافة العربية الإسلامية» والتراث الغربي 
الكلاسيكيء ولاسيّما اليوناني واللاتيني "'). وحصل عيسى بالفعل على قبول 
في الكلية» وتبعه بعد عدة سنوات ابن عمه حسيب. ولو أن فلسطين حققفت 
الاستقلال» لكانت الكليّة العربية جامعتها الوطنية. 
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كانت الدولة لما أنهى والدي دراسته عام ١975‏ في إحدى نوبات 
الاضطراب التي اعتادت عليهاء وحال ذلك بينه وبين تقديم الامتحانات» فلم 
يجذ بدا من التدريس لأشهر معدودة؛ وكان يحدوه أمل بعودة الأوضاع إلى 
الهدوءء حتى يتمكن من العودة إلى القدس مجددا. وعَلمٌ والدي أن مدرسة في 
كفر ياصيف تحتاج إلى مدرسء وفي هذه القرية عدد من أصدقاء جدي 
خليل؛ فانتقلت العائلة بأكملها إلى القرية» ونزلت في بيت رخب هناك مع 
زوجة جذي الجديدة» عفيفة» وهي امرأة لبنائية من مدينة صورء وهي التي 
عتنت به بعد وفاة جذتي. 

يذكر عمّي غسانء.وكان عمره خمس سنوات تقريبًا حينهاء أن جدي 
كان شديدذا صارمًا فأخبرني مرة وقال: "لا أذكرٌ أني جلست في حضنه. 
أو أنه قتلني في أحد الأيام» وتوجّب علينا نحن الأطفال أن نلزمٌ الج 
في حتضرته." تَعلّمَ غسان القراءةً والكتابة في البيت» وقامت عليه أخته 
الكبرى تكلاء والتحق بالمدرسة التي يدرس فيها والدي عيسىء مع أنه لم يكن 
قد وصل بعد إلى سن الدراسة» ولم يرهُ والدي إلا قليلا. حذثني غستان: "أذكر 
مرة واحدة فقطء لما كنا في درس الدين» وكان المعلم غائباء دخل علينا 
عيسى ليشغل مكانه؛ فسأل الطلاب: “من هو 'أبونا"؟ وكانت العادة أن يرفع 
الطالب يده للإجابة؛ فرفعت أنا يدي وناديت: "عيسى! عيسى! عيسى!" 
وفي طريق عودتنا إلى المنزل قال لي: "لا تناديني باسمي في الفصل؛ اسمي 
هناك "أستاذ صبّاغ". أمّا في المنزل فعيسى". 
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الصورة صفحة 5 : حصل عيسى خليل صباغ. وهو طالب في الكلية العربية في القدس 
على منحة للدارسة في إنجلترا. 


ال/د” 


كان "أستاذ صباغ' في السابعة عشرة؛ أو الثامنة عشرة من عمره؛ء غير 
أنه برغ في فنّ الخطابة حتّى في تلك السن» وكذاها يدكره غدن ويخول: 
"توفي مدير المدرسة؛ وطلبوا إلى عيسى أن يتحدث ببعض كلمات الرثاءء 
فرأيت الجميع يبكون." وقد حصل والدي بعد انقضاء مدة التدريس في كفر 
ياصيفء على منحة من الحكومة الفلسطينية لدراسة التاريخ في جامعة إكستر 
في بريظائياء تحزم والذي حقات وظادر فلدحطيق. 
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الفصل الرابع عشر 
لجنة بيل وذفكرة التقسيم 


توستعت دائرة العنف بين العرب واليهود مع استمرار اليهود في 
إجهاض أي محاولة لحل المظالم التي يتعرض لها العرب. وفسي الخامس 
عشر من نيسان 11775» وعلى الطريق الذي يربط بين طولكرم ونابلس» قتل 
اثنان من اليهودء فرد اليهود بقتل اثنين من العرب في الليلة التالية ثأرًا على 
ما يبدو لمقتل اليهوديين. وخرج اليهود في مظاهرات رافقت 55 أحدهم 
في تل أبيب» وراحوا يعتدون على العرب: فوصلت إلى يافا أنباءً بن بعض 
العرب قد تعرضوا للقتل؛ فاندلعت أعمال شب هناك وقتل ثلاثةٌ من اليهود: 
واضطرت الحكومة الفلسطينيّة إلى فرض حظر للتجوّل في يافا وتل أييب 
وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد. 

لشن تعر ما كعرف باللجنة العزرية الطياء :التي شي عدا سس 
وجهاء المجتمع الفلسطينيء ولاسيّما أعضاء الأحزاب السياسيّة الل سطينيّة 
وترأس هذه اللجنة المفتي الأكبر. وبدأت هذه النهضة الوطنيّة المنظمة تؤرق 
اليهود» وراحوا ينعتون الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة بالحركة "النازية"» حتى 
يتاقرا ينبا وكرام اسبعياء لبن هذا قحي بل كدقف الريوى كتلك.عن 
لشن الغرب للمغهوك اللنماءة و “الفاقنية والإنمريالثة العريقةى. الليظارف: 
العربيّة"7'). ودعت اللجنةٌ العربيةٌ العليا في نهاية المطاف إلى إضراب 
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عام يشمل فلسطين كلهاء وبدأت بهذا ما يُعرف بالثورة الفلسطينية الكبرى؛ 
وعزلت بريطانيا منافسي الحاج الحسينيّ من أصحاب الخط المعتدلء 
ولاسيّما راغب النشاشيبي» من مناصبهم العلياء فهات منهج الحسيني 
بالتقاومة السلحة هو الساقت. قتفكات المبليشيات العريتة عما فدل الصهايدة 
من قبل وهُرَبّت الأسلحة إلى فلسطين وبدأت سلسلة هجمات على 
المستمر أت النيودثة: 

وباتت بريطانيا مستهدفة في تلك المرحلة» وهذا ما حصل في أحد الأيَام 
لمّا انطلقت قافلة من الشاحنات من حيفا إلى صفدء يرافقها مجموعة من 
الجنود الإريطانيين» ولمّا وصلت القافلة إلى طريق جبليَ في منطقة الجليل: 
مرت إحدى الشاحنات على لغم أرضي» فانفجر بها وتناثرت أجزاؤها وقتل 
سائقها. ثم تابعت القافلة مسيرهاء ولمًا اقتربت من صفدء هاجمها المقاتلون 
العرب؛ واستمن تبادل إطلاق النار بينهم وبين الجنود قرابة ساعة؛ فقتل 
بعضيهم ونجا الجنود. 

تقع قرية كفر ياصيف في الطريق بين حيفا وصفدء وكانت عائلة صبّاغ 
تقطن هناك في ذلك الحينء فداهم القرية جنودٌ بريطانيّون» ذهبوا في إثر 
الرجال العرب الذين زرعوا اللغم على الطريق. وتعجّب غسان لما رأى 
غرفة صفه في المدرسة تعجٌ برجال القرية» وكان بعضهم يختبئ من الجنود. 
توجّهت الأوامر للجميع بالخروج من المدرسة والتجمّع في ساحة بجوارهاء 
ووجّة الجنودُ البريطانيّون الأسلحة الرشاشة على الرجالء أمّا الأطفال فلم 
يبرحوا الأرض» وأمهلوهم حتى يخرجّ من بينهم من زرغ القنبلة» فإن لم 
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يفعلوا أحرقوا كل منزل في القرية. لم يتحرتك من الرجال أحدٌ. وقصّ علي 
عمّي غسان ذلك الخبرء فقال: 'شاهدنا الدخان يتصاعد من المنازل» ولم يتبين 
لي إن كان ذلك منزلنا أو لا؛ لأنُ النار اشتعلت في المنزل الذي وراءه أيضما. 
ولم يشغلنا حرق منازلنا بقثر ما أرهيّتنا أسلحتهم الرشاشة» مخافة أن يقتلونا 
برصاصها. ثمّ ما لبثوا أن أطلقوا سراخنا كلناء وقفلت راجعًا إلى المنزل 
لأرى أنة كل المقازل حولنا المتوقتح» إلا منؤلنا": 

تبيّنَ أن مجموعة من الظروف التي لم تكن في حسبان أحد قد تركت 
منزل عائلة صبّاغ سالمًا. كانت عمّتي جورجيت تقطن بالبيت حينذاك: 
وكات معلمة في عد مدارين الحكومة الفلاسطينية» فأظهرت للجندي الذي 
أتى ليحرق المنزل ما يثبت ذلك فقال: إِنَ ذلك لن يعفي العائشة من هذا 
القصاصء ثمّ تقتمت إليه زوجةٌ خليل» وأخرجت له واحدةٌ من الرسائل التي 
أرسلها ولي من بريطانياء وعليها الختم البريطاني الرسميء فقال الجندي 
مجدذا: "سيدتي سيدتيه أنا أسكه ليس هذا من شلي بل .هو شأن التقيب» وق لين 
هنا الآن." فما كان من الجندي واثنين معه إلا أن وضعوا بعض الأثاث 
في وسط المنزل؛ حتى يشعلوا اللهب فيه لكن أحذا منهم لم يكن معه عود 
كتاية فحادلوا الحصول على أعرة قاب من العائلة» غير أنهمْ لم يُفلحواء 
وقال لي غمتان: 'ثمَ حدثت المعجزةٌ لما انحنت مي للصلاة وقالت: "أنقا 
أرولكا يا ويك فظير” النعببة من اقناف ليرى ما يحصل» اكير بأمر 
عيسىء فتثناهم عن إحراق المنزل» وأبقى على اثنين منهما لحراسته من أي 
متطفل. أذكر تلك الليلة واللياليَ التي تلتهاء وأذكرٌ كيف صار منزلنا مخْيّمًَا 
للناس في القرية يبيتون فيه." 
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الصورة صفحة ٠٠‏ : عيسى صباغ (يمين)؛ مع والده خليل: وأخته إقبال» وأخيه غمتان. 


تكررت الهجمات على الأحياء العربيّة حتى باتت مألوفة لدى الناس, 
وقد كتب جندي بريطاني يومًا رسالة إلى خطيبته في إنجلتراء يصف لها 
أحداث يوم ليس ببعيد» فقال: "تحوّلت الأوضاغٌ هناء منذ يوم الأربعاء»ء إلى 
صغيرة ضد سكان القرى؛ء فوضعنا خطة مع الجيش لتفجير أربعة بيوت في 


218 


قريتين على طول الطريقء» وكان موعد العملية صباح يوم الخميس... فلم 
نفلح في تفجير البيوت حتى الثانية ظهرًاء ثمّ سارت الأمور بشكل جيّد. لكن 
عملنا يبعث في النفس الإحباطء إذ يلزمُنا أن نأخذ جانب الحيطة دومًا وأن 
نتأكد أن الناس جميعهم بعيدون عن محيط عمليات التفجيرء ويراودنا شعور 
بغيض من الترقب لما يُشعل فتيل القنبلة» خشية أن يقترب من المنزل أحد 
القرويين السذج...'(). 

أضف إلى فلك أ وجال الشرطة اتخذوا [جواءات قاسية ضَة العربه: 
كب أحدهم ثرة إلى شبرته في إنجلقرا يقول: مآ لبغضه في هذه للحرب آزة 
الأبرياء هم غالبًا من يقاسون مرارتهاء فمستشفياتنا هنا تعج بالنساء 
والأطفال» ومنهم المشوه ومنهم من فقد بصره إلى الأبد... وحياة الشرطي 
منا اليوم» عمل بلا راحة» وإن كانت الحياة في فلسطين كئيبة وهي في أفضل 
أحوالهاء فإنها تبدو مع قوانين حظن التجوال. وذلك الجزع من الموت الذي 
تراه في أعين الناسء كالعيش بين الموتى في قبورهم'(). 

كان في الخليل طبِيبٌ بريطانيّ يتعامل كل يوم مع عشرات الضتحايا من 
العرب الذين تعرضوا للأذى على يد البريطانيين» وعرف الطبيبُ دون تردد 
م العا في هذاء وقال: "أرى أن أحذنًا لو عقد مقارقة منت الأفعال الخسيسة 
والوعقية من 95 الارفين» لفو لفادون أنتى هك [ ولعذا مذيم 1 هبو 
الخاسر في هذه المقارنة. فالثوار يقاتلون ببسالة دفاعًا عن حقهم؛» ويحكمون 
بتلطف» لما البريطانتروب قيفظون: الألرياك أن لم يجدوا العدل قرديمه ويتوبون 
الفقراء المعدمين» ولا يذرون لهم شيذا*). 

ولما حاولت ألقوات البريطانية كبح جماح لأعنف بين العريه أصيحت 
بع اجراءاتها النايعة مبحط أنظان جدهون أربيعة ولم يكن مدى الأشف 


219 


البريطاني ضد العرب الفلسطينيين قد انتشرت أنباؤه حتى ذلك الحين» ولذلك 
أسباب معروفة تفسره. بَيْدَ أنَ بعض الأعمال التي قامت بها الحكومة 
البريطائية لردع العرب كانت ورقة ضغط يمسك بها أعداء بريطانئياء وهذا 
لما بدأ الحملاث الإعلامية الايطالية» ومن يعدها الألمانية: يتشير تقاصيل ما 
وصفوه 'بالأعمال الوحشيّة" التي تقوم بها القوّات البريطانيّة في فلسطينء وقد 
بلغ من مدى هذه الحملات؛ أن اضطرّت وزارة الحرب البريطانية أن تصدر 
بيانا من لندن؛ ينفي ما قيل عن لجوء الجنود ورجال الشرطة البريطانيين 
للوحشيّة في عملهم ٠‏ وجاء في هذا البيان: "لا يدرك من يحلو لهم انتقادنا أن 
العرب الفلسطينيين يتفهمون مبدأ المسؤوليّة الجماعية للمجتمع عما د يركب 
كسمن حدوده من خريية وشنب: وقد يكون العقاب الجماعي أحياتا هو 
السبيل للوحيد لتثراة الأغلبية المسائمة اتخاضعة للترهيب» أن عدم مساعدة 
القانون والنظام قد تكون عواقبه أشدٌ قسوة من عدم الخضوع للتهديد"7). 

وحين صدر هذا البيانُ الذي يسوغ ما تقوم به بريطانياء كتب رجل 
أعمال بريطاني مقيم في فلسطين؛ رسالة خاصّة فيها معلومات من 'مسؤولين 
بريطانيين يعيشون حالة من الرعب لاحتمال تورّطهم في 'تسريب" الحقائق 
وذكر اسم واحد منهم "استقل أولى السفن العائدة إلى وطنه” بعد أن أفشى أمرًا 
سراد وك أررة. هذا لودل فى ريالةةقلئية طويلة من فاق النعايابة 
السيّئة التي يرتكبها البريطانيون» و تحدّث أيضا عن بيان رسمي يناقش 
إجراءات التفتيش الخاصة بالجيش: 

إن البيان يتضمن الالتزام عند إجراء التفتيش بأن يُوجّه تحذير مسبق 
للعامّة بذلك» وأن يطلب إليهم ترك < جميع الأبواب مفتوحة» غير أن الواقع. 
يكذب هذاء ولا يعد هذا هو الإجراء الطبيعيَّ في مثل هذه الحالات أصلا؛ 
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فما الطائل من التفتيش إن كان الناس يعلمون سالفا بأمره؟ إِنَّ الإجراء 
الطبيعيَ هو أن يداهم الجنود على حين غرة مدينة قبل بزوغ القجرهء وأن 
يفرضوا حظر تجول فيها دون الحاجة لبيان رسمي لذلك؛ لأنّ معظم الناس 
سيكونون نائمين وقت الإعلان عنه... فيفيقفون على صوت إطلاق 
الرصاصء فيكون إشارة على فرض حظر التجوال. ثم يبدأ التفتيش. وتكون 
المحال التجاريّة في الأسواق مغلقة أبوابها كما تركت في الليل. ولا يجرؤ أي 
رجل على مغادرة منزله» ولا يسمح له أصلا أن يغادره إلى السوق ليفتح 
متجره؛ وإن فعل كان القتل مصيره. وتتلخص مهمّة فرق التفتيش التي تضم 
مجموعة من الرجال بقيام كل فرد منهم بحمل فأس في يده؛ فيتقتمون إلى 
السوق؛ ويكمترون الأقفال عن أبواب المتاجرء متجرا تلو الآخرء في كل 
شارع من شوارع المدينة» ويفتشونها كلهاء فتنقلب جميع الخزائن ودُروجُها 
ويحل الخراب بالمكان» وهذا أمر متوقع في عمليات التفتيش. 

وهكذا إذن تكسسّر أقفال جميع أبواب المتاجر في الأسواق فةّتترك 
أبوابُها مفتوحة على مصارعهاء حتى إن أتى أهل القرية يسألون عمّن قام 
بنبش صناديق النقود الفارغة أو خزائن المال التي اخترقها الرصاص 
أو البضائع التي فقدتء كان الجواب الرسمي: "ألديك دليل يُثبت هذا؟ لقد 
تركنا المكان مفتوحًا بعد التفتيشء وقد يكون أي شخص مسؤولاً عن ذلك"( 

ثم يصف الكاتب كيف يتعامل الجيش مع الأهالي أثناءً تفتيش 
إحدى اكت 

تتوقف قف أرقال الجنود عند كل بيت وفي كل شارع؛ وعند تفتسيش أحد 
البيوت» يُخزجون من فيه من الذكورء وتنقلهم دوريّات عسكريّة إلى مركز 
تجمّع واسع في ساحة مفتوحة في أغلب الأحيان» ويفرضون عليهم هناك أن 
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يجثوا على الأرضء أو يجثموا على الرصيف. ثم يحين الوقت لتمرين قصير 
مع الجنودء إذ يوضتحون لهم بواسطة المترجم أن أي رجل يقف على قدميه 
دون أن يأمروه بذلك مُيطلق عليه الرصاص. ثم يبدأ الجنوة بإعطاء أمر 
الجلوس والوقوف بالإنجليزيّة: ملا و 00:0: ملا و 2005؛ ويستمر الأمر 
هكذاء ولكن على وتيرة أسرع؛ وإن أبطأ أحدُهم تلقى ركلة على ظهره. وبعد 
هذا الإذلال الجماعي يكون الرجال كلهم على موعد مع التحقيق الانفرادي. 
أبن تسكن؟ ما عملك؟ وهكذا حتى الغروبه وان كان ثتة بقية لم يجر 
التحقيق معهاء فإنها تساق إلى معسكر اعتقال حتى ينفلق الصَبْح. أمَا من 
يثبت للمحقق سلامة جانبه وعدم صلته بالثوّار فيؤخذ إلى عملية "الوصم”. 

وهذه عمليّة رسميّة يقوم الرجل فيها بثني كمّ قمييصه من الجانب 
الأيسرء ليُطْبَعَ على الجهة العليا من ساعده وصمة حبر يَصْعُبُ محؤهاء 
فإن أظهرها للجنود كانت أمانا له من الاعتقال فيما تبقى من مراحل التفتيش. 
ولا فرق في تنفيذ هذا الوصم بين رجل وغيره؛ حتى لو كان قاضيا في 
المحكمة أو طبيبًا أو لو كان ؤثالاً أو موة”غا السحف (0. 

في الثالث عشر من أيّار ١1375‏ تواصل وولتر إليوت» وزير الزراعة 
في مجلس الوزراء البريطاني» مع بافي دُجديلء ليخبرها أنّ الحكومة 
الإريطانثة قك حتنت موعةا لإرسال يعثة ملكيّة أخرى إشى فلعطية النظر 
في حالة الفوضى التي تشهدها البلاد هناك. وكانت هذه المعلومات في غاية 
السريّة, غير أنكَ لا تعدَمُ وجود عدد من '"المسيحيّين الصهاينة" من أمثال 
إليوت» الذين يغتتمون كل فرصة لهتك أسرار مجلس الوزراء إن كان ذلك 
يَعين الصهاينة في سعيهم لجعل فلسطين وطنا قوميًا لهم. وحاول إليوت أن 
يحشد مَعَه لفيفا من أصحابه لمعارضة إرسال البعثة» لكنّ "أصحابي بالغوا في 
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تقنيم الضعبانات كانتتو عن المعارطدة' . وقد كانت دجديل تدرك أن إليوت 
يخرق ميثاق السريّة في عمله فحثته على أخذ الحيطة) في أفعاله» بيد أنه لم: 
يتوقف عن تسريب الأسرار للصهاينة. وصدر إعلانٌ عن إرسال بعثة يرأسها 
اللورد بيل لزيارة فلسطين» حالما تنتهي حالة الإضراب العام في البلادء وكان 
ذلك في شهر تشرين الأول بعدما توسطت الدول العردية المجاورة. وكانت 
مهمّة البعثة (وصارت مهام البعثات معروفة عن ظهر قلب الآن)؛ تحديد 
الأسباب وراء أعمال العنف في نيسان» والتحقيق في الطريقة التي اتبعت 
لإقلئة حكرمة الاتقدانباء ولك تدم لالينة توصياتها من أجل تبازق. المظظ. الم 
الواقعة على العرب أو .اليهود. وعلمت البعثة» وهي في طريقها إلى فلسطين؛: 
الاجنة العربيّة العليا لن :شارك في الأنغطة التى ستؤئيها للبعثة: وهذا يعتى 
بالضرورة أن على البعثة أن تققصر على الاستماع لشهادات اليهود 
والمسؤولين البريطانيين. لكنها مع ذلك تجولت مع ذلك في العديد من لت 
في فلسطين» بواجا د نجع لذن خربيه خا نيا لبقت لي يدل 
الشهادات في الأيّام الأخيرة من بعض الشهود العرب. 

وتبيّن أن أحد الخيارات المطروحة هو تقسيمٌ الدولة بين اليهود 
والعرب» وهذا ما رفضه جابوتنسكيء وكان من بين الشهودء وقال: "أيكون 
لنا إحدى البقع في فلسطين أو إقليمٌ فيها؟ كيف لنا أن نعدكم بأنَ ذلك يرضينا؟ 
إن هذا مستحيلء وإنا لن نرضى بذلك أبدا. أقسمٌ لكم أننا نخدغكم إن قلنا إن 
ذلك سيرضينا.” لكنٌ الفكرة استهوت بعض أفراد البعثة» وقد وقف أحذهم 
يتكلم أمام حشد هن اليهود في لندنء بعد مه من الزمن» وأكة لهم أن للا كيه 
يوجب القلق» وهو السير لوري هاموندء الذي قال لهم كذلك في ذاكَ 
الاجتماع: 'إنّ تأسيس وطن قومي في فلسطينء إن أنتم استطعتم أن تجمعوا 
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فيها ما يكفي لتلبية المتطلبات اللازمة لتحقيق سلطة السيادة»؛ سيكون في رأيي 
هو الخطوة الأولى نحو فرض السيطرة على بقيّة الدولة» وقد يستغرق هذا 
تعن افر اكه لكنة و11 


#*0# © 


ليس صعبًا أن تلاحظ أن البلاد كلها قد هوت في سبخة النزاع في 
النصف الثاني من الكاايقيات؟ قالعرب كة اليهود؛ واليهود ضسة العرب: 
والعرب واليهود ضد البريطانيين. لكن الحياة استمرت في المدن والقرى 
البعيدة عن بؤرة الصراع على طبيعتها المعهودةء حتى في ذروة التوتر 
السياسي في فلسطينء ولم يتأثر' بذلك ما يربط العرب واليهود فيها من 
علاقات مستقرة وودية. 

ويروي لي عمّي حكاية نزهة عائليّة لم تسر على ما يرام» خرجت لها 
العائلة لما كانوا في كفر ياصيف»: مم و 
الساحل لزيارة أحد أقرباء جديء وكانت تكلا متزوجة في ذلك الحين من 
عمّها فايزء وهو الذي أمّن السيّارة للرحلة من أحد معارفه. 000 
السيّارة في هذه الرحلة نيو جورج؛ وهو ابن عمّ آخر لتكلاء وهو الذي 
سيتزوج يعد دلكه من إقبال: أخت غسّان. والعجيب أن العافلة كلها وفع 
سبعة أشخاص أو ثمانية» حشروا أنفسهم في السيارة» وانطلقوا بها. 'وفي 
الطريقء ولمّا وصلنا نهارياء بدأت السيّارة تنتفض إلى الأمام قارة؛ وإلى 
الخلف تارة أخرى؛ وهكذا ثلاث مرات أو أربع؛ حتى انقلبت السيّارة على 
أحد جنبيها. كان اليهود يقطنون: بتلك المدينة» وكانت أراضيهم تحيط بالطريق 
من كل جهة. فرأيناهم ينطلقون نحوناء وكانت بعض الجراح الطفيفة قد 
لحقت ببعضناء فأخذنا اليهودُ إلى بيوتهم؛ وقدموا لنا الشايَّ والكعك وما توفر 
من طعام:.. ساعدونا كثيراء وكانوا لطفيقين معتاء فهم أناس طققون هذا" 
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احتار عزمي عودة في صغره؛ وهو ابن نجار في الناصرة:ء بشأن 
"المشكلة اليهوديّة" التي سمع والديه وأقاريّه يتحدّثون عنها. فهو يتذكر والده 
مثلاً حينَ كان لا يجد سمكا طازجا في سوق العربء فيقول: "كان والدي 
يمسك يدي لنذهب سوية إلى بائع يهودي ونشتري السمك منه» وهو رجل ذو 
ذاكرة قويّة؛ لأنه لما كان يلمح والدي كان يرحب به قائلاً: 'أهلا وسهلا يا 
أبو نصر”"؛ ودرجت عادة الرجل على أن يُدْخل أبي إلى المتدن حيث يوجسد 
صندوق تلج مركون في إحدى الزواياء فيفتحه لوالدي حتى يختار بيده السمك 
الذي يريدء وكان ذلك على ما أظنَ هو صندوق السمك الطازج الذي يوضع 
فيه السمك فور اصطياده؛ واعتاد أبي على الشراء منه كلما ذهب هناك» 
وكانا يتساومان في كل مرّة على السعرء لكر أبي كان يشتري منه دائمًا. كان 
اليهود مثلنا: فلهم مثل لون بشرتنا وهم يتحذثون العربيّة مثلناء ويلبسون مثلما 
نلبس» حتى إن أنوفهم كأنوفنا. لقد بدا ذلك الرجل لطيفا سمحاء فكيف يمكن 
أن يكون مشكلة؟ كان عسيرً! علي أن أفهم ذلك"7 '). 

وعدا إلى لندن» حيث تعكف لجنة بيل الآأن على تحضير مسودة 
لتقريرها الذي يوصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين: دولة عربيّة وأخرى 
يهوديّة. ولمّا سمع وايزمان بهذا الأمر من أحد أعضاء البعثة»؛ الأستاذ 
ريدجنالد كوبلند» قال لمجموعة من اليهود: لقد أرسينا اليوم أساس الدولة 
اليهوديّة"!'). 

التقت بافي دجديلء في الثاني والعشرين من حزيران 1377١ء‏ بوولتر 
إليوت؛ في مطعم سافوي جريل في لندن» وكان الليل قد انتصف تقريبًا لمَا 
ناولها إليوت مسودة من تقرير بعثة بيل» حتى تطلعَ عليه على مائدة العشاء؛ 
وكان مجلس الوزراء لا يزال يتباحث في شأنهاء ولن يُصدر التقرير إلا بعد 
أسبوعين.7'') وطلب وايزمان في يوم الأول من تموز نسخة من التقرير قبل 
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صدوره؛ لكنّ طلبّه قوبل بالرفض. فقال وايزمان في اتصال هاتفي مع دبليو 
أورمسبي جورء بلهجة عاطفيّة مؤثرة: 'تريدون أن تغدروا بنا في الظلام 
إذن". وهذا الرجل هو 'بيلي جور" الذي أرادت له بافي أن يحل مكان جي 
إتش توماس؛ ونجحت في ذلك. وقد أثبت كما هو متوقع: جدارة في دعم 
الصهيونيّة حتى ذلك الحين» غير أنه رفض أن يقتم لوايزمان نسخة من 
التتريو اقل صدوره رحثاة لأزاتلك دم يكين حمق مهناء بناخسرقة 
للصنهيونيّة.0''أوقد علم وايزمان بجوهر ما يحتويه التقريرء بفضل ما قدتمته 
له دُجديل وسواهاء لكنه اضطرٌ أن ينتظر مع بقيّة العالم حتى يرى تقرير 
بعثة بيل بأكمله في السابع من تموز ذلك العام. 

استهلت البعثة تقريرها بوصف نطاق المجموعات التي طلب إليها أن 
تستجوبها: 

هنالك إقرارٌ بأنَ عرب فلسطين قادرونء كأقرانهم في العراق وسورياء 
على حكم أنفسهم. أمَا يهود فلسطين؛ فلا ريب أنهم قادرون على حكم أنفسهم 
كأيّ مجتمع متعلم ومنظم في أوروبا أو غيرها. لكان الطرفين خاضعان 
لحكومة الانتداب؛ ويبدو أن الحكم الذاتي لكلا الشعبين أَمْرٌ لا يستقيم. وهذا 
وضع بلغ تعقيذه حذًا لا يُتصوّر معه تسوية من أيّ شكل» بخلاف الحال في 
المناطق الأخرى الخاضعة للانتداب. ولا يمكن تطبيق الانتداب بشكل كامل 
ومُشرفء إلا إن تحقق الوفاق في النزاع الوطني الحاصل بين العرب واليهود 
بأي وسيلة كانت. غير أن الانتداب هو الذي خلق هذا العداء» وهو الذي يحافظ 
عليه؛ وما دام الانتداب قائماء فإنه لا يمكننا أن نتخيّل أنّ العرب» أو اليهود. 
سيكونون قادرين على أن يضعوا آمالهم أو مخاوفهمٌ المتعلقة بالوطن جانيًاء 
أو يتجاوزوا الخلافات القائمة لتحقيق المصلحة العامّة لفلسطين!؟". 
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بدأت خلاصة تقرير بيل» في الفصل الثالث والعشرينء بعبارة من اللغة 
الإنجليزيّة القديمة» تقول: '"نصف رغيف أفضل من عدمه", ثم أوردت الحُجج 
التي تدافع عن مقترح يقضي بمنح قسم من الأرض للعربء؛ وقسم آخر 
لليهود- وهي تعرف بفكرة “التقسيم”- وقد صار تقسيمُ فلسطين؛ الذي بدأ 
فكرة ثمّ صار حقيقة واقعة» هو محور النزاع الأساسي بين العرب واليهود. 
وقييدى بهذا الحل مقنكا فى ظاهره لمن لآ يعرف شينا عن لانسظين: لكنه 
لأناس» مثل عائلة صبّاغ: وبقيّة العرب الفلسطينيين في الثلاثينيات 
والأربعينيات» كان محض السرقة» ولا شيء غير ذلك. 

كان أفرادُ عائلتي الذين عاشوا في صفد أو دير حنا أو كفر ياصيف 
أو طولكرم: ينتمون إلى مجموعة ما زالت تشكل 47١‏ من السكان؛ حتى 
في نهاية حقبة الثلاثينيات» بعد سماح الحكومة البريطانية بهجرة أعداد هائلة 
من اليهود إلى فلسطين. ما في الجزء الشمالي من فلسطين» حيث يقطن 
معظم أفراد العائلة» ة فما زال العرب يشكلون حوالي مهن السكاقء غين 
أن الحكمة العظيمة التي يتمتعُ بها أعضاءٌ بعثة بيل (ومن جاء بعدهم من 
رسامي الخرائط في أحد عشر عامًا) جعلتهم يقترحسون أن تكون بعض 
المناطظق العريئةه» و لأسيّما الجليل: تحت السيطرة اليهوديّة: 

ليست العنصريّة هي التي أذكت جذوة الغضب لدى العرب الفلسطينيين؛ 
لأنّ مقاومتهم لم تكن لتختلف لو كان سيتولى أمرهم شعبُ ويلز أو الفيجيّون 
أو الصينيّون أو حتى السوريون أو العراقيّون أو العوديون. وقد فات لجنة 
بيلء وجميعَ من سعى إلى حل القضيّة؛ أن يفكروا في حل واضح (لا يزال 
تطبيقه ممكنا حتّى اليوم) وهو إقناع الصهاينة أن أي دولة في العالم الحديث 
تقوم على الخصوصية العرقيّة هي بطبيعتها غير ديمقراطيّة إن كان فيها 
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مواطنون لا ينتمون للعرق الأسمى في هذه الدولة؛ وسيترتب على هذا 
حرمانهم من حقوقهم. حقى او يفكت عذه الفكرة غير مألوقة بين النان إلى حة 
بعيدء فإنها تتفق مع الدعوة التي أطلقها ترمن وودرو ويلسن بعد الحرب 
العالميّة الأولى لمنح الشعوب التي كانت تحت الحكم العثماني حق تقرير 
المصيرء وهي دعوة تجاهلها بقيّة الحلفاء. 

حذر يهودا ماجنس» رئيس الجامعة العبريّة في القدسء بعد مدّة وجيزة 
من إصدار تقرير بعثة بيل» من الأخطار التي ستواجه اليهود والعارب لو 
سارت الأمور في طريق التقسيم؛ وقال ماجنس في مناظرة في أحد 
اجتماعات الوكالة اليهودية في زيورخ:؛ غير مكترث بالمضايقات والاستهزاء 
من الحاضرين: "ما هي الدولة اليهوديّة المعروضة أمامنا؟ انها دولة وهودةة 
ستقودنا على ما أعتقد تقد إلى الحرب وستضعنا في خط المواجهة مع الععرب.' 
(وأثار ما قاله بعض الضحك في القاعة) ثم تابع قائلا: "ريما لم يشهد هذا 
الذي يضحك الآن ما حصل في العام الماضي [في فلسطين] حيث كنت أنا 
هناك» وأولادي كانوا هناك» وأبناء أصدقائي وبناتهم كانوا هناك» وليس الأمر 
مضحكا لهم... وتسألوئني لماذا ستؤدي إلى الحرب؟ لأنّ الدولة اليهودجّة 
المقترحة في المقام الأول تقوم على أرض ثلاثة أرباعها للعرب"*". 

5 

قتل المندوب البريظاكي للمسؤول عن منظقة الجليل في شهر يلول عاد 
١ 1/‏ قرب ٠‏ مدخل الكنيسة الإنجيلية ية في الناصرةء واج المندوب السامي 
بأنها فعلة المفتي وأنصاره: فأمَر باعتقالهم» وحل اللجنة العربيّة العلياء فلاذ 
المفتي هاربًا إلى لبنان متخفيًا بزي امرأة عجوز. 
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وعكف الصهاينة في هذه الأثناء على البحث في قضيّة التقسيم» ومال 
بعض القادة إلى قبول الفكرة» ودافع عنها وايزمان في المؤتمر الصهيوني 
العشرين عام 5 ؛ وعبّر عن وضع اليهود القائم أنذاك بعبارة من التلمود 
فقال: 'يتحطم الإبريق إن سقط على الحجرء ويتحطم الإبريق لو هو سقط 
على الحجر"". وتقتم بتوصية خجولة إلى المؤتمر بتبني فكرة التقسيم؛ 
ورآها خطوة في الطريق الصحيحء حتى لو لم تكن مستساغة. 

وقف مع التقسيم قائدٌ صهيوني آخر وهو ديفيد بن جوريّن» ولكن لأسباب 
أخرى. . وبن جورين من مواليد بولنداء وارتحل إلى فلسطين وهو ابن عشرين 
عامًا. وهو لم يرغب في أن يكون للسكان العرب نصيب في فلسطينء لكنه 
أوضح في إحدى مراسلاته الخاصة وقال: 'لمّا يشتد ساعدنا بعد قيام الدولة» فإننا 
سنبطل قرار التقسيم» وستمتد سلطتنا على كل فلسطين." وقد عاش هذا الرجل 
حتى رأى دولة إسرائيل بعد ثلاثين عاما تنجز ذلك كما رسم. 

أمضى بن جوريّن جل سني حياته في فلسطين» وهو يعرف العرب 
جِيّداء وقد قال في خطاب له عام :١33738‏ "أرجو ألا نتجاهل الحقيقة بيننا... 
فإننا نحن المعتدون من الناحية السياسيّة وهم يدافعون عن أنفسهم... وهذه 
النوتة إنما هي هولتيمة لأنهم سكافياة أقا فحن قرية المي اليا 
والاستيطان فيهاء وهم يرون أننا نريد أن نسلبهم أرضهم. .. فهذا الإرهاب 
[العربي] له حركة تقف من ورائه وهي 3 كانت بدائية» إلا أنها لا تعدم 
المع فد للمثل العليا والتضحية يالتقن“9'© وأسر*" مرّة حديثًا لأحد 
أصحفاله وكال: 'لو كنت أنا عربيًا صاحب وعي سياسي. + لعا قرددت 

في الثورة في وجه الهجرة التي سيترتب عليها في المستقبل أن تؤول الدولة 
وجميع سكانها العرب في يد الحكم اليهودي. أتحسب العربىّ يجهل قواعة 
الحساب؟ أتحسب أنه لا يدرك أن هجرة 50,٠6٠٠‏ في السنة تعني أنّ الدولة 
اليهوديّة ستقوم على فلسطين بأسرها؟:!8". 
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إن المشكلة الأولى التي تواجه فكرة التقسيم هي وجودُ بعض العرب في 
كل منطقة تمنح لليهود؛ وإنك لواجدٌ ذلك كيفما قسّمت قسمت فلسطين. وهذه مشكلة 
وصفها بيل بأنها 'قضية الأقليات" وقال: "إن كان المطلوب أن تكون المستوطنة 
نظيفة وجاهزة» فلا مفر من مواجهة قضيّة الأقليات بقلب شجاع وعزيمة 
ماضبية: وإنها لقسيتة نتطلب حتكة سياستة عالية من الأظراف السفية 
قاطية17). ثم إن ) قوله: 'نظيفة وجاهزة" تقح في نفس من يسمعها في العصر 
الحالي صورة خبيثة» ويكأن بيل يقترح حملة 'تطهير عرقي" للمناطق اليهودية 
من سكانها العرب» واستشهد هو بمثال على تبادل السكان بين اليونان وتركيا 
بعد الحرب العالميّة الأولى» فقال: كانت الأقليتان اليونانيّة والتركية» قبل إتمام 
هذه العملية مصدر توتر دائم» ولكن الشأفة استؤوصلتء: وعادت العلاقات 
اليونانية التركية» على ما نعتقد: لفل مما كانت عليه من قل" 

لقد كانت فكرة نقل السكان فكرة رعناءء تمامًا مثل مشروع إقامة دولة 
يهوديّة في فلسطين؛ وحق أن تسمّى رعناءً لأنُ من ينظر إلى الأمسور مسن 
الخارج؛ يدرك أن عملا كهذا ية يفتقر إلى أي مسوغ أخلاقي أو قانوني» 
وسيقاومها كل عربي إن طلب منه مغادرة منزله. فغابت المسوغات إلا 
مسوغا واحذاء وهو الصهيونية نفسها؛ لأنه قد بدا ولا يزال يبدو في بعصض 
الأحيان» أن أي أمر فيه مصلحة اليهود يعد أمرًا مشروعاء أو يجدر على أقل: 
تقدير أن يكون موضع اهتمام). ثم إنَ فكرة طرد العرب الفلسطينيين من 
أرضهم ليست جالكسس الجديد عند الصهاينة» قفي يذلية العقاريني] نكم ومسويكا 


(*) هنالك نكتة يهودية تبين بوضوح ما نحن بصدده. طلب إلى الأطفال في فصل مدرسي أن 
. يكتبوا مقالا عن الفيل» فكتب الطفل الفرنسي مقانا بعنوان: “حياة الحب عند الفيل” أما 
الإنجليزي فكتب عن "أخلاق الفيل الكريمة" والطفل الألماني كتب عن "النظام العسكري 
عند الفيل" أما الولد اليهودي فكتب مقانا وأسماه : "الفيل: هل هو مفيد لليهود؟" 
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بعد استصدار إعلان بلفورء وما تبيعه من مباحثات في بريطانيا لإيجاد 
الوسيلة التي تحقق تسوية بين المطالب المتعارضة بين اليهود والعرب». 
وتضمّهم معا في دولة واحدةء كتب إسرائيل زانجويل: "لا يمكن أن نسمح 
للعرب [ وهم 25٠‏ من السكان] أن يحولوا دون إعادة إنشاء هذا الصرح 
التاريخيَ العريق... ولا بد أن نقنعهم بعمومهم أن يمتطوا 'رحالهم" 
ويغادروا. فها هي أرض الحجاز أمامهم لا تنقضي أميالها... ولا يوجد 
ما يدعو العرب ليتشبّثوا بهذه الكيلومترات الضيقة. أَليِسَ هم الذين يقولون 
في أمثالهم "طوى خيمته ورحل بليل": وقد حان الوقت ليطبقوا ذلك"7'). 

وقويت شوكة هذه الفكرة لمّا نادت لجنة بيل بوضعها في الحسبان» وتبع 
ذلك أن صارت قضيّة التهجير القسري للعرب الفلسطينيين من أرضهم 
موضوعًا بارز! في الاجتماعات والمؤتمرات الصهيونية المتعددة. وتناول هذا 
الجانب بتفصيل عميق الباحث والأكاديميُ الفلسطيني» نور مصالحة: إذ 
استخرج من التقاريرء وسجلات الأرشفة أدلّة يشيب لها الرأس» تكشف عن 
الموقف الذي وتكقه كقرة مق الصيائقة تجاه السكان الأصليين في فلسطين» 
مع أن الصهاينة قد بدؤوا يضعون هذه المقترحات على موائد نقاشاتهم: 
في وقت وصل فيه الاضطهاد النازي ضد اليهمود في أوروبا ذروته. 
ويصعب أن تقرأ المذكرة التالية التي عرضت على المؤتمر الصهيوني 
العشرين في عام 9177١؛‏ دون أن ترى أوجه الشبه بينها وبين الوثائق النازية 
التي رفضت أن يُسمح لليهود بالبقاء في الدولة: 

إنني... أصر على النقل القسريّ لجميع السكان العرب القرويّين مسن 
الدولة اليهوديّة إلى الدولة العربيّة» وهذه خطوة لا محيد عنها لبناء الدولة 
اليهوديّة» ولا بد أن يدرك رجال الدولة المعنيّين بهذه القضيّة ضرورة هذه 
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العمليّة... كما يجب أن تستبدل الأرض والسكان؛ أي لا بد من نقل السكان 
القرويّين العرب» في أسرع فرصة ممكنة. إِنَ هذا تحرك ثوري» وضروري 
ب ب ا ا ا ان 
على فترة طويلة قد لا د يحقق الهدف المرجوّء وهو تخليص الدولة من عبء 
ثقيل يسبّبه مواطنون من الدرجة الثانية ومنتجون أشحاء '). 

وليست هذه تعليقات مقتطعة بلا سياق» وهذا ما يشير إليه نور 
مصسالحة!"): لما أكد أن طرد الناسطيتيين مزق الرميم اشيدى أوا تيا 
بيخ النتكلماك الصمهنوفقة القيرى. وحضل 1 لفينا من الضهاكة اموا يوينا 
بأهميّة بيان الجانب الأخلاقيّ لهذه العمليّة» فتوجّهت أذهانهم برهة لذلك؛: 

ثم ما لبثوا أن آبوا إلى دعمها بأشد من ذي قبل: 

أثارت مسألة نقل السكان نقاشا بيننا وراح السائل يقول: أذلك شرع 
أم محره؟ وأجيب بأنني لا أرتاب في هذا الشأن البتة» فجار بعيد أفضل من 
عدو قريب. ثم إنهم لن يخسروا شيئا إن انتقلوا إلى مكان آخرء ولن يضيرنا 
ذلك بشيء أيضًا. ويظهر في تحليل أخير للقضيّة» أنَ هذه العمليّة تقضوي 
على تسوية سياسيّة فيها مصلحة الطرفين» وقد كنت على الدوام أرى أن هذا 
هو أفضل الحلول... غير أنه لم يخطر لي يوماء أن نقل السكان خارج أرض 
إسرائيل سيعني الاكتفاء بنقلهم إلى نابلس على مقربة مناء بل كنت أعتقد عتقد أنهم 
سينقلون إلى سوريا أو العراق 9". 

ووعاق فون مصسالحة ويقولق: "إن المباحثات الحي ذاريث في لتقيئيسة 
الوكالة اليهوديّة في حزيران من ذلك العام تمثل مرحلة تشكّل العمليّة التي 
كان مبدؤها في ذلك التحقيق والتقرير الصادرين عن البعثة الملكية [بعثة 
بيل]» وخاصة نه ما قامث به من جعل الحل المتمثل ينقل السكان حقيقة واقعة؛ 


٠‏ م تتضشيدتة 
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وخيارا عظيماء كيف لا وقد نال المصادقة من هيئة بريطانية رسميّة!. 
وقد اشتملت هذه العملية على نقاش لا سابق له حول خيار التهجيسرء 
وحصوكة طن قالية الأقتزية فى ممكلم لأيف الك لالصضيورقة الظارعة 
في صنع القرار "9 ). 
وعه 

أطرقت شينًا أفكر بفكرة "النقل" الصهيونيّة» أو فكرة "الطرد' بالأحرى 
لما زرت قرية البُقيعة» وهي بُقيعة جميلة حقَا على أحد تلال الجليل الشرقي 
في إسرائيل الحديثة» وذهبت هنالك لألبّي دعوة ابن عمّي أليف؛ لأمكث مع 
العائلة هناك. لقد عاش أجداده في البقيعة طيلة مئتي عام تقرييّاء وذهبت معه 
في جولة في أنحاء القرية» فأشار لي إلى بيت عاش فيه أحد الأجداد» وآخر 
كان لأحد الأعمام؛ وتابعنا المسير في الشارع؛ فأشار إلى بيت قطنت به 
إحدى عقاتيء وعد سائمة ققرية.رإيدا بداية قديمة كيرد افرع انثر من عله 
صبّاغ. وكانت مدرسة القرية في مركز المدينة» وقد أسّسها أحد أعمامه 
الأوائل» ثم وصلنا بعدها إلى الكنيسة» وكان أحد أجداده» ويدعى خليل أيضاء 
كاهن القرية. ثمّ ركبنا بالسيّارة أنا وهوء وعمدنا إلى واد خصيب؛: زرعت 
فيه عائلة صبّاغ أشجار الزيتون لأجيال عديدة» وقال لي أليسف: 
"هذه أرضيء وتلك المزرعة لأخي". 

فقلت بين نفسي وذاتي: ما الذي كان يدور في رأس زانجويل لمّا قال 
عن العرب الفلسطينيّين إن عليهم "أن يطووا خيامهم ويرحلوا بليل”؟ وبم كان 
يفكر أمكاله لما تحدتكوا عن #مواطثين من الدرجة الكائية” أو "منكجين اقذاءه 
أو 'فلاحين"؟ إِنّ الفكرة التي تدّعي أن مئات الناس: من عائلة صباغء 
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أو خوريء أو سواها من العائلات العربيّة الفلسطينية» الذين سكنوا هذه 
الأرضء وقلبوا ثراها طوال أجيال؛ لا يملكون سببًا يدعوهم 'ليتشبّثوا بهذه 
الكيلومترات الضيّقة" كانت في منتهى السخفء فلم يكن ثمّة ما يدعوهم لأن 
'يرتحلوا" ويستبدلوا وديان الحجاز وكتبانها الرملية بالتلال والأودية اليانتعة 
في فلسطينء إلا العنف والإرهاب. أمّا ما عدا ذلك فهو وهم وليد الازدراء. 
هنالك صهيونيّ آخرء يدعى جوزيف فايتز» كشف الستر عن مبرر ل 'خطة 
النقل"؛ يقول: 

"لا شق أن هذه الدولة لا َم الشعبين. ولن تفلح “التمية" في جعلنا 
أقرب إلى غايتناء وأنْ نصبح شعبًا مستقلاً في هذه الدولة الصغيرة. فإن 
غادرها العربء فإنها ستصبح رحبة واسعة لناء أمَا إن جتموا بهاء فستبقى 
ضيّقة مزرية... إنّ الحل الوحيد... هو أن تكون إسرائيل بلا عرب. ولا 
مجال للتفاوض على هذه النقطة! إن المشروحَ الصهيونيّ في أحسن حال 
حتى الآن» ويمكن أن يستفيد من 'شراء الأراضي". لكن هذا وحذه غير كفيل 
بإقامة دولة إسرائيل؛ فتأسيس الدولة شأنٌ لا مماطلة فيه» ولا بذ أن يأخذ 
صورة الخلاص؛ وهذا هو سر فكرة المُخلصء ولا محيد عن نقل العرب من 
هنا إلى الدول المجاورة» وأن يُنقلوا كيب وقد يُستثنى من ذلك: بيت لحم 
والناضرة والقدسن القديمة: فيجدر ينا آلآ نظ رك قريةة والاسقى عائلنة 
إلا أخرجناها... وهذا هو السبيل الوحيد!1"*). 
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الفصل الخامس عشر 
شبل العرب 


شق والدى طريقه إلن إتجلقر1 حالم 15197 يفك أن .حال مشحسة سن 
الحكومة الفلسطينية لدراسة التاريخ والجغرافيا في جامعة إكسترء وقد أثار 
رحيل الابن البكر لواعج شوق عميقة عند أهله. قال لي عمي كلما وضملات 
اي ا ا وم 
ابتهجنا جميعنا بالرسالة وخاصة أبي. وأرسل لنا في إحدى المرات صورة له 
وهو في قارب على نهر التايمز في لندن؛ يحمل في يده سيجارة» وكتب في 
الرسالة كأنه ووضتم الآمر لأبيه الذي سيقرؤها: كنت في هذه الصورة أحمل 
السيجارة فقطء فأنا لا أدخن.' ورغمَ أنّ جَدي خليلا يدخن بإفراط إلا أنّ عادة 
الناس في فلسطين درجت على ألا يسمحوا لأبنائهم بالتدخين إلا بعد الزواج. 

كان عيسى لا يزال طالبًا لما بدأت البي بي سي خدمة البث باللغة 
العربية في الشرق الأوسطهء فالثورة الفلسطينية الكبرى عام ١975‏ قد كشفت 
عن عداء العرب لبريطانياء ولا شك أنّ تدهور الأوضاع في فلسطين قد بذرَ 
مشاعر الكراهية ضدَ بريطانيا في العالم العربي أجمع. وأطلقت إيطاليا في 
ذلك الوقت أيضًا محطة إذاعيّة باللغة العربية للثيل من صورة بريطانيا في 
الشرق الأوسطع لأنها عارضت غزو إيطاليا للعبيسينية عام ١191©‏ فقررت 
بريطانيا أن تفعل شيئا حيال هذه الحملة الإعلامية ضدّهاء وبحثت عن وسيلة 
تمكنها من بيان مواقفها في العالم العربي. 
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وبدأت خدمةٌ البث الإذاعيّ باللغة العربية في البي بي سي في الثالث 
من كانون الثاني .١151728‏ وجاءً في فقرة الأنباء الخاصة بفلسطين: 'قضت 
محكمةٌ عسكرية بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا لرجل فلسطيني آخر ونْقَدَ الحكم 
صبيحة هذا اليوم في عكا. َُكَرُ أن الرجل قد اعتقل في أعمال الشغب 
الأخيرة التي اندلعت في جبال الخليل» وكان في حوزته بندقية وبعض 
الذخيرة... حصلت مناوشات ليلة أمس بين قوة تابعة للشرطة وميليشيا 
مسلحة في صفد... أطلقت النار على القطار الذي يعبر التلال قرب القدس 
دون وقوع إصابات... تعرض أحد أنابيب النفط التابعة لشركة البترول 
العراقية للتخريب» واقتصرت الأضرار على بعض الثقوب في مكانين من 
الأنبوب... قامت مجموعة اليوم باقتلاع جزء من سكة الحديد قرب القدس: 
يكقف عن خلك »روات أي قطار من هناك(". 


عيسى صبّاغ في مرحلة الدراسة في إنجلترا الباردة 
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لم تكن مثل هذه الأنباء غريبة عن فلسطين في ذلك الوقتء غير أن بتّها 
في الوطن العربيء بواسطة المحطة الإذاعية للدولة المسؤولة عما يجري من 
أحداث» قد وضع وزارة الخارجية البريطانية والدبلوماسيين البريطانيين في 
الشرق الأوسط في موقف حرج. وكان السير ريدر بولاردء الوزير 
لبريطاني الميتيت بعد الملف عيد للعزيز ون سعود في للمملكتة العرويبة 
السعودية» جالسا وة قت إذاعة تلك النشرة في خيمة مع الملك ليستمعا معًا إلى 
أوّل بث للبي بي سيء وهذا من سوء طالعه» ونترك السير ريذر نفسه يروي 
لنا ما حصل: 

عم الضمت في الخيمة؛ وتوقفت حفلتناء وسكت الجميع. لما رأيت أبن 
سعود في اليوم التالي» تحدّث معي عمّا ورد في تلك النشرة» وأخبرني أنه 
كان قد أخذ على نفسه منذ أربعة أشهر ألا يستمع إلى أي نشرة أخبار عربية 
من القدس» لأ ما يرد فيها مؤلمٌ يفطر قلب السامع؛ وأنه كان ينتظر بشوق 
بد البث العربي من لندن؛ حتى إنه دعا جمعًا من الناس إلى خيمته ليستمعوا 
هم أيضنا. ثم أردف قائلا: لما ذكر المذيعٌ خبر إعدام ذاك الرجل العربي 
الفلسطيني؛ ٠‏ بكى الحاضرون جميعُهم؛ وبكيت أنا"» وانسابت دمعةٌ على خذه 
وهو يتحدّث وكفكفها بمنديل يحمله؛ ثمّ قال: "أنا حاكمٌ وأعرف أن أولويّة أي 
حكومة هي الحفاظ على النظام؛ وإني لأعلم أنْ البريطانيين لم يعاقبوا الرجل 
لرأي سياسي فقطء بل لجرم يعاقب عليه القانون» ولكن لولا السياسة 
الصهيوئية للحكومة البريطانية لما قتل هذا الرجل"7). 


وقد ارتاع أحد المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية؛» ويدعى 
ريكس ليبّر لمّا رأى أن البي بي سي تذيع الحقيقة كما هي؛: وتساءل قائلا: 
"هل ستذيع البي بي سي نبأ إعدام كل عربي [يصدر حكمٌ عليه بالإعدام] 
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في فلسطين؟ أما أنا فلا أرى حاجة لذلك: غير أني أعتقد أن ضميرهم لن 
يبقى نقيًا مُشعًا'في نظرهم إن لم يفعلوا ذلك". وتبيّن أن معارضة البي بي 
سي - للمحاولات التي سعت لإخضاعها للرقابة أو لتوجيه نشراتها الإذاعية 
- مكلك معيناء قد جماكها مدر أساسيًا للأخبار لكل من يمتلك المذياع في 
الشرق الأوسط؛ وأصبحت المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة عن الحرب. 
والحق أن البي بي سي هي التي جعلت من أبيء عيسى خليل صبّاغ: واحدا 

من أشهر المذيعين في العالم العربي طوال عقد من الزمن أو أكثر. 

كان والدي لما اندلعت الحرب طالبًا في جامعة إكسترء وقد أيدى شسغفا 
كبير! بالأدب العربيّ والإنجليزي» إضافةً إلى المواد التي يدرسها في التاريخ 
والجغرافيا. وجاء إعلان من خدمة البي بي سي العربيّة» التي كانت تبحث 
عن زيادة كادرها من المتحدثين باللغة العربية الذين يرغبون في العمل معهاء 
ولم يلق أحدٌ بالا للموضوع.؛ إلا عيسى صبّاغ؛ وكان الوحيد الذي قتم طليا 
إلى البي بي سي من بين أقرانه» وأرفق معه نصنًا مكتوبًا لبرنامج إذاعي من 
إعداده» وجاءه الرد منهم يدعونه إلى الحضور إلى مقر الإذاعة. ويروي هو 
تلك التجربة بعد حين لمشروع التاريخ الشفهيّ في الولايات المتحدة» فيقول: 
'أخبروني في المقابلة أنهم أعجبوا بالنص المكتوب»ء ثمّ قالوا: 'حسسٌ إذن» 
نريد منك أن تقرأ هذا البرنامج الليلة على الهواء"؛ فقلت لهم: "ماذا تقصدون 
بأني سأقرؤه "الليلة على الهواء'؟ كنت أظن أني سأسجلها ثمّ تذيعونها أنتم 
في أي وقت تشاؤون." 

وبالفعل؛ ذهب عيسى إلى الأستوديو في الوقت المحدد وفعل ما طلبوه: 
ويقول هو في هذا: " عرفت لما خرجّت من الأستوديو أنهم كانوا يستمعون 
إلي من غرفة من دون ذلك الفاصل الزجاجي» وتعجبوا من أني قلت لهم 
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في المقابلة الأولى إنني لم أر الأستوديو من قبل ولا الميكروفون؛ ولا غيره. 
كل ما أخبرتهم إيّاه هو أنني رجل أحبّ الحقيقة» وهذه حقيقة. فسألوني بماذا 
كنت أفكر لما كنت أقرأ النص» فأجبتهم: 'بصراحة» وقد أتيتم على ذكر هذاء 
إني لم أقرأء بل كنت أتكلم عن ظهر قلبء وفكرت بالتأكيد بأصدقائي وعائلتي 
وسواهم من الناس. أما البرنامج فقد تحدّث عن بعض الأمور الغريبة في 
الغرب. فأنا على سبيل المثال» رجل عربي في ميعة الشبابء أنتقل إلى 
مجتمع جديدء ولا ريب أنّ كل واحد مثلي سيعقد بعض المقارنات» ويتبيّن 
أوجه الشبه والاختلاف وغيرهاء وهذا هو موضوع ذلك النص. ثم سمعت 
أحدهم يقول بحماسة: “أقسم أنك مذيع بالفطرة!" فقلت: 'لماذا؟ وكيف؟* 
فأجابني: "لأنَ الناس يُصرون عادة على القراءة من النص» وأنت تقول إتك 
ألقيته عن ظهر قلب.'"؛ فقلت له: “إنك محقء وهذا ما يُفتَرض أن يكون عليه 
العمل الإذاعي أصلا"7". 


لذ ما اب 


كانت فلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى منطقة تابعة للعدو فاحتلتها 
بريطانياء وبقيت إيَان الحرب العالمية الثانية في بؤرة اهتمام الألمان 
والطليان» ولم يكن استهدافها مُستبِعَدَا لو فشلت الحملة التي شنها الحلفاء 
في شمال إفريقيا ار الألمان عن مصر. بيد أن جانب الحرب الذي ألقى 
بأثقاله على فلسطين وثرواتها وشعبها هو الاضطهاد النازي لليهودء الذي 
بدأته ألمانيا في حقبة الثلاثينيات. فقد فكر النازيون بادئّ الأمر بطرد اليهود 
كلهم من ألمانياء ثم وصلوا بعد ذلك إلى ما يدعى 'الحل الأخير": الإيادة 
الجفاعيّة ليهود أورويا. والنتفل الصهاينة تنامي عداء ألمانيا النازتة ضد 
السامية للضغط على بريطانيا لزيادة الهجرة إلى فلسطين» ورفضوا الحجج 
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التي قدمها وايزمان وسواه من الصهاينة بأنَ منطقة يهوديّة في فلسطين 
ستكون موطئ قدم لا غنى عنه؛ ورفض المؤتمر الصهيوني في نهاية 
المطاف فكرة التقسيم من أساسها. أمّا الفلسطينيون فلم يبدوا استعدادًا لتسليم 
الصهاينة نصيب الأسّد من أرضهم؛ أرضهمٌ التي ما زال مئات الآلاف 
من العرب يقطنونها. 

حطت بعثة حكوميّة أخرى أقدامّها على أرض فلسطين عام 1578.: 
ونقضت التوصيات التي قدمتها بعثة بعثة بيل بشأن التقسيم؛ وترتب على أعمال 
البعثة مؤتمر في عام 4 تلتقي فيه الأطراف جميعُهاء لك العرب 
رفضوا أن يجتمعوا في المكان ذاته مع اليهودء بل إن مجموعة من العرب 
رفضت أن تكون طرفا آخر قبالة اليهود في هذا الاجتماع. وعرضت 
الأطراف مطالب لا يمكن الجمعٌ بينها بوجه من الوجوه. فوصلت القضيّة إلى 
طريق مسدود. واقتل” وزيرُ المستعمرات البريطانية» مالكوم ماكدوتلد إلى 
أن يصرّح بأنّ حكومة جلالة الملك ترغب في إنهاء حكم الانتداب» وتأسيس 
دولة فلسطينيّة حليفة لبريطانيا. وأصدر ماكدونلد كتابًا أبيضَ يحتدُ نسب 
الهجرة إلى فلسطين في خمس سنوات كي لا تتجاوز ٠٠١٠٠١‏ سنوياء مع 
السماح فور! بدخول 70,6٠٠‏ من اللاجئين اليهود. وما زاد عن ذلك قلا بد 
أن يوافق عليه العرب. وسيمهد الكتابْ لمنح الاستقلال السياسي لفلسطين؛: 
وتأسيين حكومة فيابية في مذة لا تكجاوز عقن ستوات: 

رأى الصهاينة في هذا التصريح وأذا لأيّ أمل بالحصول على دعم 
من الحكومة البريطانية لجعل فلسطين وطنًا قوميًا لهم. وهذا يكشف- حسيما 
ورد في الكتاب الأبيض- عن أنّ إعلان بلفور لم يضمن لهم ذلك أصلا. 
وعزا الكتابُ هذا "الفهم الخاطئ" إلى 'غموض في العبارات التي اس تخدمت 
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في بعض الأجزاء التي تحدد هذه الالتزامات [في إعلان بلفور]» مما أثار 
جدلاً بين الأظراف المعنية وجعل تفسير تلك العبارات أمرا في غاية 
الصعوبة".0) ويقول الكتاب: 'تؤمنْ حكومة جلالة الملك أنّ الأطنَ الخاصّة 
بقانون الانتداب والتي أدرجَ ضمنها إعلان بلفور لم تَرسّم بقصد تحويل 
فلسطين إلى دولة يهوديّة؛ من دون التفات إلى معارضة السكّان العرب في 
الدولة.” وربّما كان وقع هذه الأنباء سينًا لبلفور وليود جورجء اللذين تسامرا 
مع وايزمان في أحد الأيّام على مائدة غداء سري عام :137١‏ وسجل 
رتشارد ماينرتزاجن في مذكراته ما قالاه حينها بهذا الخصوص: 'قال ل. ج 
[ليود جورج] و أ. ج. ب [أرثر جيمس بلفور] إن الإعلان يعني لهما تأسيس 
الدولة اليهودية في يوم من الأيّام"7. 

وجاء أيضًا في الكتاب الأبيض: "تعلن حكومة جلالة الملك بناءً على 
ذلك وبشكل قاطع أن سياستها لا تشتمل على جعل فلسطين دولة يهوديّة» بل 
ارام النكان العرب فى قلسلين الضمخوا جز لطفين في دولة ريرض أنه 
مخالفا لالتزاماتها أمام العرب بموجب الانتداب» ومناقضًا لالضمانات التي 
قتمتها للشعب العربي في السابق"0). إلا أن هذا الإعلان "المناقض لإعلان 
بلفور" جاء متأخر! ولم يجد نفعا. 

عُدَ ذلك في نظر الصهاينة غدرا! بهم لكنّ الظرف لا يسمح لهم أن 

يقفوا في وجه بريطانيا. وكانت الحرب مع ألمانيا النازيّة من جهة أخرى 
تعني أن بريطانيا تحتاج كل الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه. وتولى بن 
جورين الآن زعامة الحركة الصهيونية» ورسم الطريق التي سيتبعها 
الصهاينة وقال: 'سنحارب هتلر كما لو لم يكن هنالك كتابٌ أبيض؛. 
وسنحارب الكتاب الأبيض كما لو يكن هنالك حرب". 
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وقد انصبّت الجهود الأولى للنازيّين في ألمانيا في اتجاه طرد اليهودء 
وايين فقيس فأذال لدولف البقمان وحدة حسكرية للتوصال إلى أتجع للطرق 
للتخلص من اليهودء بدءًا من المناطق التي احتلتها ألمانياء ثم بالأراضي 
الألمانيّة نفسها. ولم يكترث لهم أينَ يغادرون» ما داموا يغادرون. وكانت 
الحكومة البريطانية قد فرضت قيوذا على الهجرة إلى فلسطين» قضبغط النيوة 
عليها حتى يدخل المزيد منهم إليها. وتزايدت في الثلاثينيات الاتهامات 
الموجّهة لمفتي القدسء الحاج أمين الحسينيء بأنه يسعى لمحاربة الصهيونية 
بالتعاون مع النازييّن. غير أنّ هنالك مقابلاً مضحكا لهذه الاتهامات: إذ يُذكر 
أن بعض ممثلي الصهيونيّة قد جلسوا في مكتب آيخمان نفسه؛ وأحسن 
المسؤولون هناك استضافتهم» وكانوا يتفاوضون على ختم ألف جواز سفر 
يهودي لمغادرة النمساء وكسر الحصار البريطاني المفروض على فل سطين 
للحدّ من الهجرة غير الشرعيّة إليها. وبفضل هذا التعاون بين الإدارة الأمنيّة 
في الحزب النازي والعملاء الصهاينة تمكن 17٠٠١‏ يهودي من النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا من الدخول إلى فلسطين رغم أنوف البريطانيين» وذلك بين 
شهر كانون الثاني وشهر أيلول من عام ١9175‏ (". 

لما الأمر الأكثر ,طلراقة فهو أن مجموعة سرثة من البهود الفلسطيئيين: 
التي تعرف بعصابة شتيرن (على اسم زعيمها أفراهام شتيرن) اتصلت 
بالنازيين لعقد تحالف معهم ضذ بريطانيا. 

درج شتيرن على وصف العرب بأنهم “وحوش الصحراءء وأنهم ليسوا 
شعبًا شرعيّا" وكتب عام ١14٠‏ يقول: 'إن العرب ليسوا أمَّة» بل هم حيوانات 
نمدت كي البريّة الأبديّة» فهم ليسوا سوى حفنة من القتلة“0). ويعتقدٌُ شتيرن 
وعصايتهء ومتهم إسحاق شائيرء الذي أصبعخ فيما بعد ريما للوزراء 
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في إسرائيل؛ أن لليهود الحق في أرض إسرائيل كما يحدّدها الكتاب المقتس؛ 
والتي تضم أجزاء من من والعراق» ويرون حتدزة طرة جميبع العرب» 
وأثبتت هذه العصابة أنها شوكة في خاصرة بريطانياء وفي خاصرة اليهود 
والصهاينة المعتدلين» إذ قامت بحملة إرهابيّة بدأت عام ١975‏ ولم تنته حتى 
عام 19148؛ وقد كانت هذه العصابة جز ءا مما يدعى المنتلمة العسكرية 
الجديدة (همنه تصدع:0 برمهاتانل1 بدعل3) أو التي تعرف بالعبريّة باسم إرجون 
تسفاي لومي (ندسعآ 2131 مسقم]ة) أو الإأرجون اختصارا. و قد أعادت المنظمة 
تنظيم صفوفها لتصبح مجموعة مستقلة بعد وفاة شتيرن» ولجأت إلى أساليب 
أكثر تطرفا لمهاجمة البريطانيين. 

توجّه ممثل لعصابة شتيرن عام ١14١‏ إلى بيروت لمقابلة شخفصيّتين 
ألمانيّتين» إحداهما من الاستخبارات العسكريّة» والأخرى من وزارة الخارجيّة 
الألمانية. فقد ترسخ في أذهان قوّات الإرجون وقتذاك أن ألمانيا وحلفاءهما 
سينتصرون في الحرب لا محالة» ولذلك رسمت خطة للتعاون معها. وجاء 
في إحدى فقرات هذا الاقتراح: "لا بد من رؤية المصالح المشتركة بين قيام 
نظام جديد في أوروبا يتوافق مع المبادئ الألمانية» ويحقق المساعي الوطنيّة 
للشعب اليهودي كما تمثلها المنظمة العسكريّة الوطنيّة [ بمهانانا8 لدده8دا 6] 
عه وهذا "النظام الجديد في أو روبا [الذي] يتوافق مع المبادئ 
الألمانية" يشير إلى الخطط النازيّة الرامية إلى تفريغ أوروبا من اليهود. 
ويقول الاقتراح الصادر عن منظمة الإرجون: 'إنّ تأسيس الدولة اليهودية 
التاريخيّة على أساس وطني وشموليء ملتزم بمعاهدة مع الرايخ الألماني» 
سيساعد في بناء مركز راسخ ومهيمن لألمانيا في المستقبل المرتقب 
للشرق الأدنى." 
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وخلاصة الفكرة هي مساعدة ألمانيا لتهزم بريطانيا مقابل إقامة الدولة 
الييودة في فلسطين: “إن التعاون مع حركة التحور الإسرائيلية يقوافق مع 
آخر خطابات زعيم الرايخ الألماني؛ إذ أكد السية هتلر أنه سكين يقل 
اتحاد وتجالف من أجل إلحاق الهزيمة بانجلترا [أي بريطانيا] وعزلها.' 

وأرضك منظية الإزرجون ما فى وسبعيا أن تققيه لالناتيا فى النمظقل 
القريب؛ فراحت تتبجح بإنجازاتها التي تأسّست على قواعد راسخة فتقول عن 
نفسها: 'بدأت الأنشطة الإرهابيّة للمنظمة العسكرية الوطنية في وقت ت مبكر 
من خريف عام 21575 وأصبحت بعد إصدار بريطانيا للكتاب الأبيض في 
صيف عام ١175‏ أكثرَ حضوراء وذلك بعد أن كثفت من نشاطها الإرهابي» 
وأعمال التخريب ضد المصالح البريطانية. وقد صارت هذه الأنشطة وما 
رافقها من بث إذاعي سريّ محل نظر واهتمام من جميع الهيئات الصحافيّة 
في العالم."7")(من الطريف أن لكوم تصف أعمالها في وثيقة رسميّة لها 
بأنها "إرهابية"» ويبدو واضحا أنها تفتخر بذلك.) 

ليست آراء الإرجون إلا آراء أقليّة عدواتيّة من الصهاينة» كانوا 
معارضين للكتاب الأبيض وثائرين على الموقف الجديد الذي تبنته بريطانيا. 
غير أن استعداد مجموعة صغيرة من اليهود إلى التمادي بهذه الصورة. 
واستجداء مساعدة ألمانيا النازية لتساعدهم في 15 "القضيّة اليهوديّة", يُظهر 
جليًا طبيعة المعارضة التي تواجه بريطانيا في فلسطين بسبب سعيها لتطبيق 
قوانين الهجرة الجديدة. 

نهض عددٌ من الصهاينة لمهمّة تنظيم الهجرة غير الشرعيّة من أورويا 
إلى فلسطين» وترتب على ذلك في بعض الأحيان حوادث فاجعة:؛ مثلما 
حصل في تشرين الأول عام ١14٠‏ لما حطث في حيفا سفينتان قادمتان من 
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أوروباء وعلى ظهرهما 5,0٠٠‏ يهودي تقريبّاء وانتقل معظمهم إلى سفينة 
واحدة واسمها (باتريا)» ورست السفينة عند الشاطئ. لكان السلطات 
البريطانية منعت دخولهم إلى فلسطين لأنهم لا يحملون تأشيرات للدخول 
إليهاء وأعلنت أنها ستنقلهم إلى معسكرات الاعتقال في جزيرة مورويشيوس» 
وسَيُّنظُ في أمرهم بعد انتهاء الحرب. غير أنّ عصابة الهاجانة؛ وهي 
ميايشيا النذاع اليووديةة قرترت أن تقوم متدرك جنرييه فشبتت إلى [حداك 
خر'ق في السفينة باترياء وبهذا فإنها لن تبحر ولن تتمكن السلطات البريطانية 
من نقل اليهود. واستخدمت قوات الهاجنة قنبلة في هذه العملية: إلا أن 
الضرر الذي لحق بالسفينة فاق المتوقعء ولسوء الحظ غرقت السفينة باترياء 
مع أن المقصود هو تعطيلها لتبقى راسية في مكانهاء وراح ضحيّة لهذا 
الحادث مئتان من اليهود» وسُمح للناجين البقاء في فلسطين لدواع إنسانيّة.. 
لكنّ المسافرين اليهود الذين وصلوا في سفينة ثالشة نقلوا فور! إلى 
موريشيوسء وكان عددهم ١,6٠١‏ يهودي. 

بذلت بريطانيا جهدها للحد من الهجرة غير الشرعيّة؛ وممًا فعلته 
في هذا الصدد أنها حذرت من تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيّين الذين 
يَُقَى عليهمٌ القبض» وهددت باقتطاع ذلك العدد من النسب التي حدّدها الكتابُ 
الأبيضُ لهجرة اليهود. وقالت أيضًا إنهًا سترسل المهاجرين غير القانونيّين 
إلى معسكر اعتقال في عتليت قرب حيفا. بيد أن بريطانيا كانت في مأزق 
كبير. فالعالم أجمع قد بدأ يدرك حقيقة العداء النازي للسامية» ولا ريب أن 
اعقال بريظايا للبهوذ:الهاربين من الاضطهاد النازي سييدى معافيًا امب امم 
الإنسانية. بيد أنَ هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع التناقض القائم بين ما 
جاء في إعلان بلفور وما نص عليه قانون الانتداب على فلسطين. 


307 


الأستاذ عيسى خليل ص اغ من 
شاب فلسطن المشبود هم مأ ! فاه 
والذكاء > أوقدته حكومة غسطن 
إلى حامة « إكتر» إنكترا. 
وقد اتتخب فى الجاممة منظما 
الاحتفالات الرسمية . والآستاد 
عفدي عتاز بعطلاقته * وقد طاوعته 
الانكليزية ثثرا وشمرا. وهو ياف 
الآن رواءة شعرية بالا:كليزة عن 
« عليأ وعصام » . وحضرات القراء 
يذكرون أحادئه الطلية : « ماذا 
قالوا » و « لغتهم تدل عليهم» 


و« بين الننتين» وغيرها . 


نال عيسى خليل صبّاغ شهرة وكان أحد أهم المذيعين في الشرق الأوسط؛ وكان يرد اسمه عادة 
في مجلة 'المستمع العربي' 

ليست هذه المشكلة إلا قطرة واحدة من بحر معضلات الشرق الأوسطء 
و كان والدي يحدّث أخبارها أثام .علد في البي بي يه بعد أن صعد نجمّه 
بسرعة» ليصبحّ الصوت المألوف على أثير الخدمة العربية في الإذاعة 
البريطانية. وقد حرص عيسى على أن يسمع أهله في كر واصبيب 5 
النشرات الإذاعية التى يلقيهاء فأرسل برقيّة كتبّت بالإنجليزية- لأنها اللغفة 
الوحيدة التي كان مكتب البريد يستطيع التعرف عليها- ويقول لي عمي: 'لم تكن 
أَمّي تعرف الإنجليزيّة» وجورجيت في حيفاء وإقبال لا تزال في المدرسة الداخليّة: 
فلم نجد أحدًا يقرأ لها ما جاء في البرقيّة. فذهبت بها أي إلى زوجة مدير 
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مدرستنا- فالكل يسمع أنها تلقت تعليمها باللغة الإنجليزتة- فنظرت إلى 
البرقيّة؛ وقالت: 'يا سلام! هذه البرقيّة من عيسى؛ ولكن ما من شسيء مهم 
فيهاء إنه يخبركم أنه بعافية» وهو يتمنى لكم كل الخير.' فقالت أُمّي: 'طيّب!", 
ثم مالت إلى وسألتني: 'أيُْقل أن يرسل لنا برقيّة ليخبرنا بذلك فقط؟ ثمّ أتت 
جورجيت بعد ثلاثة أيَام أو أربعة فقرأتها وقالت: "إنه يخبرنا عن برنامج 
سيقتمه على الإذاعة» لكن الأوان قد فات الآن". 

كان عيسى يعد ويقتم برنامجًا أسبوعيًا يدعى (أبو شام) تدور فكرته 
حول شخصيّة زائر سوري إلى لندن يصف ما يراه فيهاء ويععمرض بعض 
الصور الغريبة التي يحملها البريطانيون في أذهانهم عن العرب. ولم يكن في 
قرية كفر ياصيف إلا مذياغ واحدء فكانت عائلة عيسى تذهب إلى بيت الرجل 
صاحب المذياع كلما أرادوا الاستماع إلى برنامج عيسىء ثم قرروا أن 
يشتروا مذياعا لهم» ففعلواء ولم تكن خدمة الكهرباء قد وصلت حينذاك إلى 
القرية» فكان المذياع يعمل على (المراكم) الثقيلة الممتلئة بالحمضء وكان 
يلزم شحنها طوال الوقت. أصبح بيتنا بعد ذلك كعبة للناس عند حلول موعد 
برنامج عيسى» وقال عمّي: 'صار بيتنا مثل مكة". 

وكان عيسى في لندن لما توفي جذي خليل عن عمر لم ينف عن 
الستين» لكنه كان يعاني من مرض السكري (وهذا مرض سار في عائلتنا)؛ 
وفزطن القلنه, فل عليدا فصل الصيفه وادائلة مآ زالت شيش كي كفن 
ياصيفء لكن خليلا وزوجتّه ذهبا إلى حيفا لزيارة تكلا وجورجيت. ويذكر 
عمّي ذاك الموقف ويقول: "جاءني أحدُ أبناء عّيء عطاله أو رزق الله 
وقال لي إنهم يحتاجون إلينا في يافاء قلنا 'ولماذا نذهب إلى حيفا؟' فأبي وأمي 
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سيصلان اليوم من هناك. فقال لي: 'لاء فأنا أتيتك لهذا السبب؛ فهما قررا أن 
يمكثا مدة أطول في حيفا. " وافقنا على ذلك» مع أننا لم نفهم ما يجري؛ 
وارتابت أختي إقبال وقالت: "أخشى أن مكروها وقع." فردوا بسرعة : "كفي 
عن ذلك! لم يحصل أي مكروه." فاكتريّنا سيارة أجرة إلى حيفاء وكانت 
الأجرة عالية حينهاء وهذا ما جعل الريبة تدب في قلب إقبال. ثم سمعنا ابن 
عم لنا يقول لأحدهم "أرجو أن تخبر بقية أصدقائنا أنَ الجنازة قد تكون في 
صفد.' فعلمنا أن والدنا قد توفيء وتابعنا إلى حيفاء دون أن ننقطع عن البكاء. 
وظللنا على ذلك طوال الطريق. كان أبي قد فارق الحياة في تلك اللحظة. 
أخبرتني تكلا بعد مرور مدّة على وفاته أن صحته شهدت تحسنا قبل ذلك»: 
ولكنه لزمّ فراشه؛ وطلب إليها يوم وفاته أن تعد له.طبق السباغيتي» وهي 
أكلة لم تطب له من قبل قطء ولا أدري ما الذي دفعه لاختيار السباغيتيء لكنه 
قال: "أرغب في تناول السباغيتي على الغداء." فأجابت طلبّه؛ ثم قال: "أريد 
قبل ذلك كوبًا من الحليب.'" كان في بيت تكلا خادمة؛ غير أنه يأبى أن 
تخدمه؛ ولم يكن ليقبل منها شيئاء إذ يجب على البنت أو الزوجة أن تخدمه: 
وليس الخادمة. فذهبت تكلا إلى المطبخ لتحضر كوب الحليب» واستغرق ذلك 
دقيقتين فقط» ولمًا عادت وجدته قد فارق الحياة على إثر نوبة قلبية". 
برقت العائلة إلى عيسى» واستمعت بعد فترة وجيزة إلى مسرحية من 
بت على البي بي سيء وشارك عيسى في تمثيلها. . تتحتدث المسرحية 
مداع سار م ل اه 
أثناء خدمته العسكرية؛ وكان مقربًا جدا من أبيه» فبدأ يبكي»ء وكان عيسى 
يمثل هذه الشكسوة يقورلق غساة: الكنه بكى حقا أثناء التمثيل» وقد أقّرت 
قصة المسرحية في كل من استمع إليهاء أمّا نحن فعرفنا ماذا تعني'. 
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قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية» ولقطع الطريق على النازيين قبل 
قطع إرسال البي بي سيء تقر نقل بعض أقسام الإذاعة من لندن إلى قلب 
الريف الإنجليزي. وطلبت الإدارة إلى طاقم الإذاعة في لندن في أحد أيام آب 
عام ١159‏ أن يحضروا مبكرًا في صباح اليوم التالي» وأن يجهزوا حقيبية 
صغيرة. حتدوا مكان اللقاء» واستقلوا حافلة من هناك إلى موقع غير 
معروف. فوصلوا إلى منزل ريفي من العصر الفكتوري يدعى (وود نورتن 
هول)»؛ قرب إيفشام في وستيرشاير. كان منزلا ضخماء وقد سكنه مرة الدوق 
دومال (عادمسة'0 عناط)» وهو الابن الرابع للويس فيليب» آخر ملوك فرنسا. 
وكان المنزل- ولا يزال- مزخرفا بأشكال زهرة الزنبق» وهي رمز العائلة 
المالكة في فرنسا.!' ') وكان قسم الإذاعة العربية» الذي يعمل فيه والديء 
من بين الأقسام التي قلت إلى وود نورئن هولء بالإضافة إلى قسم الترفيه: 
وهو 'للقسم لاني تعمل فيه بتكرتيرة قن مقتيل وها قدعى بآميلا جريدوة: 
ألزم القانون البريطانيْ المجتمع المحليّ أن يُبقي أبوايّه مفتوحة ليستقبل 
النازحين من أهل لندن» وأن يوفروا لهم الغذاء والمأوى؛ وقد كان معظم 
0 من المغتربين الذين يعملون مع قسم المراقبة في البي بي سيء. الذين 
تمتّلت وظيفتهم بالاستماع إلى البث الإذاعي من المحطات الأجنبية للحصول 
على معلومات مهمة عن وضع العدو ونوأياه وما إلى ذلك. وكان هنالك كادر 
أقسام الإذاعة باللغات الأجنبية. وعمل بعض أفراد كادر البي بي سي على 
نظام المناوبة» وكتب أحد الذين جلوا عن منطقة الخطر في صباح أحد الأيام: 
'تلمس أهداب النور أول بها ظلمسرة كثل الضباب المتجمعة عند النهرء 
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وقطرات الندى المائية التي تحملها. وترى ورود الياسمين البرية وورود 
الخلوة على جدران الكوخ؛ وترى الأزهار تتعانق على أرض الحديقة 
الأمائية: كر تترة فطحظ يروق قطرات قندى في كل عات سن عقوف 
المحاصيل اليانعة- وهذه ألحانٌ أغنية لا يمكن حتى لعييّ الذهن ألا يطرب 
إليها. أمًا المشئ ليلاً إلى العمل فله سحر خاص؛ إذ تلحظ للبساتينَ تملؤها 
الأزهارء وينعكس عليها ضوء القمر فتشعٌ في ضيائه؛ وترى على صفحة 
النهر المتجمّد انعكاس نجوم السماء7'"). 

هذه هي الأجواءً الرومانسيّة التي التقى فيها المذيعٌ في خدمة البث 
العربي بالموظفة الجميلة التي تعمل في قسم الترفيه. 
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الفصل السادس عشر 
بين الحب والحرب 


أذكرٌ أمَّي امرأة فيها نبض الحياة وحب الناس» وكانت صبيّة لم تبلغ 
التاسعة عشرة أو العشرين من عمرها عندما وَصلت إلى وود نورتن هول. 
ولت أمّي في مدينة تدعى بريكستون جنوب لندن» ونشأت بين إخوة ثلاثة 
وأكقين اثثثين: أمَا والدذها فكان ذا شخصيّة عظيمة» وله قصّة يرويها لي 
خالي أليس» ويقول: 

هو أمريكي الميلادء ينحدر من هارسبيرج في بنسلفينيا؛ وقد قدر لي 
مره أن أزور هذا المكانء فأدركت لماذا لم يطق البقاء فيه. يدعى والدي 
وليّام مري جريدنء وكان متعلمًا مثل آبائه الذين عرفت سيرتهم. فأحدهم تتبّع 
مراحل دستور الولايات المتحدةء وكتب الآخرُ سفرًا ضخمًا عن الحياة في 
بنسلفينيا في القرن الثامن عشرء وعمل أحدُهم صحفيًا وحقق شهرة في زمنه. 
واجتمعت هذه المواهب كلها وظهرت في النهاية في فكر وليّام مّري. برع 
وليَّام في تأليف قصص المغامرات للأطفال» ومن القصص التي كتبها 
"مخاطر البط* و "الصبيّة المحاربون في ديفون" و 'جزار في كونبور" (". 
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وكتب وليام مري جريذن حكايات سكستون بليك (66د81 مه«ه5)؛ وكان 
عمره خمسة وستين عامًا لما أنجبت له جدتي ليليان الطفل الأول؛ أما ليليان 
فكانت في التاسعة عشرة من عمرها فقطء وهي امرأة أيرلنديّة نحيلة وعيناها 
زرقاوان. ويبدو أن وليام مَري لم ينعم بالاستقرار في حياته؛ إذ لم يكن يرى 
زوجه إلا إذا اشتهى إنجاب طفل آخرء ولم يكن يمكث طويلاً حتى يذكر 
وجهّه أيّ من أطفاله. وهنالك قَيْدَ في دليل (كَتَاب أدب الأولاد) جاء فيه أنّ 
جدي قدم إلى إنجلترا مع زوجه بيرل وطفلين منهاء وأنّ وفاتها في أواخر 
الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات كانت '"صدمة عظيمة" كما يقول الدليلء إلا 
أنَ بيرل قد كانت على موعد مع صدمة أعظمَ لو أنها اكتشفت أن لزوجها 
ستة أطفال من سواها في جنوب لندن. 

وكل ما يستحضره خالي أليس عن ماضي والده هو أنه كان يتلقى 
القليل من الأوراق النقديّة التي كانت تصله في مغلف من باريس- والتي 
عدت موئل الكتاب في العشرينيات- ولم يكن ما يرذه كافيا لإطعام ستة 


أطفال» فأرسل الأولاد إلى ميتم والبنات إلى ميتم آخر. 
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السكرتيرة الإنجليزية الشابّة» باميلا جريدن, التي أحبّها عيسى خليل صبّاغ لما انتقلا إلى مقر 
الإذاعة في إيفشام في ورستشاير. 


عِِ 8 


ما ابنته باميلا فلم تصل إلى مراحل متقدّمة في التعليمء لكنها أثبئنت 
جدارتها في العمل في البي بي سيء وساعدها على ذلك ظرقها وذكاؤها 
الفطريّان. كانت مدينة إيفشام تفتقر إلى ما تتمتع به لندن من صخب الحياة 


وحيوية العيشء؛ لكن مجموعة الشباب التي انصهرت في بوتقة هذه المدينة قد 
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كونت خايطًا اجتماعيًا رائعًا. وقد حُهُ غيظ مدير قسم الشرطة في ورستشاير 
في أحد الأيام لما رأى بعضنًا منهم مستلقيًا تحت الشمس في ساحات وود 
وو في الوقت الذي ينغمس جميع الناس "العاديين" أعمالهم. فكانت البي 
بي سي قد أنشأت ناديًا للعاملين فيهاء يشتمل على بار ومسرح للرقصء» 
وصالة رياضيّة وحديقة وحمّامات؛ لأنهّم لا يجدون مثل هذه المرافق في 
المساكن التي يقيمون فيها. ولمًا ازداد عددُ الأقسام التي انضمّت إلى وود 
نورتن صار يتمتّع يجدون التسلية بالحفلات الموسيقيّة المسجلة» والقراءات 
الشعريّة والمحاضرات. وكان لهم زيادة على هذا كله فرصة زيارة الحانات 
المنتشرة في القرية والتي تقدَمٌُ نبيذ التفاح القويَ ونبيذ الرواند»ء ليتناسى 
الناس- ولو لساعة من يومهم- مآسيّ الحربء وليطلقوا أحيانا حبل نزواتهم 
على غاربه. 

لا أعرف كيف التقى أبي وأمّي للمرة الأولى لكنّ فرص اللقاء ليست 
قليلة في تلك الأجواءء ولا أدري لم يروق لي أحيانا أن أرسم لهنا ضور 
وهما يسيران بين الأشجار حول وود تورتنء حيثما كان يسير الأحبابُ مساءً 
بعد العمل وك جاء فى كذايات افد موظفى الى بى سى وضيف لنتظور 
حشرة اليراع بين العشبة وهو يستمع إلى زقزقة الدايب: في وقت كانت 
الأضواء الأرضيّة تلاحق الطائرات التي قصفت فوق ك وفنتري 
أو بيرمنجهام (). 

وباميلا فتاة من جنوب لندن ترعرعت في دار للأيتام» ولم يكن لمتلها 
أن يقاو م جاذبية ذاك الشابٌ العربيّ الوسيم» صاحب العينين العسليّتين 
الغامقتين والذي يتقنٌ الإنجليزية. ولعله كان يذكرها يواعد مسن أغائييا 
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المفضّلة- وكانت على لسان الجميع في تلك الأيّام- وهي أغنية '"الشيخ 
العربي" (برطد.ه ,ه عانءم5 706). أمّا عيسى في المقابل فلم ير شيئًا في هذه 
البيئة الجديدة يشبه ما فطمّت عليه عينه من تلال الجليل وقراها في بلاده. 
وبّدا البون شاسعًا بين نمط الحياة الإنجليزيّة الموغلة في التحرّر وبين ونمط 
الحياة في العائلة الفلسطينية» هناك حيث عروستك تنسب إليك وأنت طفل 
صغيرء وحيث يملك والذك أن يمنعك عن التدخين. 

ام كلم عائلة صباع بأمر يادي إل لذ لوا برا امن حيس تيا فيها. 
"جميعنا بخير". وموقعة باسم 'عيسى؛ باميلاء خليل". ومهما تكن صعوبة 
التواصل أنناءً الحرب؛ فإن هذا لا يئر هذه الطريقة الغريية لإعلان نبأ 
زواجه وميك ظفله الأرل: وقد كانت العائلة حينها لا تزال في حداد على 
وفاة جدي» غير 1 عماتي نزعن ملابس الحداد تسوداء نما امسن يخبحر 
ولادتي. ما ؤوجة حي فقد اسشرت في حداذها عشر سنوات آخر. 

وتفقرض ) تقاليدُ العائلة أن يتزوّج والدي إحدى بنات عمّه؛ وما أكثرهن؛ 
فالفروغ كثيرة في شجرة العائلة» وقد درجت العادة على أن يُسَمّى أحد أبناء 
عم الفتاة لها وهي صغيرة ليتزوجها لما تكبر. ووقع الاختيار على ش قيقتين 
في صفدء واحدة لعيسى والأخرى لعمّي غدتّان» ختى إن عيسى في إحدى 
المرّات كتب قصيدة وألقاها في برنامجه الإذاعيّ حتى تسمعها عروس 

ولمّا حكى لي غدَانُ حكاية زواج أولاد العمومة من الشباب والفتيات 
أخرج من جعبة ذاكرته أمور! عديدة غيرهاء فقال لي مرة: "أنجب عمّبي 
جميل ابنا واحذا وسبمٌ بنات» فتزوج ابنه بولص من ابنة عمّه الأقرب فوزيّة: 
وهي ابنة عمّي ميخائيل» والذي عنده ثلاث بنات وخمسة أولاد» وبناته هن: 
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سميرة التي تزوجت من ابن عمها رزق الله» وفوزيّة التي تزوّجت من ابن 
عمها بولصء والثالثة هي فايزة؛ التي تتزوّج ابن عمها بل ابن ابن عم 
لهاء وهو ابن خرجية. 


المؤلف وأمّه تحمله على صدرها 
لكن عيسى أعلنَ تمرّده على هذه التقاليد» مع أنّ ذلك لم يكن يقث ١‏ 
الذي ملك عليه تفكيره وقتذاكء وقت الذي كان ب اس 


فلسطينء لأنه هو الذي يصدع بأخبارها كل يوم على الأثيرء وهو لا يعلم أبدا 
ميقات عودته إلى بلاده. 


جا ا 
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شعرت الحكومة البريطانية أنها لن تتمكن من وضع توصيات الكتاب 
اللي موض التقية؛ قحالة للعتف :قد 23 ليدكه و كح ذلك لذ البووة فى 
فلسطين قد نظموا أنفسسهم في الميليشيات المسلحة» وأنّ العربُ أيقنوا أن القوة 
هي وحذها الكفيلة بالحفاظ على أرضهم. وانخفضت في بداية الأربعينيا 
حدةٌ المقاومة العربيّة للقوّات البريطانيّة» ولم يحصل سوى اشتباكات خفيفة 
بين الفينة والأخرى. وفي شباط من عام ١15٠‏ قَرّرَ جورج منصورء وهو 
أحد قيادات الحركة العمّالية في فلسطين» » كتابة خطاب شديد اللهجة إلى وزير 
المستعمراتء اللورد لويد» قال فيه: "إن السلطات العسكرية تتبع سياسة 
طائشة في قل شعبنا وتعذبيه فهنالكة تسعة من أهل قرية علار قرب 
طولكرم اعتقلوا وعُذبوا بوبحشية وضُربوا بكل قسوة» فمات أحدهم من فوره 
إثر ذلك» واسمه محمد شريم؛ ونقل رجل آخر واسمه نستان العنيني إلى 
مستشفى البلديّة في نابلس ومات هو الآخر بعد أسبوع. . وحققت السلطات في 
القضيّة» ودفعوا إلى ذوي القتيلين 50٠‏ جنيها فلسطينيًا عن كل منهماء مع 
ل رو جات ره حا ول مير نر أي في وقت كان 
فيه نشاط المقاومة العربية قد توقف(0). 

وعلى الرغم من يُعد فلسطين عن الميادين الرئيسة للقتال أثناء الحرب 
العالمية الثانية فإنها قُصفْت من ناحية الشمال أحياناء فسوريا كانت تحت 
سيطرة سلطة فيشي الفرنسية الحليفة للألمان» وكانت القورات الجوئة الأيطالية 
قذ أنشأت قواعد لها في سورياء ومتها تطاق حدائر انها امولضية لقربطين: 


احشيفت عائلة صبّاغ لتطويع ظروفهم الصعبة من أجل تأمين حياة 
كريمة لأبنائهاء فأسرة أبي مثلاً قد اعتمدت على مصدر دخل واحد يأتيها من 
عمل جورجيت في التدريس. فلمًا فوخت توققت عن العمل والتحقت اقبال 
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بإحدى المدارس لمزاولة مهنة التدريس. أمّا غمتّان الذي لم يبلغ العشرين من 
عمره فقد اجتاز امتحان القبول للكليّة العربيّة في القدس بنجاح؛ مع أن عمره 
لا يسمح له بالدراسة فيها فإنه حصل على مقعد مع مئة تقريبا من الطلبة من 
أرجاء فلسطين. وهنالك حسيبء ابن عمّ عيسى؛ الذي التحق بالجامعة 
الأمريكية في بيروت لدراسة الهندسة» وعاد إلى فلسطين بعد التغرج 
عام ١14١‏ ليبحث عن عمل في مجال الإنشاءات. 


كان اليهودي يُقَكّمُ عن العربي في فلسطين في مجال العمل والوظيفة: 
حتى في المشاريع التي تنفذها الحكومة» وذلك بسبب الضغوطات التي 
يمارسها الصهاينة. فحاول حسيبُ في البداية أن يبحث عن وظيفة في دائرة 
الأشغال العامّة مّة في القدس ليعمل مهندسًا فيهاء لكنّ الأجر الذي عُرض عليه 
يقل عن أجر العامل العادي» فرفض ذلك وتوجّه إلى تل أبيب» وتقدم للعممل 
مع شركة ييوكية تمل مع الجيش:البويطقي: فطلبوا لليد أن يسلا يعسن 
النماذج» وأن يكتب الأجر الذي يطلبه» فكتب حسيب الراتب الذي يتقاضاه 
غيره في وظيفة مشابهة» فرفضوه لأنه طلب أجر! مرتفعًا. فيئس من القطاع 
العام وتوجّه إلى الشركات الخاصة؛ فاستثمر قرضئا بقيمة ©5٠6٠‏ جنيه 
إسترليني» وخسر المبلغ في شركة هندسة صغيرة؛ واشترك معه في ذلك 
اثنان من العرب الفلسطينيين» وبعد أن طال به التجوال والبحث؛ جمعٌ أمره 
على أن بيدأ عملاً خاصنًا به» قبدأ يعمل مستشارا عقاريًا لثلاثة محامين» كان 
من بينهم أحمد الشقيريء أوّل قائد لمنظمة التحرير الفلسطينيّة عام .١1975‏ 

عاد عيسى وباميلا في هذه الأثتاء للاستقرار في لندن عندما توقفت 
الغارات الجويّة العنيفة» ومكثا في منطقة تدعى هندون» وأحاط بهما هناك 
مجموعة من عرب لندن» وكان عيسى يقامرهم في الليل. وممّا يؤستف له أن 
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الحياةً الزوجيّة قد فقدت بريقها في لندن التي مزقتّها الحرب كل مُمَرّقء فقطع 
الطاذق الرياطً للنتقن بيخ والذئ معد نكوات قيلة مق مودي ولبتير” 
والقنص يغدل هع التي فى مي كيين مثر لك أذ ,بيت بعد لك 

وعملت أمّي في قسم الترفيه في الإذاعة معظمٌ مدّة الحرب؛ واستمرت 
معهم عدّة أعوام أُخَر» تعيش مع أمّها وإخوانها وأخواتها في منطقة كلابّم. ثم 
انتقلت أَمّي للعمل مع الجيش اوح الوقت؛ ولدي صورة 
لها مع جنديًا وجنديّة من الجيش الأمريكي في ميدان جروفنار» كتب 
على ظهرها بعض التعليقات» فكتبت بيتي ليي: "إلى الأميرة الصغيرة * السي 
ستصبح ملكة بالتأكيد ولو طال الزمن"؛ وكتبت إلين بنجيلي تعليقا يضمر أكثر 
ها يطنة "إلى الفكاة ال الم لعب العنة "الكني والنسدي؟ 07 قرب شجيرات 
الهليون."؛ وهنالك تعليق من ألين فريمان تقول فيه: 'فلتقولوا عني ما 
تشاؤونء فإني ما زلت أعرض ثلاثة أزواج من الجوارب2"7, أمّا المقتم جي 
فولي فعجز عن مجاراة هذه الروح الغزليّة فاكتفى قائلاً: “إلى الفتاة اللطيفة. 
أتمتى لك كل التوفيق." . 

وأخبرئي خالي الأصغرٌ بيتر أنّ صاروخا من طراز 72 قد سقط على 
كلابّم» وألحق ضررا! بالغا بشقتهم» فحاول هو وأخته كاي أن يخرجا من بين 
الحطام؛ وحاولا مساعدة امرأة عجوز تسكن في الطابق السفليَّ هوت عليها 
كز آنه الثياب. ثم سمعوا بعد لحظات صقار لت الإنذار وأبواق السيّارات؛» 


'' لعبة يلعبها الصغار إذ يلحق أحدهم الآخرين ويحاول لمس أحدهم؛ ويحصل الهارب 
على حصانة من اللمس حين يجاسر ) القرفصاء .(المترجم) 

© يُذكر أن الفتيات البريطانيات كن مفتونات بالجنود الأمريكيين الذين أقاموا في بريطانيا 
إبات الحرب العالمية الثاقية» وكن يعرشت ما يملكن من سجلئر أو أزواج الجوارب 
هديّة للجنود كي يوافقوا على إقامة علاقات معهن. (المترجم) 
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وقال لي بيتر: فرأينا الأمريكيين؛ ٠‏ كانوا في سيارتي جيب مليئتين بالجنودء 
ورأيت باميلا نه وم قد سمعوا عن التفجير» وحضروا ليقذموا ما 
يستطيعون من خدمة 

تلقيّت عام ٠٠١7‏ رسالة مفاجأة من امرأة من ويلزء سمعت اسم عائلتي 
في برنامج إذاعيّ من إعدادي»؛ وقالت في رسالتها: "اسبمك ليس كبقية 
الأسماءء فأحبيت أن أسأل إن كنت في صغركء أي قبل الخامسة بالتحديد: 
تأتي مع أمّك إلى حضانة في كلابم. إن كنت أنت هو ذلك الطفلء فإنَ أمَّك 
كانت تحضيرك إلينا كل صباح؛ وكانت تأخذ الألباب بجمالهاء بشعرها الأشقر 
ومعطفها "الورديّ البهي". كنت أنا وبقيّة الحاضنات نغيطها. ما أنت فكنت 
ولذا وسيمًا ذا شعر جعد بعض الشيء " وافت المنيّة أمَيّ عام :١489‏ ولو 
أنها عاشت حتى ترى هذه الرسالة التي ترجع بها خمسين عامًا إلى الماضي 
لكانت قد سعدت بها بالتأكيد. 

تبأ والدي مكانة مهمّة ة في البي بي سي العربيّة بعد طلاقه لأمّيء وذاع 
صيته واشتهرء وليس أدل على هذا من كميّة الرسائل التي تلقاها من 
المستمعين العرب» حتى أثناء الحرب. ونشرت البي بي سي مجلة تدعى 
'المستمع العربي"؛ وتزيّنت صفحات أعدادها في مرات كثيرة بين عام ١154٠‏ 
و1815 بالعتية من صبور والدي؛ وهو يحمل الميكروفون في يدهء غير 
مصفف الشعرء مع شخصية معروفة يحاورهاء أو يبدو في هيئته كأحد نجوم 
المكتها: 

وعمل أحياتا مزالا حريبًا على الجبهة الغريثة الحرب لينقل الأخيساق 
عن تقدم قوّات الحلفاءء وركب في إحدى الرحلات في طائرة نقل عسكريّة 
تدعي ليبيريتر (:0)ممءطن[)» وهي معروقة بسشكلاكياء كقسريب الوقود 
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واشتعال الحرائق بها وهي في السماء. ويقول أبي: 'كانت طائرة ليبيريتر 
ل ا اي ا 
الجوانب» وقلت: 'يا إلهي! أنا أعرف أ الشرر لا بحدث في الطائرة إلا عند 
الإقلاع!' وكان الطيّارٌ أمريكيًا سميناء ولم تلبث دماثته مختفية طويلاً حتى 
أحيستها فيه بعد حين. لما سما إتيلتر] في ذلك لليوم فكت جميلة وزرقاء 
صافيةٌ على غير عادتهاء ورأيت مساعد الطيّار يهمهم عند النافذة فذهبت 
إأيهه وتقرت ركبتّه من الخلف» فقال؛ ثما الخطب* فقلت» "أعلة آله هذا كين 
من شأني: ولكن هل ثمّة ما يدعو لوجود الشرر في الطائرة؟" فقال هَلعّا: 
شرر! أين؟" فقلت: 'عتدجهة قنمك اليمثي”» فنظر" ورام صيرخ 'جاكء 
أحضر المُطفئة الملعونة"» وكانت هذه هي المرّة الأولى التي أسمع بها تلك 
الكلمة: 'ملعونة'7, ثمّ ملأ الدخانُ المكان قبل أن يرتد إليّ طرقي؛ وكان معي 
في الطائرة ثلاثة من زملائي في البي بي سي. وهيطت الطائرة» وكل ها 
أعيه بعد استيقاظي هو أنني كنت مطروحا جنب الطائرة وكل ثيابي مبللة. 
الحمد لله أني لم أمت"1). 


وقد تعرضت أستوديوهات خدمة البث العربي في البي بي سي في لندن 
القصف الألماني أحياناء وكان يبر عند الهجوم ضوءٌ في الأستوديو يقول: 
'خطر- غادر المكان'» ويعمد المذيع الموجود إلى تشغيل مقطوعة موس يقيّة 
طويلة ثمّ ينطلق مسرعا إلى أستوديو الطوارئ في الطابق الأرضيء ويتابع 
النرفايج كان شنا م يحصل» 


9 


(*) وهو يقصد إحدى المقابلات الإنجليزية لكلمة "ملعون" وهي في النص الإنجليزي: 
"000-3560" و لم تكن هذه العبارة شائعة الاستعمال في بريطانيا. (المترجم) 
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كان عامٌ ألف وتسعمئة واثنين وأربعين عامًا حاسمًا للصهاينة» ففي هذا 
العام عُقَدَ مؤتمر لصهاينة أمريكا في فندق بيلتمور في نيويوركء؛ وقرّروا فيه 
الاستغناء عن الدعم البريطاني لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين؛: وأصدروا 
إعلانا يؤكد "التزامهم بتحقيق الحريّة الديمقراطية والعدالة العالميّة"» ثم تابع 
المؤتمر أعماله ليصوت الحاضرون على مسألة الهجرة غير المحدودة إلى 
فلسطين؛ وأنكر المؤتمر أي 'شرعية أخلاقية أو قانونية" للكتاب الأبيض 

وبدا ذلك أشبة بإعلان حرب ضة بريطاباء واشت عضد الصهاينة 
الأمريكيين لما انضمّت إليهم جماعات صهيونية أخرىء بالإضاقة إلى اليهود 
الذي يعيشون في فلسطين. وقد تنامت مقدراتهم العسكرية بنفضل التجنيد 
المستمرّ وتهريب الأسلحة» وكان على و أس المتفلسات العسكرية اليهوديّة في 
فلسطين 5007 الهاجانة» التي أعلنت بريطانيا عدم شرعيتهاء وداهم السبيش 
البريطاني مقارّها لما كان العرب أو البريطانيون يتعرضون لهجوم منهم. 
وبرزت أيضًا عصابتان أخريان أَصغرٌ حجما من الهاجانة لكنهما تزيدان 
عليها وحشيّة» وهما منظمتان تعرفان باختصاريهما باللغة العبرية: ليهي 
وإرجون. وقد كانت العصابتان في الأصل مجموعة واحدة- وهي الإرجون- 
غير أن ليهي انفصلت عن الإرجون بعد خلافات على قضايا مهاجمة 
البريطانيين في فلسطينء وإشكالية التعاون مع النازيين. 

كلت يريظانيا ين جهودها الح من الهجدورة قضيار ذلك ذافكها 
للمتطرفين اليهود لتوجيه ضرباتهم نحو المصالح البريطانية المدنية 
والعسكرية في فلسطين» فسجن كثيرٌ منهم؛ أو طردوا خارج البلاد. لكان 
الأوضاع ازدادت سوءًا مع انقضاء الأَيَّام وقام الصهاينة أصحاب الحظوة 
عند العكومات الأقرى- خاضة حكرمة الولثاياك المتمدة- يتشويه صكورة 
بريطانيا ونعتها بأقبح الأوصاف. 


لم يكن الرئيس الأمريكي, فرانكلين دي روزفلت على معرفة عميقة 
بالشرق الأوسطء؛ ة قر الضديايتة مكرثهم وأخيروه 8 بريطانا قد ذكنت وعدا 
قطعتّه على نفسها بتسليم فلسطين لليهود. 'فعزمٌَ هو على النظر في مسألة 
فلويظيق :شك أعمقة .وان فصيل إلى حل لها: وفي حوار طويل مع أحد 
الوزراء عام أعرب روزفلت عما يدور في ذهنه» وقال: 


إنني أفكر بما يلي؛ أوّلا: سأجعل فلسطين دولة دينية» وستبقى القدس 
على حالهاء وتكون إدارتها تابعة لكنيسة الأرثوذكس اليونان الكاتوليكية 
والبروتستانت واليهود» ويكون هنالك لجنة مشتركة لتسيير أمورها... وأفكر 
في وضنع أسلاك شائكة حول فلسطين» وأن أبدأ بطرد العرب منها... 
وسأعمل على توفير الأراضي للعرب في منطقة أخرى من الشرق 
الأوسط... وكلما خرج عربي منها أحضرنا مكانه عائلة يهودية.. لقني لا 
أريد أن يزيد عدد اليهود عن قدرتهم الاقتصاديّة: ومتصوح يك ذلك وو 
مسئقلة كبقية الدول. .. فإن بلغت نسبة اليهود تسعين بالمئة فلا ريب أن 
الأغلبيّة في الحكومة ستكون لهم... هنالك العديد من الأماكن التي يمكن 
للعرب أن ينتقلوا إليهاء كل ما عليك فعله هو حفر بئر للماءء لأنَّ المياه 
الجوفية متوفرة بكثرة» ولن يصعب علينا نقل العرب إلى مناطق يمكنهم حقا 
أن يعيشوا فيها"). 

العجيبُ في الأمر أنّ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية» وبعد عشرين 
عامًا أو أكثر من تداول "القضية الفلسطينية" على صعيد المباحثات الدولية, لا 
يعرف إلا النزر اليسير عن تاريخ الشرق الأوسط وجغرافيّته» ويبدو أنه لا 
يدرك الدور الأساسي للإسلام في المجتمع الفلسطينيء بل يبدو أنه لا يرى 
العرب الفلسطينيين أكثر من بدو يمكن لأيّ من كان أن يسلبّهم أرضتهم وأن 
ينقلهم إلى أيّ مكان يريده؛ ما دام البئر موجودا. 
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ازداد شغف والدي باللغة العربية أثناء عمله في ميدان الإذاعة» وتعتدت 
أمامه الفرص ليظهر إتقانه للغته. فكان معظم قارئي النشرات الإخبارية في 
الخدمة العربية مصريّين» واعتاد عيسى على تصحيح أخطائهم- حتى إنه 
كلف نفسه عناء تسجيل ملاحظات دقيقة بذلك» وأظهرها مرة لمدير القسم بعد 
أن كتبها في مفكرة لونها بو واستغرق في إعدادها شهرين من الزمن؛ 
التي لَحْنَ بها كل مذيع» وتصحيحها المقترح. وقال للمدير "لا تسلّم بكلّ ما 
ورد في هذه المفكرة» وأرجو أن تبعثها إلى القاهرة» إلى جامعة الأزهر التي 
تخرجوا قيهاء ومبى شهران آخران ودعا المديرُ إلى اجتماع؛ وأشارٌ إلى 
أنه قام بذلك حقاء وأن الأزهر قد أكد أن المذيعين المصريين يلحنون في 
كلامهم؛ وأثنى على التصحيحات التي اقترحها عيسى. وكان ذلك كفيلاً بأن 
يحصل والدي على أعلى ترقيّة حصل عليها أجنبيّ في محطات البي بي سي 
باللغات الأجنبية. 

ا ا ال 0 
يتحدثون فيها عن 'رونق الكلام الذي يمس شغاف قلوب العرب": ووصفه 
المعجبون على نحو غريب بأنه ا 0 
العالم العربي مكانة شامخة حتى صار يدعى إلى استقبال كبار الزوار: 
ملكين على المملكة العربية السعودية» وصديقين طيّبين لعيسى. 

تحوّلت الأنشطة المحظورة لبعض اليهود في فلسطين عام ١145‏ إلى 
الاغتيالات السياسية» ففي السادس من تشرين الثاني من ذلك العام اثسترك 
اثنان من عصابة شتيرن بقتل اللورد موين في القاهرة» وهو وزير دولة 
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بريطاني. وكانت هذه الحادثة هي الطلقة الأولى لما يُعرف باسم "الموسم”. 
وذلك لما انهمرت هجمات المتطرفين اليهود على البريطانيّينء علما أن 
المعتدلين من اليهود قد ساعدوا بريطانيا في إلقاء القبض عليهم ومحاصرتهم. 
وصدر حكم بالإعدام على قتلة اللورد موينء: وقالا في المحاكمة إنهما قتلاه 
لتحذير بريطانيا من التدخل في الهجرة إلى فلسطين في المستقبل. 

انتهت الحرب العالمية الثانية في أوروبا في الخامس من أيّار ©115: 
لكن القتال استمس في الشرق الأدنى حتى أعلنت اليابان استسلامها في شهر 
آب. وفي بث حي للعالم العربي من ميدان ترافالجّرا") في لندن» أشار والدي 
إلى احتمال تدلاع حرب عمومية أخرى إن الم يتعلة القادهٌ العبر من الحرب 
التي أدبرت. فاستذعي والدي على إثر هذا التعليقء وحضرن أمام مدير 
المحطات الأجنبية في البي بي سيء وقرّعه رسميًا على ذلك. 

اجتاحت قوات الحلفاء أوروبا بأسرهاء وانكشف الستانٌ عن فظاعة 
الإبادة التازية المنظامة لليهود بعد أن كتكت بكلبات مسكر لت الاعفال» وققة 
الأسر عن مئات الألوف منهمء ونقلوا إلى مخيّمات للمشرّدين» وقال الصهاينة 
للعالم إن لهم مكانًا ولحما وريدون إليهاذهابا. ' 


(*) وهو الميدان المشهور باسم ميدان الطرف الأغر أو طرف الغار أحيانا والواقع 
في وسط لندن (المترجم) 
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الفصل إلسابع عشر 
المشردون 


عْثْرَ في أحد الملفات في مكتبة هاري ترومان : فى الولايات المتحدة على 
اقتراح وضعته منظمة لليهود الأمريكييّن» تبيّن فيه ما يمكن تقديمه لأوائك 
اليهود الذين نجوا من المعسكرات النازيّة. ويعود تاريخ الاقتراح إلى الرابع 
من كانون الأول لعام ©314١ء‏ وفي ذلك إشارة إلى أن أصوات الاعتدال 
في المجتمع اليهودي كانت حاضرة في تلك الأوقات. 
وَجَّهَ رئيس ؛ المجلس الامريكي لليهودية» ليسينج جي روزتغالد» انتقادات 
شديدة لإصرار الصهاينة على أن اليهوديّة هي صبغة وطنيّة وصبغة دينيّة 
في آن معاء وأكد أنْ فلسطين هي 'مُلكَ لأهلها فقطء وليست ملكا لليهود 
قاطبة". ويقول روزنفالد: "إن مستقبل اليهود المشردين في أوروبا لا يزال 
غامضاء وإِن النازلة التي حلت بهم مع ما ينتظرهم من قسوة الشتاء» تبقى 
مأساة فظيعة. ولكنا نرى في الوقت ذاته أنّ الأحوال في فلسطينَ قد وصلت 
إلى مرحلة تهدد السئّلم العالمي؛ فقد انتقلنا من مرحلة التهديد إلى مرحلة 
المقاطعة» ثم انتقلنا إلى تبادل الاتهامات؛ ثمّ إلى أعمال الشغب وسفك الدماءء 
وتنذر التهديدات بمزيد من سفك الدماء... ولقد أزف الوقت لقطع الطريق 
على هذه التحولات الخطيرة(). 
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وقد استصدر المجلسْ قرارا من الأمم المتحدة يمنعْ أن تكون فلسطين 
مسلمة أو مسيحيّة أو يهوديّة» ولكن دولة يكونْ لأهل الأديان جميعًا دور فيهاء 
وأن يُسنْدَ أمر التحكم بإجراءات الهجرة إلى ممثّلين عن جميع السكّان في 
فلسطين» يضعون في حسبانهم قدرة الدولة على استيعاب مواطنين جدد. ثم 
طالب المجلس بوجود هيئة دوليّة تشرف على إنشاء المؤسسات الضروريّة 
اندء الكو الذاش فى لسطين. وهذه النقارحات معقؤلة عير أ الصهايدة 
رفضوها 7 

. قَتمَ المجلس الأمريكي لليهودية مقترحات لمعالجة قضيّة المشردين 
اليهود: ا ضرورة أن يفهم مق هجا من الييوة أن فلسطين ليست حصرا 
على اليهودء وأن يُجرى استفتاءً بينهم على هذا الأساس لمعرفة الأماكن التي 
يفضتلون الانتقال إليها. وينتقل الأمر بعد ذلك إلى هيئة دوليّة تسعى إلى تنظيم 
عمليّة إعادة توظينيوه مع الالتزام قدر الإمكان بالآراء القى فثمها الناجون 
في الاستفتاء. 

له والقمل حل سهل ومنطق) ومخصيف :لأ كقيرا مسن اللباجين مسن 
الهولوكوست لم يرغبوا في الذهاب إلى فلسطين؛ بل كانوا يفضلون الهجرة 
إلى الولايات المتحدة أو كندا أو بريطانياء بيد أنَّ تلك الدول التي اقترح ذهابْ 
اليهود إلبها غارضت هذا الحلء وألقت بأقال هذا العبء على شعب قلسطين» 
فصار الفلسطينيون 'ضحايا الضحايا" كما قال إدوارد سعيد. ومع أنه لا يد 
للعرب الفلسطينيين في ما جرى في الهولوكوست. لكن بعض الناجين من تلك 
الفاجعة فجعوا الفلسطينيين لما حرموهم من حقهم في حكم بلادهم. 

زار مبعوثون صهاينة مخيمات المشرّدين لتقديم "دعوة" لليهود للانتقال 
إلى فلسطين» فرموا في زيارتهم هذه حجرًا واحذاء ليصيبوا ع صقورين؛ 
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الأول هو إيجاد مأوؤى للناجين من الهولوكوست. والثاني تأسيس وطن قومي 
في فلسطين رغم أنف بريطانياء وذلك بزيادة أعداد اليهود في فلسطين بأقصى 
سرعة ممكنة. ولم يكن الصهاينة ليرضوا بأن يستوطن اليهودُ في أي دولة 
أخرى؛ واستعانوا أحيانا بالتهديد والترهيب لإقناع يهود أوروبا باختيار فلسطين. 
مما يكو العجب أن جوريّن قد قال عام ١‏ - لما بدأت تتسرب أتباء 
معسكرات الاعتقال النازيّة- : 'لو علمت أنه يمكن إنقاً أطفال اليهود جميعهم 
في ألمانيا لو أنّهم ثقلوا إلى إنجاتراء أو نصفهم فقط لو نقلوا إلى أرض إسرائيل؛ 
لاخترت الثاني على الأول؛ لأننا لسنا معنيّين بأعداد هؤلاء الأطفال وحسب» 
بل بالحساب التاريخي الذي يرتقب شعب إسرائيل7". 

أشرف على عمليّات الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين عددٌ من المجموعات 
الصهيونية في المخيّمات اليهودية» وهي مجموعات قدّمت معونسات كبيرة 
للناجين» ولكنها في الآن ذاته كانت تستقطب المزيد منهم ليهاجروا إلى الوطن 
القومي في فلسطين. وتطرق جنرال بريطاني يدعى السير فريدريك مورجّن 
إلى هذا الموضوع يومًا وكشف ما سُترَ من أمرهء فانهال عليه وابل من 
انتقادات اليهود في بريطانيا وأمريكاء حتى قال المجلس اليهوديّ العالميَ في 
بيان رسمي إن "ادّعاءات الجنرال مورجن بشأن 'نفوذ يهودئ سريّ داخل 
أوروبا يهدف إلى هجرة جماعية كبيرة إلى فلسطين هي محض قرا كسم 
أتى باحث معاصرء اسمُه بيثّر جروسء؛ ليثبت أنْ مورجّن كان محقا وأنه قد 
وُضعت فعا 'خطّةٌ محكمةً تخالف في نشاطها س لطات الاحتلال المدنية 
والعسكريّة» وتهدف إلى نقل اليهود الناجين من أوروباء طائعين أو مرغمين؛ 
إلى فلسطين" (). 
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وبالرّغم من الجهود التي بذلها الصهاينة في هذا الصدد فإنه لم يستجب 
لدعواتهم من بين الملايين الثلاثة من اليهود في أوروبا إلا عشرة بالمئة؛ 
فانتقلوا من تلك البلاد وا ستقروا في فلسطين. وكتب مرّة مبعوث أمريكي إلى 
مخيّمات اليهود يدعى إيرل هاريسّنء تقريرا للرئيس الأمريكي هاري أس 
ترومان» يقول فيه: "إن فلسطين هي الخيارٌ الأول د بلا ويب ولا عتسازء(. 
وبعد انقضاء أشهر اعترف ديفيد نايلزء أحد مستشاري الرئيس الأمريكي من 
الصهاينة المخلصين؛ أن هاريسن لم يمتلك البراهين الكافية لإثيات ما اذعاه. 
فالوضع كان معقذاء ولم يكن له أن يتوثق من تقديره هذا بزيارة قصيرة قام 
بها إلى هناك؛ لأنَ هنالك عدذا كبيرًا من اليهود البولندييّن الذي أرادوا العودة 
إلى بولنداء ومثلهم من المناهضين للصهيونيّة الذين أبَوا الانصياعٌ للضغط 
الصهيونيّ للاستيطان في فلسطين ('). ويطرح موريس إيرنستء. وهو 
شخصيةه يهودية يارزة في نيويورك ولا ينتن الصعهيونية: سؤانا تقول فية» 
'ماذا كان سيحدث لو فتحت كندا وأستراليا وأمريكا الجنوبتّة وإنجلترا 
والولايات المتحدة نواتيا نكن المياهرين ؟ ومحينب تقببة قاكلا: 'آن يكار 
فلسطين سوى أقليّة من المشرّدين دق الدعوة1. 

وقد أظهرت تقاريرٌ الاستخبارات الأمريكيّة أن كثيرا م اليهود الألمان 
الذين هاجروا إلى فلسطين هربا من النازييّن» رغبوا بعد انتهاء الحرب في 
العودة إلى ألمانيا. وتساءل وزير الخارجيّة في الحكومة الجديدة لحزب 3 
إرنست بيفن» في جلسة في مجلس العموم البريطاني» عن صحَة ما قيل عن 
أضرورة ة إخراج اليهود من أوروبا” . وحتى وينستن تشيرتشل» جوري 
يوما: إن الفكرة التي تدعي أن حل المشكلة اليهوديّة ديّة أو التخفيف منها يكمن 
في إغراق فلسطين بأمواج الهجرة اليهودية مق أورويا لثكرة سفقيفة ا 
تستحق تستحق أن تسلب منا وقتنا في المجلس في هذا النهار/”. ولم يلمع هذا 
تبني البهود في أرووبا يرون في العينى فى تل سين :رأث فتاهه 
العلاج الوحيد لحالتهم البائسة 


334 


تضمّنت جولة اللجنة الخاصّة للأمم المتحدة بشأن فلسطين زيارة إلى 
مخيّمات المشرّدين في أوروباء وقال أحد المسؤولين الصهاينة في أحد هذه 
المخيمات إنه يَعْدُ يهود أوروبا جميعهم 'مواطنين فلسطينيين في المنفى'". 
ويحتّمُ هذا الرأيُ التعامل مع فلسطين على أنها ذات أغلبية يهودية- أو أغلبية 
مُنتظرة.!"') وأخبره حاخام يعمل في أحد المخيّمات عن المصاعب التي 
تكبّدها أثناء سعيه لإقناع الدول لاستقبال اليهود الذين يرغبون في العيش 
فيوال وقال: *لك طرقت العدية مق العراصم ضرا العام لطر القهم اقضي.: 
ولقد لمست التعاطف منهم إلا إنني لم أحصل على أي نتيجة."(4') ولكنّ 
اللجقة وضبغت يدها على يعطن الأدلة القى تنبت أ الأشخاص اقيم يديرون 
هذه المخيّمات يتواطؤون مع الجماعات الصهيونية التي تتولى أمر الهجرة 
غير الشرعية إلى فلسطين؛ وهذا أمر دفع أحد الصحفيين إلى توجيه سؤال 
إلى مسؤولين في المنظمة الدولية للاجئين عن مجموعة من الأطفال الذين 
دوا من المقيم: ث تين أديم هلى ظهى سفينة تحمل مهاجرين غير 
شرعيين» فكان جواب المسؤولة الرسميّة أن الأطفال قد ذهبوا في نزهة 
ولكنهم لم يعودوا. 

اليس يونا هنا ألا هسهوا ااأظفال واللاهاب في ريع اك قبت 
وعنذهم؟ آليسث لديكم اختياطات أمنية؟ وهل صَتغبة على أحد الموظئين هتا 
مرافقدي ؟' 

فزت السؤولة رآنتها وقالكة "أرسلنا معهم أحسة أعضاء كادرنا: 
ولكنه لم يَعْدَ أيضًا"!”'). 


غنى عنه. وقد طلبت المنظمات الصهيونيّة من المجتمعات اليهودية في 
الولايات المتحدة وكندا وأسترالياء وهي الدول التي كانت محط أنظار اليهود 
في أوروباء أن يُحجموا عن الضغط على حكوماتهم لإدخال اليهود إليهاء مع 
العلم أن السماح لهجرة مزيد من اليهود إلى أمريكا مثا كان يستلزم ممارسة 
ضغوط كبيرة على الحكومة هناك؛ لأ أمريكا قد تجنبت أن تبذل جهذا 
خاصنًا لإبواء اليهود إليهاء على الرغم مما قمر من أنباء الجرائم النازؤة 
طيلة مدة الحرب. 

وفي.العام الذي سبق غرق السفينة باترياء رفضت الولايات المتحدة 
أفغال :م ة يهودي كاتوا فانمين مقن ألماننا على عق سقيقة دعن سانت 
لويس» وأرغموا السفينة على أن تعود أدراجها إلى ألمانياء إلى نيران النازية 
التي يحاولون الفرار منها. ورفضت الولايات المتحدة في بداية الحرب طابًا 
سويديًا لإيواء 7٠٠٠٠١‏ طفل يهودي من ألمانياء وأبت كذلك أن تفتح تح ألاسكا 
المتجمدة أمام الهجرة اليهودية. وقد حذر الجيش لبيك ل رحد 
الحرب من السماح لليهود بالدخول إلى المنطقة التي احتلتها أمريكا في 
ألمانياء وجاء فيها: كل ديرةء! سداكي ميدأ ضبويوني يجال فى النشلقة 
الأمريكية هو مصدر قوّة خفي لموسكو". وكان ذلك انعكاسًا لتصور راسخ 
يرى تورط يهود روسيا في الثورة الروسية. 

تزامن وصول حزب العمال إلى سذة الحكم بتفوق هائل في بريطانيا 
عام ,.١114©‏ مع تولي هاري أس. ترومان رئاسة الولايات المتحدة 
الأمريكيّة» بعد أن فجأ الموت الرئيسَ روزفلت. وممّا يندى له الجبين أن فهم 
ترومان لفلسطين لم يكن أفضل من فهم سابقه؛ فلمًا وفد إليه بعض السفراء 
العرب من الشرق الأوسط ليوضحوا له بعض الجوانب الدقيقة في القضيّة 
الفلسطينية رفض ما جاؤوا به وقال لهم: “عذرا أيّها السادة» إن الواجب يحتم 
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علي أن ألبّي مطالب مئات الآلاف التواقين لنجاح الصهيونية» ولا أجد بين 
شعبي مئات الآلاف من العرب"0". 

جلبت الحكومتان الجديدتان في بريطانيا والولايات المتحدة مع مقدمهما 
مجموعة جديدة من التساؤلات واللجان والتحقيقات بشأن القضيّة الفلسطينية: 
فزارت فلسطين عام ١94557‏ لجئة فدقيق بريطالئة أمريكتة: فى رقت كانت 
الأنشطة الإرهابيّة النهويثة شنة بريطانيا فى قزانه كيبن قفي لقاية 
والعشرين من نيسان من ذلك العام هاجمت قوّة مسلحة من الأرجون مخفرًا 
للشرطة البريطانية» وخطفت واحذا من هناك؛ وقتل بعد يومين سبعةً من 
المظليين البريطانيين على أيدي عصابة شتيرن. وقال أ.ج. شيرمان: "على 
الرغم من الاستنكار الرسمي للإرهاب في المجتمع اليهودي فإِنَ السكان أبوا 
أن يفصحوا عن معاقل الإرهابيين أو هُويّاتهم... وتعجبت قوات الجيش 
والشقوظة البويطافية هن طبيغة هذا الولاء والحيطيها ثلفه و أعَضئيا ساو أنه 
من فناقضن .بين ما تظيره الوكالة اليهودية أمام العاتة وماقى ح ذهم ين 
معلوماته لذ ققخ لهم لكا اخترقو] شيقرة مررية للركالة ورجرة تعارن بين 
مسؤولين فيها وبين قادة في قوّات الهاجانة؛ إن لم يكن قد تعاونت أيضًا مع 
عصابات شتيرن والإرجون7:"). 

وقد وقف بن جورين شاهذا بين يدي لجنة التحقيق البريطانية 
الأمريكية» وسألته إن كانت الوكالة اليهودية والهاجانة قد قدمتا دما لأتشطة 
التخريب ضد قوّات الجيش والشرطة البريطانية» فكذب وأنكرَ بشكل قاطع 
أي صلة للجهتين بتلك الأفعال ('". 

عانث الثجئة عق الشرق الأرسظ وقد وشيعت مصسوغة من للقرضميات 
تحث على فك القيود عن الهجرة وإنشاء دولة بقوميّتين» إلا أن بريطانيا 
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وقفت لهذه الفكرة بالمرصاد. فجاعت من بعد ذلك بخطة تعرف ياسم خطة 
موريسن-جريديء التي وضعها هيربرت موريسينء نائب رئيس الوزراء 
البريطاني» وسفير أمريكي يدعى هنري جريدي» وأوصت الخطة بإدخال 
٠‏ هه يهوديء وتطبيق الفدرالية في فلسطين ليكون لليهود فيها مقاطعة 
صغيرة ومقاطعة كبرى للعرب, فلاقت هذه التوصيات قبونًا عند الحكومتين 
البريطانية والأمريكية» بيد أن الصهاينة قابلوها بالرفض 

أغضب وزير الخارجية البريطائي ب بيفن الأمريكيين في شهر 
حزيران من عام ١155‏ لما قال إن اقتراح الأمريكييّن نقل ٠٠١,٠٠١‏ 
يهودي إلى فلسطين نابع من “عدم رغبتهم في وج ود العديد منهم في 
قفويو ك1 ') وقد زادت حقه الحققة المرّة من مرارة العلاقات بين حكومتي 
بريطانيا والولايات المتّحدة في كل ما ارتبط بالقضيّة الفلسطينية. فرة 
الأمريكيّون بانتقاد بريطانيا لما تفرضه من قيود على هجرة اليهود إلى 
فلسطين؛ فتفجر الحنق في صدر عضو البرلمان البريطاني ريتشرد كرسمان 
(مع أنه صهيوني) وقال: 'ما الذي يدفعٌ هؤلاء الناس أن يتكلموا وهم في 
007 من الأمن عير الأطلسيء لينالوا من دولتي لأنها رفضت أن تخوض 
مع العرب نيابة عن اليهود؟... إن أمريكا لم تَبّد استعدلاًا لاستقيال 

0 من أوروباء أو المخاطرة بحياة جندي أمريكي واحد في فلسطين7""). 
عَمدَ المتطرفون الصهاينة طيلة هذه المدّة في فلسطين إلى بذل مزيد 
من الضغوط: فقاموا بسلسلة من الهجمات الإرهابيّة الأكذر وحشية ضة 
الإدارة البريطانية وجيشها هناك» مع أنها لا تسعى إلا لحفظ الأمن. ففي أحد 
الأسابيع من شير رين الثاني عام ١555‏ قتل في فلسطين تسعة عشر 
شخصنا (أحد عشر بريطانيًا وثمانية عرب) بسبب الألغام الأرضيّة والحقائب 
المتفجّرة التي زرعها الإرهابّيون اليهود. وهاجموا بعد شهرين أيضًا خمس 
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دق أكوض: مستخدمين القنابل والأسلحة الرشاشة وقاذفات اللهبء وفي 
ا أعلنَ متحدّث ياسم الهاجانة بكل فخر أن 3 مئتي ألف يهودي قد 
من الهجرة ة إلى فلسطين بطريقة .غير شرعيّة في غضون خمسة عشر 
0 
نشطت في فلسطين ثلاث منظمات يهوديّة ذات نظام عسكري» تسعى 
كل واحدة منها بطريقتها إلى مهاجمة الجانب البريطانيء وأكبرها هي 
الهاجانة» وهي قوة منظمة تنظيما حِيَّدَاء ولديها من الموارد الشيء الكثيرء 
ونفذت عددا كبيرًا من العمليات ضد بريطانياء ومنها تحرير المهاجرين 
اليهود المحتجزين في معتقل عتليت؛: وهي ي ألتي فجّرت شبكة القطارات في 
الدولة» وشنت حملات ت: كروي عديدة على سراكو الشرطة اليريطانية في 
فلسطين؛ وساعدت في تنظيم حركة الهجرة غير الشرعية إليها. غير أنها 
حرصت دائمًا على أن تظهر بصورة أخلاقيّة» بخلاف عصابتي الإرجون 
وشقيرن: ولم كن لتعهم عن الأعمال الإرهابيّة ال لأسيانبه سياسئة بحتة لا 
علاقة لها بالأخلاق؛ لأنها كانت ترى أن قتل الجنود والمدنيين بدم بارد 
سيؤثر سلبًا في علاقاتها العامّة. 0 


لد فنا ين 


عاد أبي إلى فلسطين بعد أن وضعت الحرية لاعائبية للثافية أوز لرتفاة 
وهي المرة الأولى منذ عشر سنوات تقريباء ولم تكن أفضل مكان ليمكث 
الإنسان فيه. وحيالك وصف للحال هناك على لسان لجنة من الأمم المتحدة 
زارت فلسطين ة فتقول:" تسيطر على الأجواء في فلسطين اليومَ حالةٌ عميقة 

من التوتّرء وكأنٌ الدولة في غير جانب تعيش ضمن نظام شبه عسكري؛ 
فترى الشوارع في القدس وسواها من المناطق الأساسيّة تقسمُها حصون 
الأسلاك الشائكة» وترى حواجن الطرق ومنصسات الأسلحة الرشاشة 
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والدوريات العسكرية المدججة» وهذا كله يبدو جز عا من الإجراءات الوتيرية 
النومية: آنا النفاطق عير الآمدة فييق المسوولون الدلوئون وأقراة الحيشن 
فيها ضمن معسكرات أمنيّة لآ تنقطع عنها الحراسة» ويعملون في مبان 
محصنة تخضع للمراقبة المشدّدة. وكانت حرية التنقل محدودة جدّاء وصار 
حظر التجوال وقانون الطوارئ من الأمور المعتادة في الحياة هناك"!*'). 

تلقى عمّي غسانء الذي يعمل ضابط جمارك في حيفاء اتصالا بالهاتف 
من أخيه عيسى يخبره أنه وصل الساعة إلى فلسطين؛ وأنه سيمكث في 
القدسء؛ وأخبره عيسى كذلك أنه سيأتي إلى حيفا بسيارة أجرة؛: وحتدد له 
الموعد باليوم والساعة. طربت العائلة فرحا بالخبر الذي انتشر سريعًا بين 
الناس» والجتمع في لك الساعة الك حكدها عيسى جمد غفير .من الفاس: 
وانتظروه خارج مكتب التاكسيء فقد امتلك عيسى في ذلك الحين شهرة 
واسعة في الشرق الأوسط كلهء وكان في انتظاره أعدادٌ كبيرة من أفراد 
العائلة الأقارب وغيرهم ممّن تبعد قرابتهم به بالإضافة إلى كثير ممّن يحبّه 
ويتمنى له الخير. وقال لي غستان: 'تجمّع هناك قرابة منتين؛ أو ثلاثمئة: 
أو كل أربعمثة أ كسمسلة افص - الله يعلم كم عددهم. .. توقفت حركة السير» 
وقدلنا سوا كل وين وذعينا إلى مكتب التاكتسي للستقزل. يسنن ولزاة إلى 
البيت. ' غير أن أبي لسوء الحظ أُجّل رحلته إلى حيفا؛ لأنّ إذاعة البي بي 
سي استدعته لإحدى المهام في اللحظة الأخيرة» قاضطر لتأجيل رحلته إلى 
اليوم التالي» واستقبله حشد أصغر 'لم يتجاوز مئتين تقريبًا"» على حدّ رواية 
عمي غسان. 

أصبح ابن عمّ أبي» حسيب؛ رجل أعمال ناجمًا في حيفاء وكان قد بدأ 
أعماله عام »١54©‏ فأنشأ شركة هندسيّة أسماها شركة اتحاد المقاولين 
(لامدمتوه 5مماعهتانه© ل20050110260)» ودخل معه عددٌ من الشركاء. 
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وبالرغم من المصاعب العديدة في الطريق- وأولها زوال فلسطين- فإنه 
لا يزال إلى اليوم!! مدير هذه الشركة التي تدر أرباحًا سنويّة تبلغ مليارًا 
وأربعمئة مليون دولار 2"). 


فندق الملك داود في القدس بعد قيام الإرهابيين اليهود بتفجيره عام 45 5١.ء‏ وقتل في الحادئشة 
واحد وتسعون شخصا. 


باعت جهوة 7 السياسيّة ة واللجان الحكوميّة جميعها بالفشل؛ ولم 


ع 


أبدرا عقف بالرغم من اعتقال عفد كن هه مث الميمين بالثر كاب نا في لندن: 
(*) توقي حسيب صباغ في شهر كانون الثاني من عام ٠٠٠١‏ ودفن في بيروت. (المترجم) 
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فما زال للصهيونيّة السياسيّة أنصارها في على مقاعد البرلمان؛ ففي مجلس 
العموم البريطاني» وفي شهر تموز تحديذاء وقف ريتشرد كروسمان» وقال: 
"لا يمكن أن نكسب تأييد أي يهودي في أي مكان ليقذم دعمه للحكومة إن 
ذهبنا نعتقل آلافا من إخوانهم» ويستحيلٍ أن تجهض حركة مقاومة يدعمها 
السكان."7”') وهذا الكلامٌ ينطبق على الوضع في فلسطين في وقتنا هذا. 

صودرت أعدادٌ كبيرة من الأسلحة؛ واكتشفت مخابئ لها في فلسطين؛ 
ووصلت إلى ميناء حيفا المزيدذ من السفن المحمّلة بالمهاجرين غير 
الشرعيّين؛ فأعيدوا من حيث أتواء وفرضت قوانين حظر التجول» وجرت 
اعتقالات جماعيّة في المناطق اليهوديّة, وتفكّرت الالغاء الأرضية من تحت 
السّيارات الرسميّة» وأُلقيت القنايل على الأهداف البريطانيّة خارج فلسطين. 
وقد طلبت الحكومة البريظانية في شه شياظ عن عام 0 إلى الوكالة 
اليهوديّة أن توجّة نداءً للمجتمع اليهودي للتعاون مع الشرطة والجيش ليلتقى 
الإرهابيون جزاءهم أمام القضاء. فرفضت جولدا مائير» قيابة عن الوكالة 
اليهودية» هذا المطلب» وأعلنت ذلك على رعوس الأشهاد. ومعلومٌ أن مائير 
ومناحيم بيجن (زعيمي الإرجون)؛ وإسحاق شاميرء وبن جورين قد تبوعوا 
منصب رئاسة الوزراء في دولة إسرائيل» والغريب أنه جُنَ جنوثهم وهم في 
ذلك المنصب لما لجأ بعضٌ العرب الفاسطينيين إلى الإرهاب. 

حصل تنسيق في أحيان عديدة لبعض الأنشطة بين الهاجانة وعصابة 
الإرجون وشتيرن» واتضح ذلك لما فجّرت عصابة الإرجون فندق الملك داود 

في القدس, وكان مقر الإدارة البريطانية وقتذاك. وقد وضع الخطة أوّل مرة 
عميقة الإرجون (بقيادة مناحيم بجين)» إلا أنَ الهاجانة رأت الخطة مبالغة 
في طموحهاء ثمّ عدت عن رأيها ووافقت على الخطة بعد أن داهمت القوّات 
البريطائئة مقر" الوكالة البيودئة: و اعتقلوا عدذا من قانكيا, وكققف الهش 
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البريطاني في تلك إلعملية عن وثائق 20 تنبت تعاون الهاجافة بع عصابة 
الإرجون» وهي حقيقة أنكرها بن جورين زمنًا طوينا. وقد نقلت هذه الوثائق 
إلى فندق الملك داود؛. فرغبت الهاجانة في التخلص منها قبل أن يُكشف عن 
تفاصيلها بشكل أعمق. 

بعد يومين من عملية المداهمة» وفي الأيَام الأخيرة من شهر حزيران 
55 2,25 تلقى بيجن الإاشبار3 الخطبراء من قيادة الهاجانة. ونفذت غملية 
التفجير بعد ثلاثة أسابيع فقطء أذ أدخل الأرهابيو ن إلى الطايق السقلي عن 
الفندق. عدا من مماغضص الحليب المعدنية المليئة بالمتفجّرات» ودمّروا جناحًا 
بأكمله من المبنى؛ وقتل في التقجير واحد وتسعون شخصا بين البريطانيين 
والعرب واليهود» واصيب سواهم. وقد كتب بيجن في مذكراته يقول: 'لقد 
فحكدا يمقكل المدنقيق الفرياء الذيخ لم نقة ايذاعهب وساوظ خسة هشر 
من اليهود المدثيين الذين ليثلينا بمقتلهم." نفت عصابة الأرج ون والهاجافة 
مسؤليّتهما عن العمليّة وما خلفت وراءها من القتلى والجرحى» وقالوا إنه 
كان يتوجب على الإدارة البريطانية أن تخلي المبنى بعد أن تلقت تحذيرًا 
بالهاتف قبل ربع ساعة من التفجير» ولكن الإلازة البريطانية كانت تتلقى عنل 
هذه التحذيرات يوميّاء ولم يكن هنالك ما يفرق بين هذا التحذير وما سبقه من 
البلاغات المضللة. 


ثمّة أمر طبيعي يترتبُ على مثل هذه الأفعال الإرهابيّة» ألا وهو تأجَجْ 
الصراع. فقد أجرت الواشنطن بوست مقابلة في حقبة الثمانينيات مع عربي 
السليكية » حُكم عليه بالسجن ثمانية عشر عامًا في إسرائيل لارتكابه أعمالا 
إرهابيّة» وتبيّن ين أن والد هذا الرجل كان من بين من قتل في الهجوم اليهودي 
الإرهابيَ على الفندق عام 1951("". 
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رمى وزير الخارجية البريطاني» إيرنست بيفن» آخر سهم في كنانته 
لإنقاذ الحالة المتدهورة في البلاد بداية عام /5151١؛‏ وطرح خطة جديدة 
أخرى لفلسطين تنادي بتمديد السيطرة البريطانيّة على البلاد لخمس سنوات 
تحضل فلسطية يعِذّها على انتقلانياء واركات الخطة ضرورة الماح بيجرة 
٠ ٠‏ يهودي» وتأسيس مجلس استشاري عربي يهودي مشترك. فرفض 
العرب واليهود الخطةء ودعت الحكومة البريطانية إلى جلسة خاصة للجمعيّة 
العامّة في الأمم المتحدة للنظر في الإرهاب اليهودي المتزايد في فلسطين؛ 
وهي منظمة شابة بعدء لم تبلغ سوى عامين من عمرها في ذلك الحين» فهي 
وليدة عصبة الأمم التي كان قبولها لقانون الانتداب الذي يستحيل تطبيقه أحد 
أسباب المشكلة من أساسهاء وها هي ذا المنظمة الجديدة تواجه أوّل اختبار 
حقيقي لها. 
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الفصل الثامن عشر 


زرت قلعة عكًا صييحة أحد أيام أيلول خام #++#ه وه القلعة الت 
كانت يومًا حصن ظاهر العمرء وهي الآن مَعلَّمّ سياحي إسرائيلي. طوّفت 
بنظري في الساحات النظيفة عند القلعة» فرأيت مجموعة من أطفال المدارس 
اليبو ريدس محر ين التزا لزانتن مع لأمررقد السسياحي: ورايست 
البستاني يسقي أحواض الزهور. فقلعة عكا 3 تفتحٌ للزائرين على أنها متحف. 
على الرعم من أنه جزءا صغرًا متها فقط يعود أحقبةمساقينل الشسون 
العشرين. أُمَا الجناح الأساسي الذي أعدٌ هناك فهو متحف "البطولة" الذي يخلد 
ويُكبر' الأعمال التي نفذها اليهود ضد بريطانيا في أربعينيات القرن العشرين. 

كانت القلعة في ذلك اليوم مُغلقة لترميمهاء إلا أنَ واحدًا من الموظفين 
اللبقين هناك أخبرني أنهم لما يغلقوا بعدُ تلك القاعة التي تحتوي على 
المقاصل التي استخدمها البريطاتيّون لتنفيذ أحكام الإعدام؛ فقادتني إلى هناك 
فتاة ترتدي زيًا رسميا داكن دا ونشزت بنا الطريق حتى خرجِّنا إلى 
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إلى رذهة رأيت على جدرانها صور تسعة من اليهود وُصفوا ب"الشهداء'"؛ 
نفد فيهم حكمٌ الإعدام في الغرفة المجاورة أيام حكم الانتداب البريطانئ. 
ويتدلى من سقف الغرفة ربّقة حبل المشنقة» ووضعت بشكل متقن كي يَظهر 
معناها المشؤوح على ضصفحة لأحافظ. وكادت أرضئّة الغرفة خديتة يتومتطليا 
باب له مصراعان وينتهي إلى أرضيّة حجريّة على عمق خمسة أقدام 
أو سيكلاه ورأيت عَلَمَّ إسرائيل في إحدى الزواياء ومصباحًا على صورة شمعة 
قرب الباب. 

سألت الدليل التي حضرت معي عن "الشهداء" التسعة الذين تظهر 
صورهم في الغرفة المجاورة» فقلت لها: 'لماذا تعدونهم 'شهداء"؟ ألم يقتلوا 
الناس؟" فاشتدٌ غيظها وأغضبّها كلامي» وقالت على الفور: 'كلا! لم يقتلوا 
أحذاء" وصهتت: ثم استدركت وقالت: 'واحد متهم قئل شخصنا عرينًا...: 

تتوالى أجيال الإرهابيين الذين يقلدون ما فعله اليهود ضدٌ البريطانبين 
والعرب في فلسطين في الأربعينيات» ومنهم عناص من منظمة التحرير 
الفلسطينية وحماس وكتائب الأقصى وتنظيم القاعدة."فهذه الجماعات لا 
تختلف عن عصابتي الإرجون وشتيرنء لأنها لا تنظر إلى ضحايا أعمالهم 
111 1 1 2 

الإسرائيلية عام »١1655‏ وذلك لما حاولت أن تطلق سراح اثتين من جواسيسها من 


قبضة سورياء فاختطفت طائرة مدنيّة سوريّة» واحتجزت من فيها من الركاب الآمنين 
رهائن لديها. 
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بالعين ذاتها التي ينظرون بها إلى أنفسهم. وحال الضحيّة الذي قتله اليهودي 
الذي شنق في عكًا بعد أن ظنٌْ أنه هدف مشروغ لأداة قتله لأنه '"شخص 
عربي”؛ مثل حال الضحايا الذين قتلوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
عام 7٠١١‏ والذين عدّهم الإسلاميّون المتطرفون أهدافا شرعيّة لعمليّتهم 
بالنظر إلى "غيريتهم" ولا شيء غير ذلك. بيد أن هنالك جانبًا آخر للإرهاب 
الحديث ترجمٌ أصوله إلى الإرهاب اليهودي في الأربعينيات» وهو الاعتقاد 
يأنّة الوسيلة الث ستجدي تقمًا أو تحدث تغييرا. قئا حصل فى فلسطين في 
نهاية الأربعينيات يثبت أن الأفعال الوحشيّة قد اضطرّت الحكومات 'لتخضع 
للإرهاب": بعد أن زعمت أنها لن تفعل ذلك. 

وتناولت الجمعيّةٌ العامّة للأمم المتحدة في مباحثاتها بشأن فلسطين عام 
41 قضيّة اللاكين البهودء ونظرت فيما إذا ما كانث مشكلتهم مرقطلة 
بوضع فلسطين في المستقبل. فاعترض أحد المندوبين الأوروبيين على هذه 
الفكرة وقال: "إن الجميع هنا يعلمٌ أنّ الربط بين هاتين المشكلتين سيجعلهما 
تستعصيان على الحل» وواضم أنّ المأساة المروّعة لليهود المشردين في 
أوروبا تحثنا على إيجاد مخرج لقضيّة فلسطين ما دامت هي المكان الوحية 
الذي يراه اليهود وطنا لهم. إنَ مسألة التشرد اليهودي ستنتهي لو متحت 
الدول الأعضاة للانيثين النهود وطنا موقتا أو وانين01. 
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قلعة ظاهر العمر في عكاء والتي حولتها الإدارة البريطانية إلى سجن للإرهابيين اليهود. 
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ورد أحد المندوبين العرب وقال: 'إنّ العرب في فلسطين ليسوا مسئولين 
بشكل من الأشكال عن اضطهاد اليهود في أوروباء وهو اضطهادٌ شجبه 
دل الامتمكارة وأتيرحه وأعرب يحون إلى جموح نانوي بع مين 
اضطهد من اليهود . لكن حل القضيّة لايقعُ على عاتق فلسطين» وأنى لها 
ذلك وهي الدولة الصغيرة التي ناعت بأولئك اللاجئين وغيرهم منذ عام 
56 إن أي دولة بيننا تتعاطف مع اليهود لها سعة في أرضها أكثر مسن 
فلسطينء ولها من القدرات ما يمكنها من استيعاب هؤلاء اللاجئين 
ومساعدتهم7"). 

صمت الآذان عن سماع هذا الرأي السليم» وصوت الأعضاءً في 
الجمعية العامّة أوائل عام ١1417‏ على قرار لإرسال لجنئة أخرى إلى فلسطين 
لتحدد توصياتها الجازمة للوصول إلى الطريقة ة الأنسب للتعامل مع قضيّة 
فلسطين» وقد أكدت اللجنة في تقريرها أنّ قضيّة اللاجئين اليهود وثيقة 
الار تباط بفلسطين.7) واشتملت اللجنة الخاصّة في الأمم المتحدة بشأن 
فلسطين (0015008]) على أحد عشر مندوبًا من الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة» وتوجّهوا لزيارة فلسطين وأوروبا في ربيع 1147 متسلحين 'بكامل 
الصلاحيات ت التي تمكنهم من التحقق من المعلومات وتسجيلها والتحقيق في 
جميع المسائل والشئون المتعلقة بقضيّة فلسطين." 

رفض العربُ الفلسطينيون التعامل مع هذه اللجنة كذلك؛ لأنهم رأوا 
أنها ما قامت إلا لإيجاد وسيلة لنقل أكبر عدّد من يهود أوروبا إلى فلسطين. 
وما زال العرب في تلك اللحظة يناهزٌ تعدادهم لثي السكان» على الرغم من 
الهجرة الجماعيّة الضخمة إليها طوال عقد من الزمن» وهي هجرة لم تكن 
كليا شرعية. كا السديايفة توجذوها قرصدة أقرى التأكيه لاخاكهم يدق هبه 
في هذه الأرض منذ 4٠٠١‏ سنة. 
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انتقذ ديفيد بن جورين بريطانيا لأنها قصّرت في تسليم فلسطين لليهود. 
وقال: "إن فلسطين لي حل لنا كلها" . ورت الحكومة البريطانية على ذلك 
أمام اللجنة الخاصّة بأنها ملتزمة بإعلان بلفورء وأنها أسّست "الوطن القومي” 
في فلسطينء والذي استقر فيه عدذ كبير من اليهودء وقالت بريطانيا: إن 
إنكار هذه الحقيقة وكَفْرَها والعجز عن إدراك سبب واحد يحول دون ) الموافقة 
على أكثر المطالب اليهوديّة تطرفا مع وجود معارضة كبيرة من سكان الدولة 
يجب أن يظهر لجميع المراقبين المحايدين وهمًا كبير! على أقل تقدير"7. 

ما مت حاييم وايزمان أمامَ اللجنة نبّة أعضاءها إلى أنه يصعب على 
اليهود أن يقبلوا بتقسيم على غرار التقسيم الذي | قترحَ في الكتاب الأبيض 
الصادر عام 5 ؟.؛ لأنه وسواه من الصهاينة كانوا يطمعون في مساحة 
تفوق تلك التي حُددت في الكتاب الأبيض بثمانية أضعاف.7) وقد أوضح فو 
من قبل لمستشار خاص لتشيرتشل أنه يمكن القبول بخطة للتقسيم “إن كان 
بالإمكان أن تؤكل الكتف من ناحيتين. فإن هم حصطوا على يوط اك جرد 
بادعة الأمره قإنه لآ يرى ما يدعو لأزا يتحمل جيله العفت كله ورأى 1 
المستقل لا بد أن يتمقطن عن فرصة جديدة للتوسّع بوسيلة أو باخرى"!". 

اختَطّفت عصابة الإرجون رقيبين عسكريين بريطانيين أثناءً وجود 
اللجنة الخاصة (11050) في فلسطين واحتجزتهما رهائن لديها كي تثتني 
السلطات البريطانية عن إعدام ثلاثة من أفرادها أدينوا بجرائم إرهابيّة في 
محكمة عسكرية بريطانية. وتمكن اثنان من أعضاء اللجنة الخاصة من 
الإفلات من رقابة الشرطة البريطانية والوصول إلى مناحيم بيجن» زعيم 
عصابة الإرجون. فلمّا قالا له إن الرقيبين لا شأنَ لهما بحُكم الإعدام الصادر 
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بحق أفراد الإرجون» اكتفى بيجن بأن قال: “إنهما جنديّان في جيش يغزو 
أرضتنا!!. وكان أحد الشخصين اللذين تحككا إلى بيجن غو رالف بناش: 
أمريكيّ أسودء وقد تأثر هذا الرجل لما استمع إلى آراء الصهاينة» واعترف 
أن مشاعرة كذ انيقلت مخ غظلتياء ونه أدرلة قيمة "اليُويّة العاطفية. وقد 
قال هذا الرجل وهو يغادر مفب بيجن غيارة لم ينسها قط ذلك الزعيم 
الإرهابي (ورئيسٍ وزراء إسرائيل في المستقبل) قال فيها: "أفهمك جيّدا. فأنا 
كذلك أنتمي إلى أقلية مضطيدة(", 

نفذت بريطانيا حكمٌ الإعدام برجال الإرجون» فرد رجال بيجن بقتل 
الرقيبين البروظانيين» وفخكوا جثة أحدهنا كي تفل من يأتى لإنقاذه» فثارت 
ثائرة رجال الشرطة البريطانيين» وأطلقوا أيديهم في تل أبيب ثأرًا لما حصل؛ 
فقتلوا خمسة يهود وارتكبوا أعمال عنف عديدة أخرىء وأبوا جميعهم: 
فرظ وضكر أن يكلقوا عن شرئة من اركي ذلك .والم توه الإذانة إلى 


روعت حوادث القتل المستمرة التي يتعرض لها الجنود والإدارّون 
البريطانييون في فلسطين أفراد الشعب البريطاني الذي أنهكته الحرب». 
وراحت العامّة تتساعل عن السبب الذي يدفع بريطانيا إلى البقاء إلى هذا 
الحين هناك. فقالت مجلة الإكونمست متسائلة: "ما ضرورة استمرار تعرض 
الجنود البريطانيين إلى هذا الشكل من الموت؟ ولم يدفعٌ المجتمعٌ البريطاني 
ان .. إن خسارة بريطانيا في فلسطين لا تقدّر بثمن. ركفب انان 
افا بلغ السيل الزانى فى بريطانيا تخلول شين قباط 9,1644107 ولك ز: 
د و ب بابي نفسه 
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فيقول: ' تكالبت على بريطانيا بين عامي 13147 و ١9417‏ قسوة الشتاء 
وقنبوة عامل الأمريكي مع الديون المترتبة عليهاء فكانت النتيجة أزمة 
اقتصادية في بريطانياء وكانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر الاستعمار 
البريطانيّ» وخاصة وجودها في الهند وفلسطين77". 

استمعت لجنة الأمم المتحدة الخاصّة في هذه الأثناء إلى عدد من 
الشكاوى التي قدّمها يهودي فلسطيني يُذعى ليفيتسكي ضدٌ بريطانياء وخص 
بالذكر قوانينَ الطوارئ التي فرضتها في البلاد حتى تتمكن من محاربة 
الإرهاب الصهيوني. فنقلت اللجنة بدورها هذه الشكوى التي تقول: “ما ظنكم 
بدولة يحق للحاكم العسكري فيها أن يم يضع أي شخص أو عائلة تحت مراقبة 
رجال الشرطة على مدار سنة كاملة» لمجرّد أن الشك ساوَرَهُ في أن 
رصاصة قد أطلقت من محيطهم؟! بل إنّ له أكثر من ذلك؛ فهو قادر على 
إصدار قرار بإجلائهم من المنطقة» ومصادرة منزلهم» وقد تصل الأمور في 
بعض الأحيان إلى إصدار حكم بإعدامهم. وفي ومنعه أيضنا أن يوجّة أوامره 
بتدمير أي منزل في أي شارع أطلق الرصاص منه... وتابع يقول: 'وليست 
هذه الحوادث استثنائية ... فأنا أعلمٌ بمئات من هذه الحالات؛ فبيوت كثيرة 
هُدمت بتهمة العثور على أسلحة فيهاء ولا شيءَ غير ذلك." يقول أحد أعضاء 
اللجنة المكلف يكتابة تقرير تفصيلي بالشكاوى التي قتمها ليفتسكي: اتتز 
ووو و بد بإ واي 
السخط."" 'وأجزمٌ أن سخطه لن يتبثّل لو أنه علم أنّ كل هذه الإجراءات 
ستلجأ إليها حكومة إسرائيل نفسُها في تعاملها مع الفلسطينيين. 
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تضمّنت جولة اللجنة الخاصتة للأمم المتحدة بشأن فلسطين زيارة إلى 
مخيّمات المشردين في أوروباء وقال أحد المسؤولين الصهاينة في أحد هذه 
المخيمات إنه يَعْدُ يهوذ أوروبا جميعهم 'مواطنين فلسطينيين في المنفى"؛ 
ويحنّمُ هذا الرأي التعامل مع فلسطين على أنها ذات أغلبية يهودية- أو أغلبية 
مُنتظرة.9'') وأخبره حاخام يعمل في أحد المخيّمات عن المصاعب التي 
تكبّدها أثناء سعيه لإقناع الدول لاستقبال اليهود الذين يرغبون في العيش 
فيهاء وقال* 'لقد طوقت العديد مخ الغواضم حول للعالم لحشد الدعم اقضيثي: 
ولقد لمست التعاطف منهم إلا إنني لم أحصل على أي نتيجة.47') ولكن 
اللجنة وضعت يدها على بعض الأدلة التي تثبت أنّ الأشخاص الذين يديرون 
هذه المخيّمات يتواطؤون مع الجماعات الصهيونية التي تتولى أمرَ الهجرة 
غير الشرعية إلى فلسطينء وهذا أمر دفع أحد الصحفيين إلى توجيه سؤال 
إلى مسؤولين في المنظمة الدولية للاجئين عن مجموعة من الأطفال الذين 
فقدوا من المخيّم» ثم تبيّنَ أنهم على ظهر س فينة تحمل مهاجرين غير 
شرعيين؛ فكان جواب المسؤولة الرسميّة أن الأطفال قد ذهبوا في نزهة 
ولكنيع لم يعودوا. 

اليس مُستيجنا حقا أن تمحوا للأطفال بالأهاب في رحلاك ره 
وحذهم؟ أليسث لديكم احتياطات أمنية؟ وهل صَتَشُب على أحد الموظفين هنا 
مرافقتهه؟” 

هؤاك للمسؤولة وأئتها وقالك: "أرسلنا مذيم أحة أعشاء كاقرف 
ولفنه لزنه ع1 


(طزطء 


د اللجنة من جولتها المزدحمة بالأعمال في فلسطين وفي أوروبا 
بعد أن أتكهيت قبيآ الحربه: واجتمع أعضاؤها للتباحث في بنود التوصيات؛ 
وأصعب بها من مهمة!. 

إن القضيّة التي حاول العربُ الفلسطينيون توضيحها على الدوام لجليّة 
من فون ريب كيم با زللو] الأغليؤة فى فلسيطين» ديه أنهم كوت غيرهم من 
السكان الأصليين في الإمبراطورية العثمانية السابقة لم يحصلوا على 
استقلالهم حتى الآن. وهم تأمّلوا أن اللجنة الخاصّة صّة للأمسم المتحدة مقان 
فلسطين ستتوصل إلى أفضل السبل لتحقيق مصالح السكان كافة في فلسطين 
عن طريق حكومة يُراعى عند تشكيلها الإنصاف والعدلء بعد أن أدخلوا إلى 
دولتهم أعدادا كبيرة من اللاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. ولا شك 
أن معظم الدول الحديثة تضم مواطنين ينتمون إلى إحدى الأقليات» وتحاول 
للحكومات الوطنية في الدول جميعها أن تساوي بين سكانهاء فتنبذ بشدة أي 
شكل من أشكال التمييز المنهجي لمجموعة دون الآخرينء وأيُما تجاوز لهذا 
وض المثالي سيّجابّه باستنكار عريض من المجتمع الدولي: 55 هي 
الغاية التي نهضت حركة حقوق الإنسان من أجل مراقبتها وإقامة صرحها. 

كان إنشاءً حكومة ديمقراطية في فلسطين ممكنا في أي وقت بين عام 
وعام 1447 ويخطئ من يقول (كما قد قيل في تلك المرحلة) 
إن العرب واليهود لا يجتمعان في دولة واحدة» وأن الحل الذي لا محيد عنه 
هو حل الدولتين المنفصلتين. ولك المؤسف 1* اللجنة الخاصّة للأمم المتحدة 
قد رأت الأمور من هذا المنظارء فقالت في تقريرها: 'إنّ أساسَ الصراع 
في فلسطين هو صراع بين قوميتين متدافعتين.. هنالك في فلسطين الآن نحو 
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55 .6 يهودية و 00 عربي؛ ولكل منهم أسلوب حياة يختلف 
عن الآخر» وتفرق بينيم : في الوقت الراهن المصالح اأسوفية التي تجعل 
التعاون السياسي الكامل والفعّال بينهم صعب المنال» سواءٌ أكانوا هم 578 
من يبادرون إليه؛ أم فرض عليهم بموجب الأحكام الدستورية77". 

وقد يبدو هذا للوهلة الأولى وصفا متوازنا لكلا المجتمعين ومصالحهماء 
إلا إنه يتجاهل الحقيقة التي تفيد أنّ أولئك اليهود الذين يبلغ عددهم 
هم المختلفون عن بقيّة العرب لأنّ معظمّهم قدموا من ثقافة 
أخرى؛ واستقدموا معهم تقافتهم الدخيلة. أمّا اليهود الذين عاشوا في فلسطين 
مذ قرون عديدة فهم والعرب سيّان» لا تكاد تميّزّ بينهم إلا في الشعائر الدينية؛ 
فهم لا يختلفون عن العرب إلا بمقدار ما يختلف المسلمونَ العربُ عن 
المسيحيّين العربء غير أنه لم يقترح أحدٌ من قبل أن يكون للمسيحيين العرب 
الذين تصل نسبتهم إلى عشرة بالمئة من السكّان حق في حكم فلسطين ومن 
فيها من المسلمين واليهود الذين يشكلون التسعين بالمئة المتبقية. 

سعى الصهاينة لإقامة دولة يهودية خالصة» أمَا العربْ فلم يطلبوا دولة 
عربية خالصة؛ فهم عاشوا مع جيرانهم اليهود الفلسطينيين لعقود طويلة؛ بل 
لم يكن الفلسطينيون ليضيقوا ذرعا باليهودء وكانوا سيقبلون أن يستمروا 
بالعيش بسلام حتى لو هاجر بعض اليهود إلى فلسطين في العشرينيات 
والثلاثينيات» إن كانوا راغبين في العيش في دولة فلسطين الديمقراطية. 
لكنهم أولاء المهاجرين كانوا صهاينة» ويرغبون في العيش في فلسطين 
اليهودية ذات الثقافة الأوروبية المهيمنة. 
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الدولة اليهودية التي اقترحتها الأمم المتحدة في خطة التقسيم نصف سكانها يهود والنصف 


الآخر عرب: وهي تضع نصف مليون عربي تحت الحكم اليهودي. 


لم يفلخ أعضاء اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين في فهم هذه 
انساقوا إلى الاعتقاد بأنَ العرب الفلسطينيين لن يرضوا بحل يتضمن السماح 
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لليهود بالعيش في فلسطين» مع أن الحل الوحيذ الذي يرفضئه العرب هو أن 
يكون لليهود سيطرة كاملةٌ على فلسطين أو جزءٍ منها لأنها دولةٌ يعيش فيها 
مئات الآلاف من العرب؛ وهذا هو للأسف الحل الوحيد الذي يقبله الصهاينة. 

وانضمت اللجنة الخاصة في عجزها عن التعامل مع القضية إلى ركب 
من سبقها من اللجان العديدة التي زارت فلسطين في ثلاثين سنة تقريبًا التي 
وإن لم ينطو أعضاؤها على خبيئة سوء فإنهم كانوا في هذه اللجنة وسواها 
غربيّين تغلب عليهم السذاجة. فكان 'الحل" المقترح في نظر اللجنة الخاصة 
هو تقسيم فلسطين إلى دولتين مختلفتين: دولة يهودية ودولة عربية؛ وهو حل 
لا يقل صعوبة عن تقسيم بريطانيا على سبيل المثال إلى منطقة للمواطنين 
أصحاب الشعر الأحمرء وأخرى لبقيّة الناس. ولا شك أن هنالك أحياءً لليهود 
في فلسطين» ولكثٌ هذا لا يعني بالضرورة وجود مفاطق. واسعة يحتلها اليهود 
اليا ولك مره أحساة اللجنة الخاصّة وفرشوا أمامهم الخرائط وأمسكوا 
بالأقلام الملوتة» بدءوا يدركون أنهم يواجهون مهمّة مستحيلة» وفيما يلي 
وصف يقتمه لنا أحد أعضاء اللجنة للعمليّة المتبعة» وقد وضع أسماء أعضاء 
اللحتة بالخط الغامق: 

أراد فابرجات أن تضم الدولة اليهودية منطقة الجليل بأكملهاء ومنطقة 
لفقب كرب يكى السيع» ومغلقة وانيعة عريطل السول النسانطن بالقدمن» قيصدم 
القسمٌ اليهودي من القدس تابعا للدولة اليهودية» واقترح أن تكون يافا وصيدا 
يهودية ضمن الدولة العربية. 

أمَا راند فقد اقترح أن تكون القدسُ والمناطق التي تكتنفها مدينة دواية 
لا تتبع لا للدّولة اليهودية ولا للدولة العربية. 


لزطء 


وكان موقفي أنا [خورخيه جارسيا جرانادوس] قريبًا لما ذهمب إليه 
راند» غير أني لم أوافق على ما قاله عن جعل القدس مدينة حرة» لأنّ هذا 
يجعلها أداة تفاوض في المستقبل. 

وازتاى ليؤيسكي أن كتغل الدولة البهودية على الثقب ويقيّة المغاطق. 
ولككه ور دوورة أن تارك بمضبيو الجليل الغربي لتحدده لالعمعرة الاي 

في حين وافق جارسيا سلازار على منح اليهود منطقة الجليلء فإنه 
عارض إعطاءهم النقب. واتفق ساندسترم مع هذه الخطة في بداية الأمرء 
إلا أنه تردّد في النهاية في شأن الجليل الغربي. 

وقد بدا بلوم ميّالا هو الآخر إلى رأي ساندسترم» ولكنه لم يطرّح رأيه 
بشكل واضح حتى الآن (". 

دقام جارعا در لايس ليك يعض ها أعياء ريات الفليييةا 
فقال: "أولاً: يوجد في الجليل نسبةً كبيرة من السكان العرب؛ ونسبةً أقل من 
اليهودء وأراضي الجليل هي الأكثر خصوبة في فلسطين. وقد أنشأ اليهود 
بعض المستوطنات هناكء وأظهروا قدرتهم على تطوير المنطقة؛ وههي 
مناسبة جدًا لاستقبال المهاجرين... وشعر بعضئنا أن منح الجليل للعرب 
سيقضي على الاستثمارات الهائلة التي بدأها اليهود هناك وسيُجهضْ جميع 
خططهم للتنمية المستمرة فيها"”"). ولكن أينَنيا ترى ذهبت كل "الاستثمارات 
الهائلة" التي صنعها العرب الفلسطينيون على مر عقود بأكملها في الزراعة 
وتنمية القرى والمدن والحياة الدينية وغيرها من المظاهر التي سيُقضى عليها 
إذا منحت الجليل لليهود؟ 


300 


وكتب جارسيا جرانادوس: "إن قامت الدولة اليهودية فإنها ستكون دولة 
صناعية في المقام الأؤل» وسيكون أثرها في المنطقة بأسرها عظيما للغاية؛ 
وسينعكس وجودها على الحالة الاقتصادية المترهلة للدول العربية المجاورة: 
وسيمكنها ذلك من التحول من دول شبه إقطاعية وشبه مستعمّرة إلى دول 
حديثة لا تتوقف فيها عئلة الثتمية. وقد كنا فطلم بالتأكيد أن القادة السياسيين 
العوب يعارضون الفكرة من أساسهاء بخلوها ومرّهاء وإن نحن أوصينا بمنح 
اليهود استقلالهم بأيّ شكل كان- وهذا أمر وافقت عليه بالفعل الجمعيّة العامّة 
للأمم المتحدة- فإنٌ سفك الدماء سيبدأ. لكني شعرت أن ذلك لن يطولء وأنه 
لا شك سينتهي"''). ولكن ها قد مضت ستون سنة تقريبًا وما زال سفك الدم 
على أشده. 

جاءت التوصيات النهائيّة للجنة الخاصة لادّمم المتحدة بشأن فلسطين 
في جزأين: أوصى أغلبيّة أعضاء اللجنة بالتقسيمء أما القلة الباقية فأوصت 
بأ تكون فلسطين فدراليّة بين اليهود والعربء وهذا حل لا يخلو من مشاكله 
أيضًا على أرض فلسطينء لكنه يرى على الأقل إمكانيّة وجود حكومة 
مشتركة بين اليهود والعرب. ظ 

وانتقلت فكرة التقسيم للتباحث في شأنها في الجمعية العامة للأمم 
المتحدةء وهي فكرة تنادي بإنشاء دولتين: دولة يهودية في منطقة يقطنها 
٠٠٠‏ مهن اليهود و 597,6.٠.١‏ من مق العرب ببق رت 6,٠‏ بدوي)» 
ودولة عربية فيها 770,6٠٠‏ من العرب؛ و ٠٠,٠٠١‏ يهودي. ونظرًا إللى 
الوضع المعقد في القدس بسبب تكوينها الديني والثقاقى فإنها مَتَوَظنعٌ تحت 
الوصاية الدولية لتشرف عليها الأمم المتحدة. 
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ولم يملك اليهود في المناطق التي ستخضع لسيطرتهم سوى "ميا من 
الأراضيء وعلى: الرغم مما لاح لهم من أنهم حصلوا على صفقة جيّدة؛ فإنّ 
الزعيم الصهيوني ديفيد بن جوريّن لم يكن سعيذاء وقال: 'لو أضفنا يهود 
القدس إلى سكان الدولة اليهودية وقت تاسيسها لصار عدد س كانها مليون 
نسمة تقريباء منهم أربعون بالمئة تقريبًا من غير اليهود. ومثل هذا التركيب 
[السكاني] لا يُعدُ أساما متينا للدولة اليهودية» ولا بد من النظر إلى هذه 
الحقيقة اللوسترافة] يما كته عن الوضوع ولد ذيذاالاركيه لا يضمن 
بشكل قاطع أن تر تبقى السيطرة في يد الأغلبيّة اليهودية... ولا يمكن أن تكون 
الذولة البهودية مستقرة وقوثة مآ دلت الأغلبية البهودية للا تاوق سقين 
بالمئة فقط('") . وهذا يكشف مرّة أخرى عن أهداف الصهاينة التي تحاول أن 
تجكل فلسطين» عاجاذ أ و آجلاء وبأىّ وسيلة كانت؛ دولة يهوديّة صرفةء 
وهذا ما جعلهم يقبلون توصيات اللجنة الخاصة على مضض. أما العرب 
الفلسطينيون فرفضوها من أساسها. 

وستوضع هذه التوصيات أمام أنظار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة. 
وهي تحتاج الآن إلى أغلبيّة الثلثين من الأصوات لإقرارها رسميًا. 

أرسل والدي إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة وشهد القصويت 
على قرار التقسيم: وعْقدَ الاجتماع في ملعب تزلج سابق في منطقة ليك 
سكسيس في نيويورك. ولم يعلق والدي بالقلم أو باللسان عن عمله مع البي 
بي سي في تلك الفترة لتغطية المباحثات التي جرت بين أعضاء الأمم 
المتحدة بخصوص فلسطين؛ غير أني أكادُ أجزمٌ أنها كانت لحظات قاسنية 
عليه ٠‏ فعمله يستلزم منه أن يكون متابعًا موضوعيًا للقضية: ٠»‏ على الرغم من 
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أنه كان يشهدُ بعين اليقين تفاصيل تقطيع أوصال الدولة التي هي مهد 
طفولته. ٠‏ 
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هوامش الفصل الثامن عشر 
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الفصل التاسع عشر 
قرارالأمم المنحدة: 6؟ تشرين الثاني /ا126 


ازداد اعتمادُ الفلسطينييّن في الأشهر التي سبقت الإعلان عن قرار 
الأمم المتحدة النهائي بشأن بلادهم على إذاعة البي بي سي. لأنْها كانت 
المصدر الوحيد الذي يزودهم بالأنباء الدقيقة. وقد فرضت حكومة الانتداب 
في فلسطينء» وهي تتبع لوزارة الخارجيّةة رقابة 5ديدة وكقثا على أنباء 
المباحثات التي تدور في أروقة الحكومة» وعلى الرغم من أن محطة البي بي 
سي العربيّة كانت تتمتع بحريّة أكبر فيما يمكنها أو لا يمكنيا أذاعته عيم*” 
أثيرهاء فإنها تلقت في بعض الأحيان عددًا من الأوامر في قالب "النصيحة" 
دإ يت ري شا ارات ودر يتبع الإعلان عن 
ا 

نشرت توصيات اللجنة الخاصّة لاثُمم المتحدة بشأن فلسطين 
(118500) في الثامن من أيلول 1557 ورأى معظم الصهاينة أن التقسيم 

هو أفضل الطرق لتحقيق المزيد من الأهداف في ظل الظروف القائمة» مع 
أنّ بعض اليهود حذروا من مغبّة التقسيم: ومنهم الدكتور جودا ماجنسء الذي 
كتب رسالة إلى النيويورك تايمز يتنبأ فيها ويقول: 'إنّ التقسيم لا يعني نهاية 
الهجمات الإرهابيّة اليهوديّة» وهم إن استصدروا التقسيم بالإرهاب فإنهم لن 
يتورّعوا عن تأمين بقيّة الدولة لليهود بالطريقة ذاتها"(". 
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وقررت الحكومة البريطانيّة بعد ثلاثة أسابيع أن تنهي انتدابّها على 
فلسظين» رجات مد ستة أشهرء أيقداء من شهر تشرين الأول حكن تفلي 
الدولة» إن لم يكن ثمّة تسوية للقضية بين الأطراف المعنية. وراحَ العرب 
واليهود في الشهرين اللذين تليا هذا الإعلان ينظمون الميليشيات المسلحة؛ 
ما لشن أعمال العنف أو لردهاء لأنّ العنف على كلا الحالين واقعٌّ لا محالة. 

وصلت الأحداث في الأمم المّتحدة ذروتها في شهر تشرين الثاني 
7 ؛ فتوصيات اللجنة الخاصّة بشأن التقسيم قد وُضعت الآن أمامَ لجنة 
طارئة للجمعية العامّة؛ وتمخض التصويت عن موافقة خجولة غير حاسمة 
على قرار التقسيم؛ إذ صوتت خمسٌ وعشرون دولة لصالح القرار» ووقفت 
ثلاث عشرة ضدّه؛ وامتنعت سبع عشرة دولة عن التصويتء أي إن ثلاثشين 
دولة لم تكن موافقة على هذا المخططء أو إنها غير راغبة بالتعبير عن رأيها 
فيه. وكانَ عددٌ غير قليل من هذه الدول على قناعة بأنَ منظمة الأمم المتّحدة 
ليست مخولة قانونيًا يفرض التقسيم على العرب الفلسطينيين فهذا الشعب لا 
يريد ذلك من أصله؛ ولم يناقش , أحد الأمرَ رسميًا معهم. إلا أرة الأصوات 
الخمسة والعشرين في اللجنة الطارئة كانت كفيلة برفع الأمر إلى الجمعيّة 
الحامّةء ولك الأمر يتطلب الآ موافقة بأغليية التلفين لاعتماد القرار. 

عادة ما يُقال إن الدولة اليهوديّة في فلسطين كانت نتيجة فيض العطف 
على اليهود من جميع دول العالم؛ ٠‏ وحيالك مثال من موقع إلكتروني يهودي 
يوضح ذلك: 'إنَ تصويت الأمم المتحدة لصالح تقسيم فلسطين في تشرين 
الثاني 57 كان في أحد أوجهه "إذنا" من العالم لإعادة [لاحظ هذه الكلمة] 
تأسيس الدولة اليهوديّة"7). 
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لو غضضنا النظر الآن عن الاستخدام المريب لقولهم "إعادة تأسيس"". 
فإنَ كلمة "العالم" هي التي تنضوي على تزوير كبير لحقيقة ما حصل في ليك 
0 عام .١19417‏ فالأمم المتحدة ة كانت في السنة الثالثة من عمرها فقطء 

ثبت لنا التاريخ أن قراراتها الصادرة عنها لَهِيَّ أبعدُ ما تكون عن التمثيل 
7 العالميّ المطلوب في مثل هذه المنظمة» هذا على فرض 
إمكانيّة ذلك. أمّا حقيقة ما حصلء وما تكرّر حصوله طوال خمسين سنة 
ميته فيشير إلى أن ما اقترحته الدول- أو لاعت أنهسا #تريءة ه- خاق 
خاضعًا للمصالح الشخصيّة في المقام الأول؛ وليس خارجًا من رَحم الاهتمام 
الصادق بالقضايا الطارئة؛ ولا السعي للوصول إلى حل لإحدى القضايا 
الأكثر تعقيد تعقيدًا في العالم بأسره. وعلى الرغم مما يشيع الآن من توجهات 
تشكك في مصداقيّة الأمم المتحدة كمنتدى حقيقيَ للرأي العالميّ» فإِنْ قل قليلة 
فقط هي التي تدرك كيف كانت هذه المنظمة- حتى في السنوات الأولى مسن 
تأسيسها- فريسة بين براثن مصالح الدول الكبرى. ولم يسبق أن استخدمتت 
عصا التهديد وجزرة الرّشوة للتأثير على التصويت في الجمعيّة العامّة بمثل 
هذه الطريقة المفضوحة التي لجأ إليها الصهاينة في فلسطين وأوروبا وأمريكا 
عام .١441‏ وإن هم حصلوا على دعم الولايات المتحدة الأمريكيّة فالنتيجة 
مطلومة من متشدتها. 

وصل عددُ الدول التي يحق لها التصويت في الأمم المتحدة عام ١91417‏ 
خمسا وستون دولة» وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مع قرار 
التقسيد وتكل أهدافه السيابيقة الدامتة» آنا بريطايا نيرت آم كسارضن 
القرارء وعارضته أيضًا خمسْ دول عربيّة» وثلاث دول أخرى شعوبْها 
إسلاميّة» وتبقى الآن خمس وأربعون دولة» وبات التكين بمعرفة القرار الذي 
سيفرزه التصويت غير ممكن. 
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كشف ديفيد نايلزء أحد الشخصيّات الصهيونيّة في البيت الأبيض» 
وصاحب التأثير الكبير في الرئيس ترومن» عمّا كانت الشخصيّات الرسميّة 
في الحكومة الأمريكيّة على استعداد لفعله من أجل دعم الصهيونيّة. فدول 
أمريكا اللاتينيّة كانت ستتفق على الأغلبء على رأي واحدء غير أنه تبيّن أنه 
يمكن التأثيرٌ في قرارها لو ضغطت إسبانيا عليها. وكان الجنرال فرانكو- 
الدكتاتور الإسباني الفاشي- يسعى إلى الحصول على عضويّة في الأمم 
المتحدة؛ فرأى نايلز أن الأمريكيين الليبرالييّن لا بد أن يدعموا طلبْ عضويّة 
إسبانيا (ولو لم يشعروا بالارتياح في مؤازرتها في ذلك) وقال: "إن السماح 
لإسبانيا بالدخول إلى الأمم المتحدة لا يقدّمُ شيئا ولا يؤخرء بَيْدَ أننالو 
دعمناهاء فإننا سنضمن الحصول على أحد عشر صوتا مع التقسيم"9). 

وأظهر أحدُ أعضاء الوفد الصهيوني» آبا إيبان» كيف أن التصويت 
الأخير لم يقم على تقييم مدروس للحجّج المطروحة؛ يقول: '"وقف الشعب 
اليهوديَ في تلك اللحظات على أعتاب التحولات الكبرىء إلا أنه أحسً 
بناقوس خطر قد يحكم عليه بضياع كل ما تحقق بسبب بعض الظفروف 
الهامشيّة في الدول التي يَظهر أنها بعيدة عن القضيّة7). فكان لزامًا عليهم 
إذن أن يجدوا سبيلاً للتأثير في هذه "الظروف الهامشيّة". 

ويتساءل بيتر جروس في كتابه حول إسرائيل وأمريكاء ويقول: "إلى مّن 
سينصت الوفد الليبيري؟ ومن يمكنه التواصل مع الوفد الفلبّيني بواسطة 
صديق في مانيلا؟ ومن ذا الذي يعرف كيف كانت الأوضاع في هاييتي يوم 
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الثلاثاء؟ كل ذلك كان من مهام فرق الوكالة اليهوديّة التي كانت تدنو من 
الوفود وتتحد تتحدث ث إليهم في كل فرصة تنح في ردهات الك ا 
فنون الإناع التي أقها وايزمان فثه في لندن على عيد بلفور في الجيل 
الذي سبقهم. فكانت كل حجّة لديهم مصمّمة لتناسب أهواءَ كل مخاطّب 
ومشاعره؛ فتجد ممثلي فلسطين اليهوديّة لما يتكلمون مع الدبلوماسيين من 
هولندا ا التنمية الاقتصاديّة: يدك لحيو الهولنديّة 
فبدل الصهاينة لسانهم» وراحوا يستعرضون التاريخ القديم» وقصص ملكة 
سبأء والوشائج التي تربط أثيوبيا بأرض إسرائيل منذ عصر التوراة(". 

وجاء على لسان ديفيد هوروفتز نفسه» وهو أحد اعشكناة الوفد 
الصهيوني: 'لم تتوقف الهواتف عن الرنين» وأبرقنا الرسائل إلى أصقاع 
العالم كلها وكان بعض اليهود يساقون من نومهم في منتصف الليل ليقوموا 
صهيونيًا كان أو غير صهيوني» رفض أن يقدتم المساعدة في أي وقت من 
الأوقات. فالجميع قد نفروا خفافا وثقالاء لتقديم الجهود المخلصة لجعل 
الموازين تميل في صالحنا"("). 

ووقف الرئيس ترومان في معرض تنبيهه واعتراضه على الجهود 
الساعية لدفع أمريكا إلى دعم التقسيم وإقناع الآخرين بذلك» وقال: 'لن نعمد 
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بأي شكل من الأشكال إلى إجبار الوفود الأخرى على أن تحنى بحذونا.* ولكنة 
كتب بعد فترة من الزمن وقال: "لا أعتقد عتقد أنهُ سبق لي أن تعرّضت لمثل تلك 
الضغوط والحملات الإعلانيّة في البيت الأبيض كما حصل في ذلك الحين» فقد 
كان إلحاح بعض المتشددين من قادة الصهاينة وما أضافوا عليه من الدوافع 
السياسيّة والتلميح إلى التهديدات السياسيّة» مصدر قلق وإزعاج لي.'7”أومع أن 
ترومان قد وقف إلى جانب دولة إسرائيل» فإنه لم يكن دوما مُحبًا لليهود» وهو 
الذي يقول: "أخشى كثير! أن يكون اليهودُ مثل غيرهم من المستضعفين؛ إن 
آلت لهم السيطرة صاروا مثل من اضطهدهم في التعصّب والوحشيّة. وإنني 
لأتحسّر على هذه الحال لأنّ تعاطفي كان دومًا إلى صفهم'(". 

ووضّح ميشيل كوميء أحدُ الصهاينة الذين عملوا بجدٌ من أجل حشد 
الدعم للتصويتء ومدير مكتب الوكالة اليهوديّة في نيويورك» كيف تمكنت 
الوكالة أخيرًا من تغيير رأي الرئيس ترومانء, وقال في رسالة كتبها: 'تحو 
اليونان والفلبتين وهاييتي- وهي ثلاث دول تعتمد بالكامل على واشنطن- عن 
سياستها المعلنة [بشأن التقسيم]» وصارت بين ليلة وضحاها ضمسة التقسيم. 
فسعينا لتأخير إصدار القرار لكسب بعض الوقت . وفي ليلة عيد الشكرء وهو 
يوم عطلة رسميّة» انهالت على البيت الأبيض انتقادات عديدة» واتهمت بعضر” 
الصحف دون مواربة عددا من المسؤولين في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة 
بالسعي لعمل تخريبي مقصود. فعلمنا أن الرئيس غضب لذلك وقرر أن يضم 
كامل دعمه للجهود الساعية لاستصدار القرار... ولم نحصل فعلاً على التأييد 
الكامل من الأمم المتحدة إل في الساعات الثمانية والأربعين الأخيرة قبيل 
التصويتء أي يومي الخميس والجمعة'!"'). 
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وأعريّت الفول الأغضاء فى الأمع المتحدة في الساعات الأخيرة من 
جلسة الجمعية العامّة عن موقفها من القضيّة» وأشارت إلى خيارهما في 
التصويت. وقال رئيس الوفد الفلبتيني» الجنرال كارلوس روميولا في خطابه 
إن الفلبين ستصّوت ضد التقسيم» وشرحَ يوضح الأسباب؛ وقال: 'بصرف 
النظر عن وزن الآراء التي جادل فيها هذا الطرف أو ذاك: فإ الحكومة 
الفلبينية ترى أرث الحقوق الت مفحثها سقطة الانتداب- وإن أفرئنيا أي لتقافثة 
دوليّة لاحقا- لن يبطل حقا تليذا لشعب يريد أن يقرّر مستقبله السياسي» وأن 
يحافظ على الوحدة الإقليميّة لأرضه الأمّ. وإننا لنرى في القضيّة جوهرًا 
أخلاقيًا في المقام الأول. إِنَ محكً القضية يتعلق باس تعداد الأمم المتحدة 
لتتحمّل المسؤوليّة عن فرض سياسة لا يخفى على أحد أنها تتعارض مع 
المطامح الوطنيّة المشروعة لشعب فلسطينء وإِنّ الحكومة الفلبينيّة تأبى على 
الأمم المتحدة أن تقبل على نفسها مثل هذه المسؤوليّة"7".. 

رجع رميولو إلى بلاده فورًا بعد خطابه بأمر من الرئيس الفلبيني 
ركساس. الذي تلقى 'برقيّة جادة اللهجة" تحذْرٌ من مغيّة القصويت ضة 
التقسيم» وأثرها في العلاقات الفلبينيّة الأمريكيّة. وكان سلاح التهديد القابع 
بين سطور الرسالة يتعلق بحزمة من المساعدات الماليّة التي كان الكونغرس 
يتهيّأ لإرسالها إلى الفلبين: وهي الدولة التي تقتات على المساعدات الأمريكيّة 
لإعادة بناء اقتصادها الذي دمّرته الحروب»؛ فكانت الحكمة هي في الإذزعان 
لها والإحجام عن أي أمر يزعج أمريكا. ولقطع الشكً باليقين» توصل 
الصهاينة السياسيون إلى صديق يهودي للرئيس الفلبيني يعيش في إنجلتراء 
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وطلبوا إليه في منتصف الليل أن يتحدث هاتفيًا مع الرئيس في العاصمة 
مانيلا ليملي عليه كيف يصوّت7"". ومنحت الفلبّينُ صوتها في نهاية المطاف 
للتقسيم: مع أنها أعلنت على الملا أنَ سياسة التقسيم 'تتعارض مع المطامح 
الوطنيّة المشروعة لشعب فلسطين" 7". 

تكرّر المشهدُ مجذدا مع ليبيرياء الدولة الأفريقية الصغيرة؛ لمّا قرّرت 
أن تصوّت ضند التقسيم. على الرغم من أن الرئيس الأمريكيّ ترومن قد 
حظر إجبار أي دولة في الأمم المتحدة على التصويتء فإنُ الصهاينة هيّوا 
لفعل ما يلزم حيال ذلك؛ فرأى ديفيد نايلز أن اقتتصاد ليبريا خاضع 
لاستثمارات شركة فايرستون رابرء فطلب من صاحب الشركةء. هارفي 
فايرستون الابن أن يهدد الرئيس الليبيريَ بسحب استثماراته كافة من بلاده إن 
هي لم تصوّت مع التقسيم*'). وخضع فايرستون لهذا المطلب لأنّ يهود 
أمريكا هدتدوا بمقاطعة إطاراته إن لم يفعل/”"). 

وتبقت دولة صغيرة واحدةٌ اعترضت بادئ الأمر على التقسيم» وهي 
دولة هاييتي؛ ولكنّ الأمور انقلبت لما تلقى رئيس الدولة رسالة من القنصل 
الأمريكي في هاييتي تخبره أن البيت الأبيض يطلب إليه "أن تَعْدل دولته عن 
التصويت ضدّ التقسيم إن أراد الحفاظ على مصلحته." وهذا ما حصل7""). 

كما لم تنج بعض الدول الكبرى من الضغوط الصهيونية» ومنها فرنسا 
على سبيل المثال؛ التي لم يكن موقفها واضحًا إن كانت مع التقسيم أو ضذه؛ 
فهي ترتبط بعلاقات تاريخيّة مع العرب في شمال أفريقياء ولكنها في الوقت 
ذاته ترتبط عاطفيًا بالقضيّة الصهيونيّة. (فقد أرسل وايزمّن مرة برقيّة إلى 
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رئيس الوزراء الفرنسي السابق» ليون بلوم» يقول فيها: "أترغبْ فرنسا أن 
نغيبة عن الحظة لن ينساها العالم 4يذا؟" فتدخل يلوم ولتئ مدكله إلى أن يقوء 
المصرفي الأمريكيّ بيرنارد باروك بإخبار المندوب الفرنسي في وجهه أن 
تصويت فرنسا ضدٌ التقسيم سيوقف المساعدات الأمريكيّة لفرنساء وهكذا 
صارت فرنسا مع التقسيم!""). 

ومن الأدلة العديدة الأخرى التي تبرهن على الجهود المضنية التي بدْلت 
اللاعي بلأتصويت لالم للدولة اليهوذثة هو ما ورة في يعن ملف ات 
وزارة 55 الأمريكيّة بأنّ مندوب إحدى دول أمريكا اللاتينيّة قد تلقى 
مبلغ 76,6٠٠‏ دولار نقذا لتغيير رأيه» ورفض آخرُ رشوة بقيمة 4٠0,0٠٠‏ 
دولار أمريكي؛ ولكنه تلقى أمرًا من حكومته للتصويت مع التقسيم؛ فظن 
السفيرٌ الكوبيُّ المناصر للعرب أن تلك الألوف الأربعين قد ذهبت للشخص 
الذي صوّت لصالح القرارلة). 

تسربت أنباءً هذه المحاولات المسعورة من الصهاينة للتأثير في مسار 
التصويت إلى الأطراف التي تقف إلى جانب العرب الفلسطينيّين. فناشة 
المندوب اللبنانئّ في الجمعيّة العامّة الأعضاءً الذين التقى بهم وحدثهم عن 
القضيّة» وحثهم على التصويت حسبما يمليه عليهم ضميرهم؛ وقال: 'أيّها 
الأصدقاءء ألم تفكروا بالسبل الديمقراطيّة؟ ألم تفكروا بحق التصويت الذي هو 
حقّ مقدّس لكل وفد بيننا؟ إن تحر تنازلنا عن ذلك إلى النظام المستب الذي 
ينزوي مع كل وفد في الغْرف الفندقيّة وفي الأسرّة والأروقة والردهات: 
لوده بالمتروات الاقتصاكةة» آى .رشوته والورعود لأرغائة على سويت 
بطريقة أو بأخرىء؛ ففكروا بما ستكون عليه منظمتنا هذه في المستقبل... 
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ليق كليقا يذا أن نكون منظمة ديمقراطيّة؟ ألا يجدر أن نكون منظمة تستحق تحة 
الاحترامٌ في عين العالم؟ إننا على مفترق عظيمء وإني أتوسّل إليكم أن 
ل سيت الجسام التي ستخلفها هذه الحبائل إذا وقعنا 
7 شراكها"0. 

احتجّ المندوب السوريّ كذلك وقال: "إنكم ترون المدى الذي وصل إليه 
نفوذهم [اليهود] في هذه المنظمة. فنسبة اليهود في الولايات المتحدة واحد بين 
كل ثلاثين» أمَا في فلسطين فهم واحد لكل ثلاثة. إنهم يعيشون في هذه الدولة 
الديمقراطية» ويبسطون نفوذهم على جميع المحافل." فهمَسَ بعض الصهاينة 
في القاعة وقالوا: 'بل وصل نفوذهم أيضًا إلى قلب الأمم المتحدة", فاس تأنف 
المندوب السوريّ وقال: “وها هم بهمسهم يرهبون المتكلم أثناءَ حديثته. 
وإِنّ هذا دليل على أنهم يتحكمون بغيرهم هناء مع أنهم واحد إلى ثلاثشين 
في هذه الدولة"(''). 

استهجن كثيرٌ من المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة الضغوط 
المشتركة التي مارستها الإدارة الأمريكيّة مع الصهاينة» فكتب وزير الدفاع 
الأمريكي جيمس فورستال» في مذكراته إن الطريقة التي اتبعت في إجبار 
التول الأخرى في الجمعيّة العامّة وتهديدها لتقف على شفا الفضيحة7١".‏ 
وكتب من بعده مسؤول أمريكي آخرء وهو سامنر ويلزء النائب السابق لوزير 
الخارجيّة: '"صدرت أوامرُ من البيت الأبيض إلى المسؤولين الأمريكييّن بأن 
يمارسوا جميع الضغوط مهما كان شكلها أو أسلويهاء سرًا أو علانيةء على 

جميع الدول خارج العالم الإسلاميّ التي يُعتَقَدُ أتها لم تحدّد رأيها أو أنها 
5 التقسيه"!”'). 
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علم العربُ بأمر الحملة الصهيونيّة التي انطلقت على أشذهاء فحاول 
العرب على استحياء أن يردتوا على هذه الحملة بضدذهاء إلا أنه لم يتوفر' 
لديهم ما لدى اليهود من مصادر لا تنفذ وعزيمة لا تكل؛: وقد ظهر لي من 
الأمثلة القليلة التي عثرت عليها أنٌ قلوبّهم لم تكن مفعمة بالحماسة لما 
يقومون به» وأن فرصهم بتحقيق أي شيء كانت صفرًا. ومن ذلك أن 
مجموعة من المندوبين العرب ذهبوا إلى خورخيه جارسيا جرانادوسء» 
مندوب جواتيمالا إلى الأمم المّتحدة والداعم للصهاينة» وسألوه عمًا يمكن أن 
يفعله إن طلبت إليه حكومته أن يغيّر موقفه ويصوّت ضد التقسيم» فقال لهم: 
"أؤكد لكم أن ذلك لن يحصلء ولكن إن أردتم أن تعرفوا ما سأفعل في تلك 
الحالة المستحيلة» فإنني سأستقيل قبل أن أتصرف بخلاف ما أؤمن به.' فقالوا 
له: 'قد يلزمك إذن أن تقدتم استقالتك لأننا نضغط بشكل جاد على 
حو م0 
ويقدم لنا جيديّان رفائيلء أحدُ أعضاء وفد الوكالة اليهودية الشباب مثالاً 
آخر (لا يمكن التوثئق من صحته) عن الضغوط العربية في مجلس الأمنء» 
ققال؛ "“أرملت اعدى الفوق السبغيرة متدوية دلومالست» فقورجت عذه الفقاة 
عن أطوارها السياسية لما شدّهها دبلوماسي عربي بوسامته ومعسول كلامه: 
وقيل إنها عزمت على التصويت ضد التقسيم خلاف ما أمرت به فنقت 
القضنية فور إلى وقير_كاريجية ذواكيك: فارسل رجلا للكون مقدونا با 
عوضا عنها"( ). 
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كان يوم السبتء التاسع والعشرون من تشرين الثاني من عام 00 
ميقات التصويت على قرار التقسيم؛ فوضعت أمامٌ رئيس الجمعية العامّة سلة 
نينا بطانات بلنماء جدرع اتدل الأعضاء الستة والكمسوةه وكانت أول حولة 

تتش ورقتها من السلة هي جواتيمالا. وبدأ التصويت وانتهى» ولم تستغرق 
العملية سوى ثلاث دقا نق فقطء ولكنٌ أحد اليهود يقول عن تلك الدقائق 
'بدت لي أطول من سني 0 كلّها في المنفى."*") وأظهرت نتا 
التصويت أن القرار قد أَيّدهِ ثلا محا وي 0 
وامتنعت عشر دول عن التصويت. 

بيد أن الأصوات التي أيّدت التقسيم لم تزذ عن العدد الضروري لاعتماد 
القرار إلا بصوتين فقطء ولو لم تقتنع الفلبين وليبريا وهاييتي بالقنصويت 
لصالح التقسيم لما اعتمد القرار. 

فتلا الفظفت وات الدوق قي للجنعية العائة حكاة وهل ارقت 
الدول المجتمعة في الأمم المتحدة حقيقة معنى التقسيم؟ يقول الكاتب الأمريكي 
ريتشرد كورتس: "كانت الخطّة مثالا متقنا على التقسيم السياسي 
الإستراتيجي» فهي تمنح 4 بالمئة من الأرض لليهود الذين لا يشكون 
سوى 71 بالمئة من السكان» ويملكون أقل من ستة بالمئشة من 
الأراضي...وسيشكل العرب قسما كبيرًا من المناطق اليهودية حتى بعد 
التقسيم:.وظلك وصيفة أكيدة لمدوث الاضطرابات. أنَا الأجزاء العربية فتكباد 
تخلو تمامًا من السكان اليهود. وعلى الرغم من المعارضة التي أجمعَ عليها 
الخبراء المختصون بالشرق الأوسط في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع إلا 
أن الرئيس ترومان لم يتورّع عن منح الخطة دعم الولايات المتحدة". 
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في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام ١5517‏ أمست فلسطينء تلكم 
الدولة العربية التي امتدت حدودها بين سوريا ومصرء وضمت بين ربوعها 
مدنا كحيفا ويافاء عا وصفدء طبرية والقدس» مطمورة في الدرك الأسفل من 
النسيان» ووصل النبأ إلى كثير من الفلسطينيين الذين عاشوا فيها من قبل 
بأنهم لم يعودوا فلسطينيّين» وأنهم الآن سكانُ دولة جديدة تدعى إسرائيل. 

وفي القدسء كان إسحاق سعادة» أحد زعماء الهاجانة: يتابع أخبار 
التصويت في الأمم المتحدة وقال: 'إن كان التصويت بالإيجاب؛ فإنّ العرب 
سيشنون الحرب ضدناء وإن كان التصويت بالسلبء فإننا من سيشنٌُ الحرب 
على العرب""". فكان التصويت بالإيجابء إلا أن الهاجانة كانت على أهبة 
الاستعداد لشنَ حربها على العرب. 
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الفصل العشرون 
نهاية التاريخ 


يقال إنء الفلسطينيّينَ لم يغتنموا يومًا أي رياح هبّت عليهم؛ ولكن ما 
هي تلك الفرصة التي ذهبتت أدراج رياح عام 17 ؟ وما الذي كان 
يسعُهُم فعله للحيلولة دون وقوع أحداث النكبة الفلسطينية؟ يصعب أن 
تتصيار كعرنا كاريف ا جديا لما حضصل: شل جه الناسظترق صب اقرية 
بقرار التقسيم» وهم قرابة 500,6٠٠‏ في مدن وقرئ بأكملهاء وأن 
يخرجوا من المنطقة التي مُنحت لليهودء ويسمحوا لأغراب الثقافة واللغة 
والدين أن يتقلدو | زمام أمر هم . 

ولو امتلك العربُ الفاسطينيّون رؤية أبعد حينذاك؛ لاحتفظوا ربّما بمزيد 
من منازلهم وأراضيهم؛ لكنْ النظر البعيد الدقيق لا يحضئُرّنا دائنا. وكان 
العديد من الناس طوال خمسين سنة من النشاط الصهيوني حتى عام ١‏ 
يهتدون بإشعال المقاومة والعتف وسفك الفماء إزة الم تافظ حك وق كان 
فلسطين» لكنها تهديدات اطرحها من سمعها وأعرض عنها. ولو تنازل 
العرب» وخضعوا لهذا المصيرء وقبلوا بأن يكونوا مواطنين في الدولة 
اليهودية؛» لكان في ذلك نه تقييدٌ كبير أمام توسع إسرائيل واستيلائها على 
الأراضي العربية وطرد مئات آلاف أخرى من الفلسطينيين. ولكنٌ اليهود 
لا يوقفهُم شيءٌ» فقد رأينا من قبل كيف كانت نظرة قادة السصهاينة إلى 
الأراضي التي شملتها خطة التقسيم؛ فهم يرونها نقطة انطلاق للدولة اليهوديّة 
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وليست حدوذا نهائية لها. وهذا ما يشير إليه المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي 
إذ يقول: 'كان واضحًا للقيادة المصيوكية أله ونشديل تعقنق لم القرلبة 
اليهودية دون طرد السكان المحليّين واقتلاع جذورهه" 7 

وربّما كان الرأيُ العالمئُّ سيقف معارضنًا لسياسة طرد الفلسطينيّين؛ 
وهم المسالمون القابلون بما فرض عليهم؛ ولكنّْ الفلسطينيين ثاروا على 
التقسيم» ورأوا فيه ظلمًا لا بد من مقاومته. لكننا في المقابل رأينا كيف 
أن إسرائيل؛ فيما تجلى من تاريخهاء لا تأبه للرأي العالمي وأنه لا أشر له 
في أفعالهاء ولم تكن قيادات الدولة اليهوديّة الجديدة لتتورّغ عن استخدام القوّة 
لتوسيع حدودها وتغيير تركيبتها السكانية؛ لأنه لو بقي نصف سكان الدولة 
من العرب لما قامت الدولة اليهودية» وهي حلم الصهاينة الوحيد منذ 
خمسين عاما. ْ 

استقبل اليهود قرار التقسيم الصادر في الأمم المتحدة في تشرين الثاني 
بفرحة عارمة دفعتهم للرقص في الشوارع. أمّا العرب فبُهتوا وثارت 
فاتركيب و فكو ١‏ إضرابًا ثلاثة أيام» تخلله الكثير من المناوشات والصدامات 
بين العرب واليهودء وأعلن نبأ مقتل سنّة من العرب وثمانية من اليهود في 
الثاني من كانون الأول» وقامت جماعات يهوديّة بإضرام النيران في دار 
السينما التي يرتادها العرب في القدس- وكانت تدعى (سينما ريكس)- فردٌ 
العربُ بحرق محلات لليهود. وفي الثالث عشر من كانون الأول» قتلنت 
عصابات الإرجون ستّة عشر فلسطينيًا على الأقل في هجماتهم» وجُرحَ سبعة 
وستون أخرون في تفجيرات في القدس ويافاء ودُّمّرَ هناك مئة بيت فلسطيني 
على الأقل("). 
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وقع عرب حيفا في نهاية شهر كانون الأول على هدنة مع الهاجانة؛ 
وبدؤوا مغادرة المدينة بعد أن دبّ الرعب بينهمء ولم يبالوا بالنداءات التي أطلقها 
قادتهم للمُصابّرة في المدينة وعدم الفرار منها. أمَا ما حصل بعد ذلك فيتحدتث 
عنه بيني موريسء أستاذ التاريخ في جامعة بن جوريّن في إسرائيل» فيقول: 

في صبيحة يوم ١‏ كانون الأوّل هاجمّ مسلحون من الإرجون حشدا من 
العرب هائمين على وجوههم عند مدخل مصفاة النفط في حيفاء ورموهم 
بالقنابل» فقتل منهم خمسة وجُرحَ خمسون:؛ فما كان من عمّال المصفاة 
العرب» ومعهم أولئك الذين نجوا من الهجومء إلا أن هاجموا عمّال المصفاة 
اليهود بالعصي والحجارة والسكاكين. 

ذبح في عملية الإبادة هذه التي حدثت في غضون ساعة فق 9" يهوديّاء 
وجُرح أحد عشر منهم جروحا خطيرة. فجاء الثأر إتتبّه لهذه الكلمة] من الهاجانة 
قويّا ساحقاء وكان ذلك عشيّة ١‏ كانون أول: 1147» والأوّل من كانون الثاني 
4 »: فشنوا غارات على قريتي بلد الشيخ وهوسة اللتين كان يقطن بهما 
معظم عمال المصفاة. ووجه قادة الهجوم أوامرهم بقتل "الذكور البالغين". 
ووصلت القوّات المهاجمة إلى وسط بلد الشيخ» وأطلقوا الرصاص على المنازل 
وهدموهاء واعتقلوا الذكورٌ البالغين» وأعدموهم رميًا بالارصاص. وتقول جمعية 
دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية (8555): "اضطرت القوّات المهاجمة أن 
تتجاوز الحدود التي وُضعت لها في بعض الحالات» وأصابت بعض النساء 
والأطفال" بعد أن تعرضت لإطلاق الرصاص من داخل المنازل27. 

يتضح مما سبق أن اليهود هم من بدؤوا سلسلة العنفء إلا أن موريس 
لا يرى ردّة فعل العرب "نتقامًا”» فالانتقام في رأيه هو ما قامت به عصابات 
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الياجانة من فل الارجال والتساء والأظفال» ويضيف أثير 'لخطررا كجاوز 
الحدود التي وضعت لهم" دون توضيح لمن اضطرهم لفعل ذلك» وتحت أي 
ظروف. ويصف موريس الهجمات التي يقوم بها العرب بأنها إيادة لليهود. 
لكنٌ ما حصل ليس هجومًا تقوده حكومة بعينها ضدّهمء وإنما ينطيق مفهوم 
الإبادة على أعمال الذبح التي حصلت بموافقة رسميّة لعشرات المواطنين 
الأبرياء في بلد الشيخ وهوسة؛ مع أن منهم من دافع عن اليهود في المصفاة 
وحموهم (حسبما أوردت لجنة الدفاع في المستوطنات الإسرائيلية). 

تولى قيادة حركة العنف اليهودي ثلاشة أطراف: قوات الهاجانة 
ومنظمتان إرهابيتان هما: الإرجون وعصابة شتيرن» وكانت قوات الهاجانة 
تمَيّز نفسها عن المجموعات الإرهابية بأئها أقثر تنظيمًا وأنها تتجتب 
العشوائية في هجماتهاء إذ زعمت أنها د تستهدف "المجرمين" فقط. والواقع يفنذ 
هذا الزعم., فالهاجانة قد هاجمت غير مرّة أهدافا مدنيّة في "اطق تكسف 
افعررا فيا والبنف؟ ويقول موريس ارق كاتبية فرت الباجانة بالإرهاب 
أحياناء كما حصل في هجومها على فندق سميراميس في كانون الثاني 
64. وكانت حصيلة هذا الهجوم اثنين وعشرين قتينا من الرجال 
والنساء والأطفال. 

وباتت هجمات الهاجانة في صدر عام ١544‏ على المدنيين الأبرياء 
أكثر تركيزاء فراحوا يستهدفون السيارات والمشاة والقرى ردًا على هجمات 
العرب على اليهود. ومثال هذا ما حصل بعد عشرة أيَّام من قرار الأمم 
المتحدة» لما جاء أمر لأحد سرايا الهاجانة بمضايقة حركة السير على إحدى 
الطرق العربية وتعطيلها. فاستجابت السريّة بنصب كمين لعربتين» ورمتهما 
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بالزجاجات الحارقة» فجُرح ستة من العرب؛ وعلقوا بين النيران فماتوا حرقا. 
ويعتقد موريس أنّ قائد هذه الوحدة كان أرييل شارونء الذي لم يمنعه ما قعل 
من أن يصبح رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد. يقول قائدُ الوحدة: "أوضح قائد 
تلك الوحدة أن المشاركين في الكمين تذكروا هجمات العرب على المواكب 
اليهودية وكان "الحقد" يطفح في صدورهم"7). فيعلق موريس ويقول: 'فساد 
اقتناعٌ بأنَ الردٌ العنيف الصارم كفيل بصعق العرب والحدّ من عنفهم.... لكنّ 
الانتقام طال البريءَ مع المجرم؛ وغذى مشاعر الغضب والحقدء وشجّع 
المزيد من المجتمعات العربية على الاستجابة لنداءات الحسيني للحراك 
الوطني المسلح بعد فترة من الترتد الكبير للدخول في حمأة هذا الصراع0). 
ورأى المندوب السامي البريطاني الذي لم تفتأ سلطته تتخلخل في 

فلسطينء أن أفعال اليهود تقف وراء سلسلة العنف التي يدّعون أله يحاواوة 
وقفهاء حتى إنه وصف الهجمات اليهوديّة يأنها "إهانة للحضارة (). وبدا أن 
بريطانيا تتجاهل أنها ما زالت- ولو اسميًا- هي الحاكم في البلادء وظهر أنها 
قركت الطرفين لتصفية القضيّة بينهما. وربّما أرادت الإدارة البريطانية بهذا 
أن تتجنب تعريض مزيد من البريطانيين للموت بعد مقتل العنيد نهم في 
فلسطين. وباتت ساحة الإدارة البريطانية خالية مخ أي اتّهام يأنها كمدق إقامة 
الوطن القومي اليهودي؛ غير أن ذلك لم يتن الإرهابين إليهود عن 7 
قواتها بين الفينة والأخرىء فقتل أحد عشر ضابطا بريطانيًا في هجوم بالقنايل 
شنته عصابة الأرجون على نادي الضبّاط في القدسء وكان ذلك في شهر 
آذارء وأعلنت بريطانيا في شهر نيسان أنها ستنسحب من فلسطين في 
الخامس عشر من شهر أيار. 
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ثمّة مشهد أخير في أحداث الدراما الفلسطينية في فلسطينء فلا يمكن 
بعد الجزم بأن دولة يهودية ستقوم في فلسطين قبل »١444‏ فالثورة التي 
عمّت الدول العربية بجوار فلسطين دقت طبول حرب هدفها منعٌ التقسيم؛ ٠‏ أن 
العرب لما أدركوا أن التقسيم واقعٌ لا محالة» قاموا بتجهيز جيوشهم ل دخول 
الحرب في اليوم الذي ستغادر فيه القوات البريطانية؛» وذلك ليضمنوا 
ألا تومنّع هذه الدولة الجديدة حدودها أو تعتدي على المناطق المخصخصة 
للعرب وفق قرار التقسيم. 

ومن الناحية المقابلة» كان اليهود غير راضين أصنا بحدود دولتهم التي 
مُنحَت لهم؛ وهم قلقون بعد ذلك على ضياع هويّة الدولة اليهودية بين مئنات 
الآلاف من السكان العرب الذين يضمن لهم قرار الأمم المتحدة العيش في 
منازلهم وعدم إخراجهم منها. فانقدحت في أذهان اليهود من جديد أفكار 'نقل 
السكان" التي كانت قبل وديعة مذكرات قادة الصهاينة وموضوع حديثهم 
ودونها تقرير بيل. 

بلغ مجموع الفلسطينيين الذين غادروا بلادهم وبيوتهم بين عام دا 
و153١‏ قرابة 7٠٠٠٠١‏ عربي فلسطينيء ولم يعودوا إليها أبدا. واّزعت 
إسرائيل لسنوات عديدة أن مسألة التهجير الواسعة هذه لا علاقة لها بأيّ 
مخطط يهودي لطرد الفلسطينيين. فأوردت صحيفة التايمز البريطانية عام 
١‏ أن بن جوريّن 'نفى في الكنيست البارحة أن تكون الحكومة قد طردت 
أي مواطن عربي منذ تأسيس دولة إسرائيل» وقال إن تنظيمية اليهود السريّة 
حتى قبل إعلان الدولة؛ قد أكّدت أنّ للعرب الحق في البقاء في مساكنهم: 
مشير! إلى أذ الهجرة قد حصلت استجابة لأوامر القادة العرب.“بل لإ 
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المضادر لليهودية الحديثة قول 21 ين جورين *دث العرب على البقاء 
في فلسطين؛ ووعدهم ألا يلحق بهم أيْ أذى".'أويقتم لنا المؤرخ اليهودي 
سيمحا فلابان تلخيصا للموقف الإسرائيلي الرسميّ في هذا الشأن فيقول: 
"لا علاقة لإسرائيل بهجرة الفلسطينيين» بل إنها في الواقع بذلت كل جهد 
لوقفها". ويقول إن هذا أمر 'موجود في التاريخ الرسمي للصهيونية وفي 
جميع ما نشر في الحملات والمنشورات الإسرائيلية'(:"). 

وحيالك نسخة أمريكية حديثة من موقع إلكتروني توضّح سبب هجرة 
الفلسطينيين: 

حين شنت الجيوش العربية الستة عدوانها عام ١144‏ على الدولة 
اليهودية لتدميرها في يوم ميلادها الأول» وجّهت نداءً للسكان العرب طلبوا 
منهم فيه أن يغادروا منازلهم كي لا يعيقوا تقذ تقدمهاء وذلك على أمل أن يعودوا 
إليها بعد "النصر المؤكد" ويجنوا الغنائم من اليهود الذين سينتهي بهم المطاف 
كما زعموا في مياه البحر. إلا أن هذا لم يحصل؛ وغادر أولاء العرب في 
جهلهم معرضين عن نداء اليهود لهم للبقاء في بيوتهم وعدم الذعر فأصبحوا 
لاجئين. أمّا أولئك الذين لم يستجيبوا لتغرير العرب فهم منذ خمسين عامًا 
مواطنون في إسراتيل لهم من الحقوق والمزايا مثل ما لرفاقهم اليهود7١",‏ : 

وإنما هذا افتراءًٌ بحت يفنده رأ علماء التاريخ اليهود والعرب 
وسواهم» الذين اعتمدوا في أحكامهم على السجلات الرسمية الإسرائيلية. 

فهجرة العرب كانت سببّاء ولم تكن نتيجة» لتحرك الدول العربية المجاورة 
لفلسطين الخاضعة للانتداب. فهجرة أهلها بدأت قبل أن تعبر الجيوش العربية 
الحدود بأشهر عديدة» ولم يكن هدف هذه الجروقن كاميى إسرائيل :في يوم 
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ميلادها الأول": ولكنها تقّمت نحو المناطق العربية لتعيد الأمور إلى نصابها 
وتحمي أهل فلسطين من الاعتداءات الإسرائيلية» وتوقف الطرة المنظم 
للسكان. ولم تقع الأبحاث 1110 عامًا على أي شيء يثبت ما 
ذكر من أمر النشرات الإذاعيّة العربية الني تخبر العرب أن يغادروا 
منازلهم؛ بل عُثرَ على نشرة إذاعيّة واحدة تطلبُ منهمٌ الثيات وعدم الهرب» 
إلا أن الضغوط العسكرية والسياسية أحاطت بهم لتخرجهم من أرضهم- 
وكان مصطلح "التطهير" هو المستخدم في السجلات الرسمية. ونطاق كتابنا 
هذا لا يتيح لنا الخوض في قضيّة عرب إسرائيل؛ ولكننا نشير إلى أنهم لا 
يتمتعون بكافة "الحقوق والمزايا مثل ما لرفاقهم اليهود." فهم مواطنون من 
الدرجة الثانية في دولة عرقية بالتعريف. 

أصبح حاييم وايزمان أول رئيس لإسرائيل» وهو الشخصية التي كانت 
على رأس كل التحركات التي انتهت بالسيطرة على فلسطين في أربعين سنة 
مضت,ء ولاسيما تلك الجهود التي سعت لبيان ضرورة طرد الفلسطينيين. 
وقد قال مرّة يتهكم ساخر! من هجرة الفلسطينيين: 'كانت [الهجرة] طريقة 
عجيبة لإخلاء الأرضء ألقت عن كاهل إسرائيل عناء هذه المهمّة."٠"')‏ وفي 
هذه العبارة تأكيدُ حرص إسرائيل الكبير على تفريغ فلسطين من عربها. - 

ولا بد أن نشكر بيني موريس وسواه من "المؤرّخين الجُدد". الذين 
كشفوا لنا الحقيقة فيما يتعلق بهجرة الفلسطينيين. فموريس لا يشك البتة بأن 
السياسة التي اتبّعتها إسرائيل ورسمتها قيادة الهاجانة» تمثلت بطرد السكان 
بالقوة» وبدأت هذه السياسة في عام ١1547‏ لما كانت الأمم المتحدة لا تزال 
تتباحث أمر القضية الفلسطينية» واستمرّت لتصبح جزءا من سياسة الحكومة 
الرسمية حتى بعد قيام دولة إسرائيل. 


3658 


وكثفت قوات الهاجانة وعصابات الإرجون وشتيرن من هجماتها على 
القوّات البريظانية في الأيّام الأخيرة للانتداب في فلسطينء ثم انتقلوا بعد ذلك 
لمهاجمة الأهداف العربية بقصد إنهاكها قبل الحرب التي كان الطرفان 
يستشرفانها. وفي شهر آب 1347؛ أي قبل ثلاثة أشهر من إعلان قرار الأمم 
المتحدة» هاجمت قوات الهاجانة بينًا في مزرعة وفجّرته على رعوس أهله؛ 
وهم عائلة عربية ثريّة قتل منها اثنا عشر شخصا من ضمنهم أمّ وستة 
أطفال.7"') وكان هذا الهجوم بداية سلسلة من الهجمات المنهجيّة التي تتعمّد 
تدمير البيوت وقتل العرب وعائلاتهم إن هم أبدوا مقاومة ضد استيلاء اليهود 
على أرضهم.! '! ومع مضي الأشهر أصبح معيار تعريض العرب للترهيب 
والقتل غير مرتبط باستهداف "المسلحين" وأسرهم وحسبء بل أصبخت 
السياسة هي 'تطهير" المناطق ذات الأغلبيّة العربيّة بأسئرها من الفلسطينيين. 
وبعد ساعات من إعلان قرار التقسيم» ظهرت أمارات بأنّ العرب بدعوا 
يغادرون 55 وهم حتمًا قصدوا المغادرة لحين» ولم يطلبوا لجوءًا أبديًا. 

سادت حالة من الخوفء وتوقع الجميعٌ أن حالة العنف لن تتوقف؛ مما 
حدا بالعائلات الفاسطينية الثرية في المناطق المجاورة للأحياء اليهودية في 
يافا والقدس على سبيل المثال» أن يجمعوا متاعهم» ويحزموا حقائبهم للانتقال 
إلى منطقة أكثر أمناء إلى أن تنتهي موجة العنف العاتية في البلاد؛ فالمدنيّون 
معرضون للقتل العشوائي بأيَّ لحظة؛ وبعض المناطق تزداد خطورة عن 
سواها ولا تصلح أيذا مكانا تقيم فيه الأسرة وتنعم فيه بالأمن. وارتأى العديد 
من أغنياء فلسطين ضرورة أخذ الحيطة والانتقال للعيش مؤقتا مع أقرباء 
أو أصدقاء لهم في فلسطين أو سوريا أو مصر. 
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ولم تفود- ت القوات اليهوديّة وقادة الصهاينة الفرصة؛ فاستغلوا حالة الهلع 
السائدة بين بعض العرب وعمدوا إلى زيادة نطاقهاء فاقترح أحد قادة الهاجانة 
في تل أبيب تعطيل خزان المياه في يافاء وهي المدينة المجاورة لتل أبيب» 
كي يضطر العرب لمغادرتها بحثا عن الماء. وحين زار ديفيد بن ج ورين 
القدس في شهر شباط نظر حوله؛ فلم ير "الغرباء"- كما كان يصف العرب- 
وقال: لاحل في لقن قد يمسك في ينه الطرات الدولة» إن لم نحدذ عن 
يقيننا [نحن اليهود]... فإن استمرّت شعلة العزم متقدة فينا فليس بعيدًا أن نرى 
الأمور قد تغيّرت في ستة أشهر أو ثمانية أو عشرة بعد الحرب... ولن تأت 
جميعها بما نكره. ولا ريب أن تغييرا كبيرا سيطرأ على تركيبة السكان 
في الدولة"(2". 

إنَ لكل عمليّة عسكريّة غرضين: الأوّل هو تحقيق الهدف العسكري: 
كوقف الهجمات التي نشتيا الميتيشوات للعريية المسلحة وتككرز هنا أ 
المقاومة العربيّة للاعتداءات اليهودية كانت تابعة لجيش التحرير العربي؛ 
الذي كان ضعيقا إلى حد كبيرء تدعمه الجامعة العربية: والعديد من 
مجموعات المتطوعين من العرب. أمّا الهدف الثاني فهو إرغام عامّة السكان 
العرب على مغادرة بيوتهم وقراهم والابتعاد عنها لأطول مدّة»؛ حتى يتاح 
لليهود تدميرهاء وحرمانهم من حق العودة إليهاء حتى إنهم كانوا يلوقتو 
الآبار ويعطلونها لضمان ذلك. 

ويقدم موريس عدذا من الأمثلة التي تظهر كيف كان العغرب يُطردون 
من منازلهم. وقد ظل الأمر في مبدئه محدوداء ثم تدهوّرت الأوضاع 
بفظاعة حتى أصبح طرد الفلسطينيين على أشده. فقد هاجمت الهاجانة قرية 
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(منصورة الخيط) في كانون الثاني :١9548‏ وحرقت المساكن وقتلت 
المواشيء وكانت الأوامر للوحدة المهاجمة تقضي يقتل كل من يقاوم. وقد 
تعرّضت قرية الحسينية في شمال فلسطين لهجوم في منتصف آذار بعد أن 
هاجم بعض العرب سيارات على الطريق اليهودية؛ فدمر كثير من المنازل؛» 
وقئل العشرات من العربء وكان منهم بعض الرجال العراقيين الذين ساعدوا 
في صد الهجمات اليهودية» وكثير من النساء والأطفال. كما أعدم مختار' 
القرية» بعد أن أخذ الأمان من القوّات اليهوديّة بأنهم لن يلحقوا به أي 

درو . وفي الأيَام الأخيرة من شباط من ذلك العام ركنت مجموعة 
ب سوا 1 حل كك رصبي لوجتت سناع لات داق 
وجرح عشرات العرب إثر ذلك. ولم تتورغ قوات الهاجانة عن استخدام 
قذائف الهاون لمهاجمة الفلسطينيين المدنيين في بيوتهم» ففي الخامس من 
آذار- على سبيل المثال لا الحصر- قتل خمسة من عائلة واحدة» بينهم امرأة 
وظفلان اليك كأكارت مثل هذه اليصات ذغرا ييخ أهق النديتة وضازر 
يغادرها في كل يوم عشرات العائلات الفلسطينية. 

ويتجلى لنا في السلسلة محس مم للييوفية هدقف ثالق 
فالقوّات اليهودية- بالإضافة إلى ما تسعى إليه من تحقيق الأهداف العسكريّة 
وطرد العرب- كانت تأمل أن تنتشر أنباء وحشيّتهم في فلسطين كلها ليترك 
أهلها بلادهم بداعي الخوف» دون حاجة لطردهم منها. ولم تسجّل في تلك 
المرحلة حالة أفظع إرهابًا مما حصل في مجزرة دير ياسين في التاسع من 
نيسان »١55/8‏ وتكاد لا تجد أحداء غذا ع شقى هن (إهسوة عصابات 
الإرجون وليهيء ينكر أنَ ما حدث في دير ياسين هو مجزرة ذبمّ فيها 
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مدنيّون أبرياء بدم بارد. والغاية من وراء ذلك أن يعرف بقيّة العرب 
الفلسطينيين المصير الذي ينتظر المدن والقرى التي يأبى أهلها الخروج منها. 

قرية دير ياسين من القرى الصغيرة على أطراف القدسء ولم يكن لها 
أي شأن في حركة المقاومة ضد اليهودء بل إن أعيان القرية رفضوا طلب 
المتطوّعين العرب الاستعانة برجال القرية لمحاربة اليهود» ومنعوهم من 
استخدام القرية لمهاجمة قاعدة يهوديّة قربّهاء فرد المتطوّعون العرب بقتل 
رؤوس الماشية فيها. ووقع أهلها فوق ذلك. على اتفاق جيرانهم من اليهود 
للالتزام يعدم العدوان يتيب قما للذى لمهم فعله قوق هذا كله ليسدق للدهوة 
رغبتهم بالسلم والأمن؟ كان الحكم في نهاية المطاف يشير إلى أنهم عربء: 
يعيشون في أرض أرادها اليهود لأنفسهم. 

في يوم التاسع من نيسان؛ صبّحَ القرية منة وثلاثون يهوديا من 
الإرجون وشتيرن وهاجموا أهلهاء تدعمهم الميليشيا اليهوديّة الرسميّة من 
قوّات الهاجانة بالمدافع الرشاشة» فعاثوا في القرية تدميرا لمساكنهاء وتقتينا 
لسكانها الذين حاولوا الفرار منها. فمن لم يتمكن من الهرب- ومعظمهم من 
النساء والأطفال- سيق إلى ساحة قريبة وقتل هناك. وقال أحد شهود العيان 
اليهود: "استولى اليهود على القرية بقسوة كبيرة.. فأزهقت أرواح عدد كبير 
من العائلات؛ ولم يسلم النساءٌ ولا الشيوخ ولا الأطفال. وتحدتث بعض أفراد 
عصابة ليهي عن التصرّف الوحشيّ من مجندي الإرجون مع السجناء 
والقتلى وقالوا إن أفراد الإرجون اغتصبوا عددًا من الفتيات العربيات 
وقتلوهن بعد ذلك"(""). 


ويقول يهوديٌ عمل ضابط مخابرات في الهاجانة: 'رأيت في مقلع 
الحجارة خمسة من العرب الذين طوفوا بهم شوارع المدينة. كانوا قد ذبحواء 
ووضحعت كل حثة قوق الأشرى: .. ورأيت بكلتا عيني سفك دماء العائلات 
بنسائها وأطفالها وشيوخهاء وكانت جثثهم تلقى بعضها فوق بعض..كان 
المنشقون عن الصفوف يعيئون في القرية فسادًا ويسرقون وينهبون كل شيء: 
كل منهم يتبختر في القرية ملطخا بالدماء» يفخر بعدد الأشخاص الدين قتلهم. 
كان أثْرُ الجهل والغباء ظاهرً! عليهم مقارنة بجنودنا [أي جنود الهاجانة]... 
اجتمع في أحد البيوت في وسط القرية قرابة مئتي امرأة» وعدد من الأطفال 
الصغارء جلس النساء ساكنات لا يتكلمن» وعندما وصلت هناك قال لي 
"القائد" إنهم كانوا يعتزمون قتلهم جميعهمء إلا أنني علمت مساء ذلك اليوم 
أنهم نقلوا إلى قرية مصرارة» وأطلق سراحهن مع الأطفال هناك"8". 

وصف قائد المجزرة؛ مناحيم بيجن: الضحايا العرب بأنهم جنود» وذلك 
في سياق روايته لأحداثها. وكان مزهو يفخر بأنَ 'العرب ولوا أدبارهم 
مذعورين قبل أن يواجهوا القوّات اليهودية"7'). وتنكر دوريس كاتزء إحدى 
مجندات الإرجونء أمر المجزرة من أساسهاء وتقول: " إن دير ياسين قرية 
عربية قرب القدس استولت عليها قوّات الإرجون بأكملهاء افكان ذلك مدعاة 
لصدور بعض التقارير المبالغة التي تتحدث عن مجزرة قتل فيها الشساء 
والأطفال في هجوم وحشي واسع النطاق"(*'") . ثم كتبت بعد ذلك: 'ولو 
افترضنا جدلًا صحَة هذه الاتهامات؛ فلا بد أن نعلم أننا في عصر القنبلة 
الذرية» التي كدت لقتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال غير 
المحاربين» فإن عدت هذه وسولة عسكرية شرع استخدامها لأنها أنقذت عا 
الآلاف من الأمريكيين والبريطانيين» فإنَ أي استنكار لما حدث في دير 
ياسين لا يعدو إذن عن كونه نفاقا محضًا7'". 
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يقول بيني موريس: 'أضافت هذه المجزرة بالطريقة التي نقل خبرها 
بواشطة الأذاعة العربية ضغطا كبير! على للقادة للعرب لساعدة الفلسطينيين 
فيما أصابهم» وأكدت عزمهم على دخول فلسطين... إلا أن الأثر الأخظر 
لهذه المجزرة والتغطية الإعلامية التي تبعتها هو تمكن الذعر بين 
الفلسطينيين» وخروجهم بهذه الحالة من قراهم ومدنهم"!"). 

بات العربُ على مر العقود يرتدون قصّة مجزرة دير ياسين ليؤكدوا 
كيف تستدت المبليشوّات البهودية قتل المدفيين الأبرياء. انكرت اإسوائيل آم 
المجزرة برمته» وقالت إنها تشويه إعلاميً من العرب؛ لك الأدلة التي 
تكشفت تحمل حقائق لا يمكن إنكارها بحال من الأحوال؛ ولم يكن في وسع 
من أراد التهوين من فظاعتها إلا أن يقول إنها كانت حادثة مشئومة» غير أنها 
استثنائية» حدثت في معمعة القتال وثورته؛ وهذا أيضا ادعاءٌ يفنده الباحثون 
المعاصرون,ء الذين كشفوا عن مجازر أخرى لم يكن الهدف منها سوى بيث 
الرعب .فين الفاسطيتنيق.ونقول مدير سجِلاّت: الأرشيف العربية الإمرافيلي 
السابق: "ارتكبت في كل قرية من القرى التي احتلتها قواتنا أثناء حرب 
الاستقلال أفعال هي جرائم حربء وقد اشتمل ذلك على عمليات الذبح 
والمجازر والاغتصاب"("". أمّا يوري ميلستاين» مؤرّخ حرب ال 48» وهو 
مؤرخ إسرائيلي مرموقء فيذهب أبعد من ذلك ويقول: "كانت نتيجة كل هجوم 


مجر رة ضد العرب"؟). 
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ويصف ميرون بينفيئيستيء النائب السابق لمحافظ القدسء» بعض 
المجازر الأخرى التي حلت بالقرى المجاورة لمدينة صفد ويقول: "هذه 
الأعمال الوحشيّة- التي كانت قبل خمسين عاما تعد دعاية مغرضة من نسج 
أعداء إسرائيل؛: وكان إخبارها من جديد مثالا على محاولة إعادة كتابة التاريخ 
على يد أصحاب المراجعات التاريخية» كانت تقع في ذلك الحين بعلم وزراء 
الحكومة الإسرائيلية والقادة العسكريين وحتى عامّة الناس. وقد شكلت 
الحكومة لجانا خاصة:» إلا أنها لم تأت بشيء؛ لأنَ الجنود والضبّاط رفضوا 
الإدلاء بشهاداتهم ضد رفاقهه"*). 

وكانت هذه الملياك حو ذا عن خطة ييوفكة لظرد العري: وهةا ما 
يؤكده المؤرخ الإسرائيليَ إيلان بابي: 

كانوا حريصين على عدم تدوينهاء ولكنها خطة كانت تعرف ياسم 
"الخطة دال" (داليت بالعبرية)» وهي تكشف ما.خفي من جهود الإبعاد المنظم 
للفلسطينيين. وهي خطة وضع نواتها مجموعة من القوّات المسلحة اليهوديّة 
في آذار 1344ء ورفعوا الخطة على مبدأ مهمّ واحد: كل قرية أو ناحية 
عربية لا تعلن استسلامها للقوّات اليهوديّة ولا ترفع الراية البيضاءء تعرضْ 
نفسّها للسحق والدمارء وسيطردٌ منها أهلها. وأعتقد أنهم كانوا يعلمون جيّذا 
أنه لن يستسلم لهم من القرى سوى خمسة أو ستة على الأكثرء ولمَّ 
يستسلمون؟ أيستسلمون بعد ما حصل في دير ياسين في نيسان» وبعد موجة 
الخوف التي عمّت المجتمع العربي؟ وهذا ما حصل بالفعل؛ فلم يرفع الراية 
البيضاءً سوى أربع قرىء وتعرضت البقيّة الصامدة لطرد سكانها منها. وبقي 
أن أشير إلى مجموعة من الأحياء الفلسطينية الأخرى التي رفعت الراية 
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البيضاءء لكن من غير فائدة ترجى... وكل هذا واضح لا لبس فيه. وعلينا أن 
نذكن بأنَ خطة التقسيم التي أقرتها الأمم المتحدة في تشرين الثاني ١5541‏ 
:كانت كفيلة بأن يكون عدد العرب واليهود سواءً في الدولة اليهودية» لكن هذا 
يتعارض مع فكرة الدولة اليهوديّة» فحرص اليهود على طرد أكبر عدد ممكن 
من العربء وهذا ما تمَ لهم 0). 

ومع اقتراب موعد الخامس عشر من أيّار- وهو التاريخ المُقرّر لتغادر 
بريطانيا فلسطين- تصاعدت حذة عمليّات قوات الهاجانة للاستيلاء على ما 
. يمكنهمُ الاستيلاءٌ عليه من القرى والمدن الفلسطينيّة» وأدتى هذا على حد قول 
موريس إلى "اختلال هائل بالتركيبة السكانية» صعقت به الدول العربية: 
وستب لها إحراكًا كبيرك إذ أكذ ذلك عقف الفا_سطفيين وعمة القول 
العربية في ظل وجود الانتداب عن التدخل» ودفعهم ذلك إلى الإقدام على 
الحرب بعد أن كانوا غير متحمّسين بشكل كبير لها. ولا توجد أدلة تشير إلى 
أن الدول العربية» أو اللجنة العربية العلياء أرادت هجرة بهذا الحجم أو أنهم 
وجّهوا أوامر أو أطلقوا نداءات على عواهنها تأمر بنزوح العرب 
الفلسطينيين"7"'). 

لم تقدم الجيوش العربية التي عزمت على دخول فلسطين على أي 
هجوم عسكري في هذه المرحلة بالذات؛: بل آثرت الحفاظ على الجزء 
المخصتص للعربء لكنّ قوات الهاجانة لم تأل جهذا لتستولي على أكبر عدد 
من المدن العربية في فلسطينء .فاستولوا على يافا في 8" نيسان» واستولوا 
على الأحياء العربيّة في المدينة الجديدة في .القدس في "١‏ نيسان» ثم قبضوا 
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على بيسان في الثامن من أيّارء وتلتها صفد في اليوم العاشر ثمّ عكا في 
الرابع عشر من أيّار .١344‏ ولم يهاجم العرب في المقابل أي مدينة أعطيت 
لليهود وفق قرار التقسيه!*). 

لكا مدينة طبرت مدينة العيش المشترك بين البيرد والعزبب تقذ أجياك 
طويلة» فشهدت قصفا للحي العربي فيها بقذائف الهاون: وحاولت قوات 
الهاجانة فصل المدينة عن المدن المجاورة» فاحتلت قرية خربة ناصر الدين» 
وهي قرية على أحد التلال القريبة» وقتلوا فيها اثنين وعشرين من العرب». 
بينهم نساء وأطفالء أُمَا بقيّة سكان القرية فهربوا إلى طبريّة حاملين معهم 
نبأ المذبحة» فدبٌ الذعر بين العرب في المدينة. وجاء في مذكرات مسئول 
في الصندوق الوطني اليهودي: "لا أجد تفسيرًا لما فعلته قوّات الهاجانة. 
لا أعلم إن كان ثمّة سبب للهجوم على العرب وقتل هذه الأعداد الكبيرة 
منهم . لقد ترك مشهد هروب النساء والأطفال من القرية مذعورين أثرًا سينا 
في نفسي”!""". 

وكانت مدينة صفد هدفا آخر لا يمكن للهاجانة إغفاله؛ فهي مدينة يعيش 
فيها عشرة آلاف عربيء يجاورهم فيها ألف وخمسمئة يهودي فقطء وكانت 
مع هذا ضمن المناطق الخاضعة لحكمهم وفق خطة تقسيم فلسطين. وفي 
السادس عشر من نيسان» أخلت القوّات البريطانية المدينةء ويروي لناما 
حصل بعد ذلك أحد الضبّاط الكبار في المنطقةء واسمه إيجال ألون: 

رأينا لزامًا أن نطهر منطقة الجليل الداخلية» وأن ننشئّ نطاقًا يهوديًا 

متحدا في منطقة الجليل العليا. ونظر! لاستمرار المعارك لمدّة طويلة فإننا 


307 


خسرنا الكثير من قواتناء وواجهنا مصاعب جِمّة في قطع الطرق على 
الاجتياح. فعمدنا في هذه الظروف للبحث عن وسائل تعفينا من اللجوء إلى 
القوة لطرد عشرات الآلاف من العرب المعادين لنا في منطقة الجليل» والذين 
لا يؤمن جانبهم في حال بدء الاجتياح من الخارج... فجمعت مخاتير اليهود 
ممن تربطهم علاقات جيّدة مع القرى العربية» وطلبت إليهم أن يسروا في آذان 
العرب أن قوات يهوديّة ضخمة وصلت الجليل» وهي عازمة على تطهير قرى 
لأخولك و أن وتسحوهر يسدق أن وكادروها كل ألا يناع لوو 8ل اك وشاع 
الخبر... فاقتة قتنعوا أنّ الوقت حان لترك أرضهم؛ فنزح منهم عشرات الآلاف. 
وحققت هذه الإستراتيجيّة هدفهاء وأصبحنا قادرين على نشر جندنا بانتظار 
المواجهة مع الغزاة على الحدودء دون خوف على مؤخرتنا (0). 

لم تكن هذه الإشاعات المصطنعة بالتأكيد لتؤتي الغرض منها لولا أنّ 
حصيلة الضحايا في العمليّات العسكريّة اليهودية كانت تتزايد بالفعل. 

قضت الأوامرُْ العسكرية بمهاجمة ثلاث قرى في الجليل» وطرد أهلها 
منها وتدمير منازلهم. وحصل أن قدا كاثوليكيًا كان يؤدّي صلواته في 
الكنيسة وقت الهجومء وهو يروي لنا ما سمعه: 'حين فرغت من مباركة 
الخبز سمعت انفجارًا مدويًا في قرية الطابغة» فخرجنا مسرعينء ورأينا 
أعمدة ووو حت المنازل تقصف وتَحرق واحذا تلو 
الآخرء وامتد ت هذه العمليّات إلى المناطق حول نهر الأردن. قصف كل 
شيء في المكان» وأَضرمّت الثيران في الخيام والأكواخ؛ واستمرّت 
التفجيرات طوال اليوم؛ وكنا نرى الدخان والنارء ولمّا حل المساءء رأينا 
"المنتصرين" عائدين بشاحنات مليئة بالماشية» بعد أن قتلوا ما عجزوا عن 
حمله معهد!'). 
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ولم يسلم السكان في صفد نفسها من إرهاب الهاجانة» بعد أن تعرّضوا 
للقصف بقذائف الهاون التي سقطت إحداها في السوق» وأردت ثلاثة عشر 
عربيّاء أغلبهم من الأطفال. واستولى الجيش اليهودي في الأول من أيّار على 
قريتين قرب صفد؛ خشية أن يستخدمهما العرب قواعد لهم؛ وأسّروا عشرات 
الرجال» وطردوا النساءً والأطفال والشيوخ الذين رفضوا مغادرة منازلهمء 
وتعرض جميع من مجن من الرجال للذبح بعد يوم أو يومين في واد صغير 
يفصل بين القرى وصفد. 

نظر أهل صفد إلى الدمار والخراب في منطقة الوادي حولهم» ففهموا 
مغزى الرسالة: أن انجوا بأنفسكم قبل أن يحل بكم مثل ما حل بجيرانكم. 
فخرج من صفد آلاف اللاجئين» ومنهم عدد من أقاربي؛ وذهبوا يهرعون 
جهة سوريا ولبنان. لكن المشهد لم ينته» ولم تستسلم صفد لليهود إلا بعد 
عشرة أيَامء إذ اندلعت مواجهات بين الميليشيات العربية واليهودية» وبعث 
المقائلون بطلب العون من القوّات العربية» فأتت تشق طريقها بين حشود 
المهاجرين. أمَا الجيش البريطانيء الذي لم يتبق له سوى عذة أيَام لمغادرة 
البلادء فلم يحرك ساكنا لإيقاف المذبحة اليهوديّة في صفدء وسقطت المدينة 
في الحادي عشر من أيّار.!") وطلب أعيان المجتمع اليهمودي في صفد 
ضمانا من الحكومة الإسرائيلية ألا يعود العرب إليهاء وأن تجلب الحكومة 
آلاف اليهود ليسكنوا في بيوت العربء وذلك لتأكيد بقاء المديئنة بصبغة 
يهوديّة خالصة؛ فإن لم تفعل الحكومة ذلك فإنهم سيلجؤون لهدم هذه البيوت 
وإلا "عاد إليها العرب والحقدُ يملا قلوبهم"7”). 
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نزح عدد كبير من العرب إلى الدول المجاورة برا وبحرًا بعد أن اندلعت الحرب بين اليهود والعرب. 


كان حسيب صباغ في 9” نيسان ( يعيش ويعمل في حيفا وكانت 
أفواج العرب الفلسطينيين تغادر المدينة هربًا من مذابح اليهود الأخيرة. 
ويذكر حسيب أنه رأى جورج معمّرء أحد أعضاء اللجنة الوطنية العربيّة 
في حيفاء يقف على شرفة قريبة. 'بدا جورج شديد الغضب لرؤية سكان حيفا 
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يغادرون» وكأني أمامه الآن أنظره يصرخ بالحشود من تحته؛ ينا دهم 
ألا يغادروا. ركضت إليه لما رأيت ذلك؛ وقلت له بصوت عال: "هل تعي 
حنًا ما ققطه؟ اتركيم وشائير! إسرك أن يسمعوا قرنك» تفقوا وتكون 
الملامة عليك؟ فلم يصغ لما قلته» فسحبته إلى الأسفل» وصمت رغم أنفه". 

أراد حسيبُ أن يذهب إلى بيته في صفدء ولم تزل في قبضة المقاتلين 
العربء وكان يلزمّه ليصل إليها أن يتفادى القوّات اليهودية بأن يذهب شمانًا إلى 
بيروت»ء ويدخل المدينة نزولا من لبنان. يقول حسيب: "كان لشركتنا شاحنات في 
حيفاء فدعوت من يرغب بالسفر إلى بيروت أن يصعد على ظهرهاء فأخذت 
الشاحنات حملها بسرعة كبيرة» ورافقتنا القوات البريطانيّة حنى وص ننا إلى 
الحدود اللبنانية. وصلنا بيروت في الثالث والعشرين من نيسان» ومكثنا فيها 
أسبوعين؛ ثم توجّهت وحدي إلى صفد. ولمّا وصلت الحدود في التاسع من أيَّار: 
ذهلت بجموع الناس القادمة من ناحية صفدء ورأيت بينهم أخي منيراء وأختي 
سعادء وكانت مذعورة حافية القدمين ممزقة الثياب." 

غادة الكرميء فلسطينية تحمل الجنسية البريطانية الآن» كانت طفلة 
في تلك الأيّام؛ هربت مع والديها من القدسء ونجوا بأنفسهم إلى دمشقء 
والتقت عائلتها هناك بالنازحين من صفد: "جاءَ أهل صفد بعد أن طردوا من 
منازلهم في المطر والوحل والبردء وتركوا وراءهم من سقط مت الشيوخ 
والضعقفاء؛ وفصل الأطفال عن أهلهم. رأيناهم يصلون سورياء الخوف في 
أعينهم» والإنهاكُ بلغ بهم مبلغا عظيمًا. لم يجدوا سوى قليل من الخيام لتئوي 
بعضنهمء أما من بق فمكث في المنازل أو المساجد أو على قارعة الطريق 
أينما انتهت بهم طريقهم؛ وكثير منهم أصبحوا من أهل مخيّمات اللاجئين التي 
نعرفها اليوم"20). 
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يقول حسيب: 

مقظلت صكة فعا راكنا إلى يروكه وكرت يحالنا عدم ووأبت 
حاجة ملحّة لتقديم المال لعائلتي» وكان لدينا الكثير من الأموال في بنك 
باركليز في حيفاء فقررت من فوري أن أرجع هناك؛ فركبت البحر من 

5 0) 0 0 

صورء وكانت الريح تعصف بالقارب المكتظ بالمسافرين» والكل يتقيأ على 
الآخر. توقفت السفينة في الميناء قرب المستشفى الحكومي في العاشر من 
أيارء قبل خمسة أيَام من انتهاء الانتداب البريطاني. هذا المدينة: ورأينا 
القوّات البريطانية وقوّات الهاجانة» فنظر رجال الهاجانة إلى هويّاتناء وكان 

ذهبت في اليوم التالي إلى بنك باركليز قبيل إغلاقه وسحبت 7٠٠,٠٠١‏ جنيه 
إسترليني نقذاء وقفلت راجعا إلى بيتي» وفي الطريق زرت مبنى البلدية؛ 
فرحب بي أصدقاء لي من اليهود كانوا يعملون هناكء فحثوني على البقاء في 
المدينة» ومازحوني قائلين إنهم يريدون مني حمايتهم من الجيوش العربية. 
أخبرتهم أنني قدمت لآخذ المال حتى أساعد عائلتي خلال هذه الظروف بعد 
سقوط صفدء ولا بد أن أعود إلى بيروت. غادرت حيفا من غير رجعة في 
الرايع عشر من أيارء ووصلت ومن معي في المركب إلى ميناء بيروت 
في يوم الخامس عشرء لكنّ رجال الأمن صعدوا إلى مركبناء وسمحوا 
تتطفال والنساء فقط أن ينؤلوا بيوروته أمَا الرجال: فأمووا بالعوذة من .حي 
أتواء وكان ذلك أمرًا رسميّاء ويجب تنفيذه دون استثناء. 
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بدأت على الفور بإجراء اتّصالات برفاق لي في لبنان» فتمككقت من 
الاتصال بحامد فرنجيّة» وكان وزير الخارجية حينها. فأرسل كتايًا رسميًا 
لقوّات الأمنء فاستلموه في الميناء» وجاء فيه أن يسمحوا لجميع من على ذلك 
المركب بدخول لبنان» فكنت أنا سببًا لعبور عشرات الرجال إلى بيروت في 
الخامس عشر من أيَار9). 

غادرَ آخر جندي بريطاني أرض فلسطين بعد أربعة أيام من سقوط 
صفدء وأعلن اليهود قيام دولة إسرائيل. وبعبارة أحد المورّخين: 
ِنَ البريطانيين لم ينقلوا السلطة وإنما تخلوا عنها"7”. 
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إطا 


الفصل الحادي والعشرون 
ضياع فلسطين 


ثمّة فرق شاسعٌ بين صفد في عام ٠٠١4‏ وما كانت عليه عام ١148‏ 
حين نزح منها سكانها العرب. زرت المدينة يوم السبت» في السادس عشر 
مخ رين الأوق #4« ولاه وكافك مهجورة: تراى فى شوارعها من لظ 
أكثر مما ترى من الناس. فيوم السبت في مجتمع يهودي متديّن مثل صفدء 
يجعل المدينة مدينة أشباح لا مدينة بشر. قد تلمح من فينة لأخرى شخصا 
مشتملاً بالسواد يعبر أحد الأزقة. ويمكن للناظر أن يرى مشهد بحيرة طبريّة 
من بين بيوت المدينة» وترى من ناحية الشمال مرتفعات الجولان والحدود 
السوريّة وعلى اليمين مدينة طبريّة. 

وقفت على رأس التلة-خارجّ حامية تركيّة قديمة استخدمها البريطانيون 
سجنا وأصبحت الآن مركزا يرتاده عامّة الناس. ورأيت من شد رجلا يتقدم 
صوبيء يلس قميصا أحمر وبنطال جينزء ولا يضع قبّعة على رأسه. فتبيّن 
أنه ديفيد» المرشد اليهوديّ الذي يرافقني» وهو من سكان صفدء إلا أنه يختلف 
عن معظم الإسرائيليين؛ فعائلته قد عاشت في فلسطين طوال أحد عشر جيلاء 
تمامًا مثل عائلة صبّاغ. إضافة إلى أنه رضع أفكارَ أمّهء وهي اليهوديّة 
اليساريّة» والتي عاشت في المدينة لمّا كان خمسة أسداس السكان من العرب» 
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ولها كثير من الأصدقاء المسيحيين والمسلمين. مشينا حول المدينة وأخبرني 
ديفيد قصصنا روتها له أمّه عن الأيّام التي خلت والأحداث التي جرت بين 
عام ١54177‏ و 1448ء وعما راعّها من مخططات الصهاينة للاستيلاء على 
فلسطين وسلبها من العرب الفلسطينيين. 

بدأت صلتي بهذا الرجل العجيب على شبكة الإنترنت؛ وأنا أتصفح 
موقعًا إلكترونيًا يقدم خدمة المحادثة المكتوبة للاستفسارات عن مدينة صفدء 
فوجدت بعض السيّاح الأمريكيين يسألون عن مكاتب تأجير السيارات وعن 
الطريق إلى صفد من مطار بن جوريّنء وقرأت سؤالاً أيضا من شخص 
يهودي؛ يستفسر معلومات عن عائلته. فرد ديفيد على سؤاله وقال إن في 
جعبته الكثير عن تاريخ العائلات الصفديّة وإنه حاصل على درجة الماجستير 
في هذا الموضوع. فكتبت له فور! أسأله إن كان يعلم أي شيء عن عائلتي» 
فأجاب بغضون ثوانء وقال إنه يعلم كل شيء عن عائلة صبّاغ في صفد منذ 
عام ١5717‏ 'أيَامِ الظاهر بيبرس المملوكي"- حتى عام .١1554‏ 

إن ديفيد قد عاش تاريخ صفد وصار هذا التاريخ جزءًا من تكوينه. فهو 
مدرّس للتاريخ ومرشد سياحي» بيد أنه توقف عن التدريس في إحدى الكليّات 
المحلية لأنه لم يُطق ما رآه من التمييز العخصري الذي يظهره اليهود 
المخليون تجاه العرب الذين أرادوا الدراسة عفاك. كانت الحقائق تتدقق من 
كلامه وأنا أطوف معه شوارع المدينة القديمة التي كانت تنقسم قديمًا إلى حي 
المسيحيين وح المسلمين وح اليهود. أمَا اليوم» فمعظم السكان مهاجرون 
جددء وسمعتهم يتكلمون الروسيّة في معظم الأحيان. 
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مأ و الك البديكة تحففظل رظك للبيوك الحمرئة للقكمة القدبية» يع كهها 
لايزال مهجوراء و يعضها الآخر صان محال للهدايا أو معارض قنقّة. 
وقد أوضح لي ديفيد كيف بيعت هذه المنازل بأثمان بخسة بعد خروج العرب 
منها وحرمانهم من العودة إليهاء وقد بلغ سعر المنزل الواحد إلى ٠٠١‏ دولار 
وقتذاك» أي ما يعادل ٠٠١‏ دولار اليوم» واشتراها اليهود الذين ادّعوا أنهم 
فنانون ليتسنى لهم جذب السياح إلى المنطقة. ويظهر مما وضع في هذه 
المنازل من أعمال فتيّة للعرض لتبدو بمظهر المعرض الفني؛ أن مفهوم 
"الفنان" قد توسّع مدلوله كثيرًا حتى صار يشمل أمورًا مثل هذه. 

دخلنا أحد هذه البيوت وصار يقطنها رسام روسي وزوجته:؛ ورأيت 
أعماله تغطي الجدران المدهونة بالبياض في الغرفة الكبيرة الباردة ذات 
السقف المرتفع. كانت اللوحات رسومًا لصور تعبيريّة لا بأس بهاء وبعضها 
مناظر للثلج الأبيض من بلاده» وعلق صاحب المعرض أيضنًا لوحات للسيّاح 
بار لك :زاعية لندينة صيقذ والأماقن الك .حولهاء ليقي الزسل ]ويفا 
المعرضء ثمّ انقبض حين أخبرناه أننا أردنا أن نعاين المبنى لأنّ ديفيد يعتقد 
أنه أحد منازل بيت صبّاغ. حاولت التقاط صورة للمنزلء فقالت زوجة 
الرسام محتذة: "التصوير ممنوع!”" 

طفق ديفيد يخبرني أن المنزل مذكور في كتاب لمحمود عبّاس» المكنى 
أبا مازن» والذي سيصبح فيما بعد رئيسًا لفلسطين. ولد أبو مازن ونشأ في 
صفدء وهو يذكر جيّدا هذا ,المنزل الذي يحتوي في إحدى غرفه على شجرة 
ؤيقوق معكرقة وهر متاأكد من أنة حفل!1 لشبحرة ما وز اق ختاك, ويحقك هذه 


(*) الجذل هو أصل جذع الشجرة بعد ذهاب الفرع (المترجم) 
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القصّة بعض الذكريات الأخرى عند ديفيد» فأخبرني كيف أن أبا مازن اتصل 
به من رام الله إيَان معاهدة أوسلو للسلام؛ حين بدا في الأفقق بصيص أمل 
بالسماح للفلسطينيين بزيارة إسرائيل» وسأله إن كان قادرًا على مرافقته ليدله 
على نواحي المدينة بعد أن غاب هو عنها خمسين سنة. فما كان منه إلا أن 
وافق على طلبه؛ غير أنه أحجم عن ذلك حين ذاع الخبر» ووجدت زوجته قطة 
مقتولة على باب منزله مع ورقة كتب عليها: هذا مصير أطفالك أيضًا إن زار 
أبو مازن صفد". وقد زار لو مائت المدينة عام ١195‏ بهويّة مزورة. 

وأخبرني دية ديفيد قصّة أخرى تظهر العداوة التي يضمرها المهاجرون 
الجدد للسكان الأصلتين. 'اتصل بي من ر ام الله أثفاء مباحثات أوسلوء 
شخص فلسطيني عاش في صفد؛ وأراد أن يغرفه ماذ! حل يمنؤل عائاقه: 
فتقستيت له عمًا سأل» وقبيّن لي أزة المنزل موجود ويسكنه محام. فسألني 
الرجل ثانية أن أجد له إن كان الرجل يرغب في بيع المنزل؛ فأبدى الرجل 
استعدادًا لذلك» واتفقنا على السعر وبيعَ المنزل. ولم يمض وقت طويل على 
انتشار نبأ البيع حتى أتت ليلة حرق فيها المنزل بظروف غامضة:؛ ولم تعرف 
الشرطة الإسرائيليّة كيف حصل ذلك.' 

على الرغم من أن أجيالاً متعاقبة من بيت صبّاغ عاشت في صفدء فإنٌ 
جدي الأكبر قرّر أن ينتقل إلى مدينة طولكرم» وهي المدينة التي ترعرع فيها 
والدي وتعلم. وعاش العديدٌ من أبناء أعمام والدي في صفدء وأخذني ديفيد 
لمشاهدة منازلهم؛ وكانت دارات راقية مبنيّة من الحجر, ؛ منتظمة بشكل رأسي 
قرب سفح أحد التلال» وقد رفع على سطح إحداها كنيسة وبرج لجرنسهاء 
فرحت أنظر خلال شقوق إحدى البوابات الخشبيّة» وكان منْ ورائها مساحة 
جميلة ألقت أشجارها بالظلال عليها. 
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جبنا المدينة الخاملة» وكان ديفيد يحدّد لي تلك العلامات الدقيقة التي 
تكشف ما كانت عليه المدينة من قبل» كتلك اللافتات المعلقة على أبواب 
المتاجر في السوق الرئيس التي تحمل عبارات عربيّة مع تاريخ التأسيس» 
ورأيناءأيضا تحت سقيفة صدئة لإحدى البنايات؛ كتابة عربيّة تتظهر أن المكان 
كان في السابق مطعما عربيًا. 
طوفنا شوارع المدينة ذهابًا وإياباء ومررنا بمقبِرة عربية يعود 
تاريخها إلى القرن الرابع عشرء دفن فيها أعلام المدينة من المسلمين في ذلك 
العصرء ووجدنا على مقربة من المقبرة بقايا مسجد من القرن السادس عشر. 
بدا الخراب واضحًا في كلا المعلمين ورأينا القاذورات تملا المقبرة. قالتاريخ 
الوحيد في إسرائيل الذي يستحق عناء التنقيب عنه- واختلاقه في بعض 
الأحيان- هو التاريخ اليهودي» ولا ضرورة لحفظ أي آثار سوى الآثار 
اليهوديّة. فالتخريب قد طال ذلك المسجد وتلك المقبرة حتى صارا بحاجة إلى 
ترميم كامل؛ تمامًا كما حصل لمسجد ظاهر العمر في طبريّة. أمَا المباني 
اليهوديّة القديمة فأحسن بالعناية التي تتلقاماء مع أن الحالة الاقتتصاديّة 
متدهورة في المدينة» وتزايدت البطالة فيهاء حتى صارت نسبتها عشرة 
بالمئة» وزاد الطين بِلَّهَ ركودُ الحركة السياحية فيها إلا أنها تملك ثمانين 
مليون دولارء نصفها مقدم من الحكومة» مخصتصة لترميم المعابد اليهوديّة 
وتجديد مستعمرة "الفنانين" (في الحيّ العربي المسيحي القديم)؛ وترميم جميع 
المقابر المسيحتة القديمة. 
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هنالك مقبرة مسيحيّة باتت غير صالحة للترميم على أحد التلال في طرف 
لمديفةه وسيق أن رحد في عديقة صقد خس مقاير مسيحيّة للعرب: خرييث لزب 
منها. لا الخائسة فاقن فيها لجدادي وأقربائي: قطليت إلى ديفيد أن ذذهبة وتزور 
قبورهم؛ فوجدنا حائلاً عاليّا من الأسلاك الشائكة يطوق المكان. وأخبرني ديفيد أن 
الأرض اشتراها صديق أحد أبناء أرييل شارون لتحويلها إلى حديقة حيوانات 
برية. كات عاضة الحياة الوحيدة التي رأيتها من بين الأسلاك؛: نعّامة يغطلي 


الطين ريشهاء تتجول في المقبرة» تنقر القبور وشواهدها. 


أليف صبّاغ أمام أحد بيوت عائلة صباغ في صفد. وقد أزال اليهود الكتابة العربيّة على المدخل 


بعدما سلبوا المدينة. 
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عبر عمّي غمتان الحدود من صفد إلى سورياء ولمّا أعلنَ اليهوذ قيامَ 
دولة إسرائيل» كان هو يعيش هناك. وأخبرني عمّي عن ليلة الرابع عشر من 
أيَارء الليلة التي لا يمكن نسيانها أبداء وذلك يوم سلمت فيه بريطانيا أخيرًا 
عهدة فلسطين إلى رَحَمّات خطة التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة. وقال 
لي: 'أذكر رجلا حاذقا جدّاء صاحب متجر صغيرء رحل إلى دمشق» حيث 
تجد فيها آنذاك آلاف الفلسطينيين» وأحضر معه خرائط كبيرة لفلسطين ليتابع 
سير القتال. فوضع قطعة زجاج على الطاولة فوق الخرائط؛ وأراد الجميع أو 
يعرف مكان الجيوش العربيّة الآن» كأنْ يحدّدوا مكان الجيش العراقيّ مثلا 
وغيره. اشترى الرجل مذياعاء فأصبح جميع من حضر يصغي للأنباء» ولم 
يكن في ذلك الحين سوى الإذاعة البريطانيّة (البي بي سي). تابع الجميع 
أخبار الرابع عشر من أيّار 21544 وكانت الإعلانات تتوالى كل لحظة لتنبّة 
المستمعين إلى أنّ عيسى خليل صباغ سيتحد سيتحذث عند الساعة الثانية عشرة 
ليلاء فكان الجنيع فى التكقار تلك النماعة مترقين .ما يزيد عتبمس أن يتاه 
عند منتصف الليل. وأخير! سمعنا عيسى يقول: 'ليكن الله عونا للعرب الآن. 
هذه لحظات تاريخيّة... انتهى حكم بريطانيا على فلسطين» فهي الآن دولة 
حرة... فليحي العرب ولتحي فلسطين.' فانطلق التصفيق بين الجموع 
الحاضرة؛ وتوججّب علي أن يشرب الجميع القهوة على حسابي» وكلفني ذلك 
كثير! حينها؛ فالقرش اللبنانيّ مقابل فنجان من القهوة وأنت لا تملك دخلاء 
كان يساوي الكثير.' 


صق عسي لما قال؛ “ليكن الل عونا للعرب:: 
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كان إلياس؛ ابن عمّ لوالدي؛ يعيش في حيفا لما أعلن قيام دولة إسرائيل» 
فلم يترك حيلة إلا سلكها ليصل إلى أهله في دير حنا ويرحل معهم من هناك 
إلى لبنان» لكنه لم يوق في الوصول إلى أي شاحنة في حيفاء فالفوضى حلت 
في شمال فلسطينء وكانت أعداد العرب النازحة هربًا من الهجمات اليهوديّة 
يصعب حصرها. قال لي إلياس: "ثم التقيت بصديق لي؛ وأخبرني عن قارب 
شحن صغير ينقل الناس من حيفا إلى بيروت» فدفعت مبلغا كبيرا الصاحب 
المركب» وصعدت وليس في جيبي سوى بعض الجنيهات. انطلق القارب 
يحمل على ظهره عشرين مسافراء واستغرقت الرحلة يومًا ونصف اليوم 
لقطع المسافة إلى بيروت» وكانت ١4١٠‏ كم تقريبًا إلى الشمال. رفض طاقم 
القيادة في القارب المؤلفه» مت أريعة أشخاص تقديم الطعام للمسافرين الذين 
شعروا بجوع شديد؛ فدبً شجار بينهم» وتمكنا من الحصول على الطعام 
المتبقي في مطبخ القارب كله. 'نزل إلياس في بيروت» والتقى هناك بأخيه 
فايز» المتزوّج من عمتي تكلا . ووصل بعد ذلك غسان وأمّه وأخوه وأخته. 

أمضى غمتانُ بعض الوقت في سوريا بعد الخامس عشر من أيَارء 
غير أنه لم يعمل هناك ويقول: 'لم يكن لنا مصدر دخل ولم أفكر بالعمل 
حينها؛ لأننا كنا ننتظر العودة إلى بيوتناء ولا يرضى أحد أن يوظفك لشهر 
أو شهرين أو ثلاثة.' اجتمع شملٌ غسان في النهاية مع أفراد عائاته 
في بيروت. وحصل ذلك لمّا ذهب أحد أصدقائه من سوريا إلى هناك 
وفي طريق عودته رأى من نافذة الحافلة عبد الله» وهو ابن حنا؛ شقيق خليل. 
شال عن اذ عن بك ا ل ل و لم ب ل فار 
من الورق» ووماغا اله من التاقةة. 
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يقول غسان: 'طارت الورقة في الهواءء ولحقها عبد الله. ولم يدر 
صديقي أتمَكنَ من الإمساك بها أم لاء فلمّا وصل من سفره قال لي: 'رأيت 
أحد أبناء عمّك"., ولم يعرف أسمة. تلقينا بعد أسبوع رسالة مسجّلة من عبد 
اللهء وأخبرني عن مكانهم في لبنان» فحصلت على تأشيرة دخول من الحكومة 
السورية» وقصدت لبنان» والتقيت هناك بعبد الله وجورجيت. وفي اليوم 
التالي وأنا أتناول طعام الإفطارء رأيت عمّي ميخائيل وابنه فايز في بيروت» 
وأخبراني أنهم كانوا في قرية رميش. قلت لهم: "ما دام جميع أفراد العائلة 
في لبنان» فيجب أن أنتقل إلى لبنان." 

كان ميخائيل؛ أخو خليل؛ ووالدُ إلياسء لا يزال في فلسطينء ولمّا علم 
أن عائلته في بيروت حاول زيارتهم؛ لكنّ الحدود أغلقت بين دولة إسرائيل 
الجديدة وجيرانها العرب. يقول إلياس: "ارتكب [ميخائيل] مخاطرة كادت 
تودي بحياته» إذ استعانَ بمجموعة تهرّب الأشخاصء يركبون الخيل ليلاء 
وينامون في الكهوف نهارًا. كان رجلا عظيمًا حكيمّاء وأراد البقاء 
معنا أسبوعًا فقطء وكان هدف رحلته أن يمذنا بالمال إلى أن نجد عملا نكسب 
منه رزقنا." 

دخل المجتمع الفلسطينئ مرحلة تقطعت فيها أوصاله؛ فلا يوجد بقتعة 
في فلسطين خارج سيطرة اليهود» أو خارج نطاق تهديد مخططاتهم 
التوسّعيّة. وعانى العربُ الفلسطينيّون هجمات متواصلة من اليهود قبل إعلان 
دولة إسرائيل رسميّاء إلا أنّ الإعلان الرسمي لقيام دولة إسرائيل قد فجّرَ 
الحرب العربيّة الإسرائيليّة الأولى. ولما قرّرت الأممٌ المتحدة أن تجعل معظم 
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فلسطين دولة يهودية» دخلت الجيوش العربيّة النظامية لمصرء وعبر الأردن 
وسوريا ولبنان والعراق إلى دولة فل سطين لحماية العرب الفلسطينيين 
ومهاجمة جيش دولة إسرائيل الذي مهد بكل وضوح لعزمه على الاستيلاء 
على المناطق المخصّصة للعرب في خطة التقسيم» وطرد العرب الفلسطينيين 
من للمناطق. الفاضعة لسيطرتيا. 

وفي المذة الواقعة بين ١5‏ أيّار ١144‏ حتى اتفاق الهدنة الأخير في السابع 
من كانون كان 1445 شر الجيش الإسرائيليُ حملات بالغة التنظيم؛ ضّرب 
فيها الجيوش العربية واحذا تلو الآخرء ووسّع فعليا من سيطرته خارج 
الحدود التي منحت لليهود وفق خطة التقسيم. ورافق هذه الهجمات العسكريّة 
استمرار الطرد المنظم للعرب الفلسطينيين من المناطق الخاضعة للسيطرة 
الإسرائيليّة. ١‏ 

وقد اتخذت بعض الشخصيات الإسرائيليّة موقفا معارضًا لتلك العمليات 
في ذلك الحين؛ ففي اجتماع لمجلس الوزراء في السادس عشر من تموزء 
وقف وزير الزراعة أهارون زيسلينج؛ متكهنا بدقة عجيبة وقال: "نحن نسير 
في طريق تتهتم أمامّه الآمال جميعها. فلو أنا عقدنا تحالفا سلميًا مع هذه 
القرّات» فإنها قد تصبح حليفا لنا في الشرق الأوسط... أما مئات الآلاف من 
العرب الذين سيّطرّدون من فلسطينء» ويُتركون هائمين بين البلدان» حتى لو 
كان الخطأ خطأهم: فإنهم سينشئون على كرهنا... إن قمت ببعض الأشياء في 
حمأة الحرب واحتدام المعركة فذاك شيءٌ مفهوم. أمّا أن تعود بعد شهر من 
ؤمن لكر رافيثة انها يدم ارد الأنياب سياسية واناة أعين اناس فيةا 
شيء مختلف تمامًا."7') 
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لما اشتد وطيس القتال حاولت الأمم المتحدة أن تؤدي دور الوسيط بين 
الطرفين؛ وأن تقدّم مقترحًا مهما كان شكله لإيجاد طريقة سلمية لنزع فتيل 
هذا النزاع. فأو كلت هذه المهمة للكونت فولك برناردوت» رئيس متكا 1 
الصليب الأحمر السويدية» وعُقدتت عقنت آمال كبيرة على مقدرته على كسب ثقفة 
اليهود والعرب على السواءء فهو الرجل الذي تفاوض مع هاينريك هيملر 
عام ١155‏ ليخلي سراح ٠٠٠٠١٠١‏ معتقل في معسكرات الاعتقال النازية:» 
وكان من ضمنهم 5,6٠٠‏ يهودي. 
تجسد أوّل نجاح لبرناردوت في إقناع الطرفين بتوقيع هدنة في الحادي 
عشر من حزيرانء مع أن الإسرائيليين خرقوا أحكامها واستغلوها للتزود 
بالسلاح وتدريب مزيد من الجنود.7) بل إن المقاتلين اليهوذ غير النظاميين 
قالوا دون مواربة: 'لن يكون مقاتلو الحرية من أجل إسرائيل إليهي] ملزمين 
بأ اتفاق لوقف لإطلاق النارء في أيّ مكان وفي أي زمان"". بيد أن 
مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أخبروا برناردوت في أوّل زيارة له 
لإسرائيل؛ أنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن أيّ فعل ترتكبه عصابات 
شتيرن والإرجون") وتبيّن أنْ ذلك محض كذب وادّعاء. وصحيحٌ أن العرب 
خرقوا الهدنة من جانبهم؛ إلا أن الإسرائيليين فعلوا ذلك على نطاق أوسع. فلم 
تصمد الهدنة إلا أَيَامَا معدودة؛ ثمّ استؤنف القتال من جديد. 
عمل برناردوت وفريق صغير من الأمم المتحدة للتوصل إلى مجموعة 
من المقترحات التي تحقق تحقة تسوية دائمة بين الطرفين؛ وأطلعوا عليها الطرفين 
بحذر شديد. فكان الرفض الإسرائيلي في وجه كل ما من شأنه كبح 
طموحاتهم في الاستيلاء على أكبر جزء من فلسطين. واعترضوا بشدة 
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بالتحديد على اقتراح ينص على أن تكون القدس مدينة عربية» مع وجود 
ضمانات لحريّة الأديان في المدينة» وعدّ الإسرائيليون إعطاء العرب سلطة 
على القدس إجحافا في حقهم؛ لأنّ فيها ٠٠٠١٠٠١‏ يهودي مقابل ...,ه5 
من العرب فقط. فقال لهم برناردوت: "إن أردنا التعامل بهذا المبدأ فإن 
الأساس الذي قامت عليه إسرائيل أصلاً واهنٌْ كبيت العنكبوت؛ لأنّ المكان 
الوحيد في هذه الدولة الذي يضم أغلبية من اليهود هي العاصمة تل أبيب"0. 

استولى القلق على برناردوت حيال مشكلة اللاجئين المتفاقمة: وأراد 
الحصول على ضمانات من الإسرائيليين للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم 
بعد الحرب؛ وصعق الرجل لما زار مخَيّمًا للاجئين في رام اللهء ويقول: 

رأيت كثينا من مخيّمات اللاجئين من قبل؛ لكنّ عيني لم تبصر' منظرا 
بهذه الفظاعة التي رأيتها هنا في رام الله. كانت سيارتنا تشق صفوف 
جماعات اللاجئين الهائجة» التي تطوقنا وتصرخ بصخب أهل المشرق 
يطلبون طعامًاء ويريدون العودة إلى منازلهم. أرعبتني وجوهُ ذلك البحر 
البشري الهائج في مأساته. أذكرٌ مما رأيت مشهد مجموعة من الرجال كبار 
السخ» اذ عت القذارة هيئاتهم وأقام القنوط في أعينهم وطال شعر لحاهم حتى 
تجعدء ورأيتهم تشرئب أعناقهم الهزيلة عند السيّارة» يحملون بأيديهم كسا 
من الخبز لا أتصور أن شخصنا في الدنيا يمكن أن يأكلها إلا إن جارت عليه 
الأيَام» لكنٌ ذلك الفتات هو قوتهم. لم يكن خطر الأوبئة في هذا المخيّم قريبًا 
من الوقوع؛ ولو حدث شيء من هذا القبيل لعمّ في أرجاء فلسطين. لكن 
الشتاء ليس ببعيد؛ ومع حلول تشرين الأول سيبدأ موسم الأمطار والبرد: 
ولا أعرف ما الذي ستؤول إليه الأمور حينها؟(") 
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رفض الإسرائيليون حق العودة للآجئين» فهم لم يطردوهم إلا لتكون 
إسرائيل دولة بأكبر نسبة ممكنة من اليهودء فلم يسمحون للعرب بالعودة بعد 
أن تخلصيو] مديه؟ وفي كل يوم كانت تزداد إحن الإسرائيليين تجاه 
برناردوت؛ وتأجَجت أكثرٌ ما يكون عند الإرجون وليهي؛ وتناسوا فضل 
الرجل في تلك الاتفاقية الإنسانية التي عقدها هو مع هيملرء والتي أنقنت حياة 
الكثير من ضحايا معسكرات الاعتقال» وراحوا يشيّعون حوله اتهامات تدعي 
"صداقته" مع النازيين: 

وؤضعت ؛ خطة لقتل برناردوت تحت إشراف رئيس وزراء لإسرائيل في 
المستقبل» وهو إسحاق شاميرء لأن اليهود رأوه عددًا لهم» وكان الرجل قد 
أتمّ آخر التعديلات في السادس عشر من أيلول على تقرير أعده للأمم 
المتحدة» يقول فيه: 'لم يكن بالإمكان التوصل لتسوية عادلة وكاملة» ما دام 
العرب الفلسطينيون قد سلبوا حقهم في العودة. . وفي ذلك اغتداء علي المبادي 
الأساسية لإنصاف الضحايا الأبرياء في هذا الصراع إن فم كرمبوا حق 
العودة لبيوتهم: واستمرٌ في الوقت ذاته تدفق المهاجرين اليهود إلى فلسطين؛ 
وإِنْ وجودهم يعني على : تقديرء أنهم سيحلون بشكل دائم محل من نزح 
من العرب.7') وصلت في اليوم الذي أعقب تسليم التقرير فرقة من أربعة 
رجال من عصابة شتيرن في سيّارة جيب إلى أحد شوارع القدسء وانتظروا 
قدوم سيارة برناردوتء ولمّا وصل موكب الأمم المتحدة ست الفرقة عليهم 
الطريق» وكانت سيّارة برناردوت الرسميّة تتوسط الموكبء فأطلق اثنان من 
الرجال النار على إطارات السيّارات في الموكب؛ ووجه الثالاث رصاصاته 
نحو سيّارة برناردوت» وأرداه قتيلا. 
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كتب رئيس الجامعة العبريّة في القدسء يهودا ماجنسء مقالاً في جريدة 
الليويورك تايمق يرثي فيه يركاردوت: قيقول: الم يكن لرجل غين القونت 
برتاردوث أن يصل إلى نلك المرحلة الثي اقترب فيها من تحقيق التفاهم بين 
اليهود والعوي... وكات بجهوده بوعته في دقع سجلة السملام والمسالحة في 


فلسطين أعظم من جهود غيره مجد نوع "الى 


ينتمي أطفال المهاجرين الفلسطينيين لجيل عاش في المخيّمات طوال حياته» وحرموا العودة إلى 
منازل أهاليهم في فلسطين. 


تسارعت وتيرة طرد الفلسطينيين من بيوتهم في تموز .١158‏ وقد 
شعر سكان الل والرملة في إحدى فترات الهدوء التي تبعت الهدنة أنهم 
بعيدون عن هجمات اليهود إلى حد ماء وكانت أعداد السكان في المدينتين 
مجتمعتين بين خمسين إلى سبعين ألف مواطن. وتقع المدينتان خارج المناطق 
المخصّصة لليهود وفق قرار التقسيم؛ وهما قريبتان من الضفة الغربية ذات 
التركيز العربي الكبيرء ولهذه الظروف انتقل آلاف المهاجرين من المناطق 
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التي خضعت لسيطرة اليهود إلى اللد والرملة وما حولهماء ونشأ عن تدفق 
هذه الأعداد الكبيرة مشكلات في العمل والطعام والسكن. 

أراد الإسرائيليون أنفسئهم التوغل بعد هاتين المدينتين لتضع يد سيطرتها 
على أكبر مساحة من الأراضيء وتعيّن عليهم اتخاذ قرار بشأن التعامل مع 
السكان فيهماء فأتى الجواب من إسحاق رابينء» قائد لواء في جيش الدفاع 
الإسرائيلي؛ وقال: "لا يسعنا بالتأكيد أن نترك أهل اللد.بسلاحهم وبطبيعتهم 
العدائية من وراء ظهورناء لأنّ في ذلك تهديدًا لخط الإمداد الواصل إلى 
يفتاشء» وهو اللواء الذي سيتقدم جهة الشرق. ولم يكن ذلك ليصعب عليهم 
طبعاء فلم نسمع مثلاً أن جيش ألمانيا قد طرد من فرنسا سكائها جميعًا لمَا 
احتلهاء بل التزم الناس مساكنهم وعاشوا بوجود قوة معادية محتلة. ويبدو أن 
لطرد الفلسطينيين من مدنهم هدفين اثنين» فهو إيعاد للسكان "بسلاحهم 
وطبيعتهم العدائية" (مع أنه يستحيل أن يكون خمسون ألفا بأكملهم مسلحين) 
ويعني أيضا استئصال خمسين ألف عربي من الأرض التي يُراد لها أن تكون 
كولة مهودثة سويوتعة, 

وجه إيجال ألون: وهو أحد القادة العسكريين» سؤالاً إلى بن جوريُن 
وقال: 'ما الذي سنفعله مع السكان؟ فأشار بيده إشارة تعني كما يقول رابين: 
'اطردوهم!" ويتابع رابين: "فجلست أنا وألون نتشاور في الأمرء فوجدت أن 
الأمر يحتم علينا أن نطرد السكان." ثم أقر بعدها وقال: 'إنّ لكلمة "الطرد" 
هذه وقعًا قاسيّاء وقد كانت هذه العملية أصعب ما نقوم به من الناحية 
النفسية"(). 
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بدأ الجيش الإسرائيليُ عمليّاته في اللد في التاسع من تمّوزء وكان 
الهدف من هذه العمليات كما يقول بيني موريس "إحداث الهلع بين المدنيين 
وإرغامهم على النزوح-." وحققت العملية هدفها بعد أن دمجت بين القشسصف 
والتفجير» وأتبعت ذلك بغارات أرضية» يقودها موشيه دايان. 

وأخذ الجنود بعد انتهاء العملية يصفون ما حدث فقال أحدهم: 


استدرت بعربة الجيب» ووقفت قرب من مدخل أحد البيوت. ورايت 
قبالتّه فتاة عربية تقف وتصرخ:؛ وتبكي من الجزع والارتياع. كانت ثيابها 
ممزقة مضرّجة بالدماءء وهي مصابة بكل تأكيد. ورأيت جثث أسرتها من 
حولهاء وما زالوا يتحركون بأنفاسهم الأخيرة قبل أن ينهي الموت صراعهم 
مع الألم. وكان إلى جانبها حزمة من الخرق البالية» ورأيت أمّها تمد يدها من 
البيت تحاول أن تحتّها إلى الداخل: لكن للفتاة تسمّرت ولم كم شيئا... هل 
أطلقت النار عليها؟ ... لم أفكرُ بهذه الطريقة؟ نحن في خضمٌ المعركة وفي 
غمرة الاستيلاء على المدينة. العدو يترص في كل زاوية؛ الكل عدوٌ لك. 
اقتل! دمّر! اذبخ!» وإلا عرضت نفسك أنت للقتل» وخسرت المدينة. ما هي 
تلك المشاعر التي يبعثها في قلبك منظر تلك الفتاة الوحيدة؟ تابغ إطلاق النار! 
تَقدَمْ إلى الأمام!... من أين تأتي هذه الرغبة بسفح الدم؟ لا أفهم شيئا من هذا؟ 
ألمقتل صاحب أو إصابته نسيت إنسانيّتك؛ ورحت تقتل وتدمّر؟ نعم! . 
سأقتل كل من ينتمي لمعسكر العدو: رجلا كان أو امرأة أو شيخا أو طفلاء 
ولن يننيني عن ذلك شيء!" "). 
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أجلى الإسرائيليّون من المدينتين آلاف الناس من أهلها وممن أوى إليهاء 
وهذا جزءٌ من سياسة 'تطهير المنطقة" التي تبنتها إسرائيل؛ وينقل لنا موريس 
شهادات بعض اليهود الذين عاصروا نزوح الفلسطينيين: 

“سال كذ قفر من اسكاق خلك يعضوم :: النساة يحمشن لقالا سن 

الأكياس والحقائب على رعوسهن, والأمّهات يجررن أطفالهن من خلفهن... 
وكنا نسمع بشكل متقطع صوت الطلقات التحذيريّة من جيش الدفاع 
الإسرائيلي» وقد ينظر إليك أحذ الفتية شزرا كأنه يقول بلسان حاله: 'لم 
نستسلم., سنعود لنقاتلكم"... بدت المذيقة وكانيا تعرّضت للابادة الجماعيّة. 
[وهذه العبارة في محلها هذه المرة]. 

وينقل لنا جندي إسرائيليَ انطباعاته الحيّة مما رأى من عطش 
المهاجرين وجوعهم؛ وكيف "تاه الأطفال" وكيف سقط أحد الأطفال في بئر 
وغرق فيه دون أن يلتفت أحد إليه في غمرة إلتدافع على الماء. ويصوّر لنا 
جنديّ آخر الآثار التي خلفتها صفوف النازحين بمسيرهم البطيء والتي "تبدأ 
بأدوات المنزل المتناثرة» وبعض الأثاث» وفي النهاية ترى جشث الرجال 
والنساء والأطفال مبعثرة على طول الطريق". فقد مات كثينَ منهم في 
الطريق جهة الشرق- فمنهم من قضى بالإرهاق وغيرهم قضى بالجفاف 
والمرض- قبل أن يصلوا إلى مثابة يرتاحون فيها عند رام الله أو قربها. 
ويقول قائد الجيش العربي آنذاك جون كلوب7: 'لن يعلم أحدّ كمْ من الأطفال 
"اتنا 
)) م 'كلوب باشا" الذي تولى قيادة الجيش العربي الأردني حتى عام 1165. 

(المترجم 
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وقال رابين في إقرار آخر له: "كانت المعاناة عظيمة". إلا أنه يتحتث 
هنا عن معاناة رجاله؛ لا عن معاناة الفلسطينيين الذين طردوهم من منازلهم. 
'كانوا جنوذا من بينهم خريجون في حركة الشباب» غرست في صدورهم قيم 
الإنسانية والأخوة بين الشعوبء فخالفت عمليات التهجير تلك المفاهيمٌ التي 
تعلموهاء ورفض بعضهم المشاركة في هذه الأعمال. ولزِمنا القيامُ بحملات 
ترويجيّة لأوقات طويلة من أجل أن نخلص هؤلاء الشباب من قلقهم: 
و نوضّح لهم الأسباب التي تدفعنا لمثل هذه العمليات بقسوتها 
وشراستها!”"). 


لن نا ف 


َعَدُ مدينة الناصرة اليوم أكبر مدينة عربية في إسرائيل» غير أنها كادت 
ألا تكون كذلك فيما سبق. ففي تموز ١14/8‏ علم أهل الناصرة بأمر تهجير 
الفلسطينيين من اللد والرملة» وظنوا أنَ ذلك سيطولهم أيضاء وكان ظهور 
مئات النازحين القادمين من المدن والقرى باتجاه الغرب نذير! بالسوء. 
وورد في مذكرات عزمي عودة: ابن أحد النجّارين في الناصرةة: 
وضقف لأحداث شهر تموز عام 1544 يقول قيه: 
قدمّ ما يزيد عن 0٠٠5,؟‏ شخص إلى قرية صفوريّةء التي لا تبعدُ سوى 
ستة أميال عن الناصرة» بحثًا عن ملجأ يثوون إليه: فقصفت قرية صفورية 
فى الخائس عشير* من تموؤ , بعد أن حامت ثلاث طائرات إسرائيليّة 
فوقهاء وألقت براميل مملوءة بالمواد المتفجّرة والشظايا الفلزيّة والمسامير 
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والزجاج. ارتججت القرية بأسرهاء وتحطم زجاج النوافذء وتهشمت الأبواب» 
وسقط العديد من المدنيين الأبرياء. استمر التفجير والقصف المدفعي في اليوم 
التالي» أي في السادس عشر من تموزء فطفق المدنيّون يتدفقون إلى الناصرة. 
استولى الإسرائيليون على القرية مع غروب الشمسء وباتت خاوية من أهلها. 
ثمّ أحاط الجنود الإسرائيليون بمدينة الناصرة من جنوبهاء وغربهاء 
5057 ل" 


فقد 750....٠.‏ فلسطيني بيوتهم وممتلكاتهم وأموالهم نتيجة سياسة "التطهير العرقي" الني 
نفذتها الإدارة اليهودية جيوشها عام ١91541‏ و .١194/8‏ 


احكمت عائلة غودة بذير على مقرية من المدينة هرنفا من المثبحة 
المنتظرةه شمكثرا ليلكيم هتاكه يطرق أماغيم دوي الهجمات الإنرائيلية 
وخرج أبو عودة مع الصباح عائدا إلى المدينة لينظر ماذا حصل. 
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جلسنا جميعنا في سَرب// الديرء وقد أهمّنا ما يمكن أن يقع لأبي من 
مكروهء ولزمت خيالي تلك الصورة التي أذاقتني العذاب» والتي سمعتها مرة 
عن أفعال الجنود اليهود المتوّحشين المسعورين الأشرار في دير ياسين» 
وسواها من القرى والمدن العربية. تصورت أبي يسبح في دمهء لا يملك عن 
نفسه دفعاء بعد طعنة من جندي يهودي أردته. واستحضرت تلك الخيالات 
في ذهني» وكأنها حاضرة أمامي» فكان ذاك عذابًا لا ينتهي. وشعرت 
بالدقائق تحبوا ببطء شديدء فكانت الدقيقة تطول وتطول كأنها ساعةً. وتملكني 
شعورٌ بأنَ رأسي سينفجرء فأنا في هذا الجزء السفليَ من الدير عاجزٌ عن 
فعل أي شيء أو تغيير أي شيء» فاعتصرني إحساس باليأس والشعور 
بالهزيمة؛ وكأني ضرت وفشلت. 

أفقت من تلك الغفلة على جلَبَة حولي؛ وإذ يصوت والدي يطلب إلينا أن 
نتحرك جميعنا بسرعة» ونتبعه الريجع إلى البيت» فنهضنا على الفور وتبعناه 
بعد أن شكرنا الراهبات ومن في الدير. وصلنا البيت فوجدنا الفوضى عمّت 
أركانه فالجنود اليهود سرقوا كل نفيس فيه» وحطموا بقيّة الأثاث في المنزل. 
وكانت رؤية المنزل على هذه الحالة صدمة كبيرة لأمّي لم تقو على احتمالهاء 
وكادت أن تنهار لهول ما رأتء لكنها جثت على ركبتيها وقبّلت الأرض 
وشكرت الله لأننا جميعنا بخير. وهكذا كان سقوط مدينة الناصرة في يد 
اليهودء في السابع عشر من تموز »١1348‏ وبدأت حياة جديدة فيها في ظفل 
مستعمر جديدا؛'). 
(*) وهو مكان في الدير يكون تحت الأرض (المترجم) 
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مرت عقودَ بعد ذلك؛ وجاء الكاتب بيريز كيدرون- الذي طلب إليه يوم 
أن يكتب مذكرات بن دونكلمان؛ قائد اللواء الذي وكل إليه أمر طرد القوّات 
العربيّة من منطقة الجليل- ليروي لنا كيف بقي سكان الناصرة العرب فيهاء 
دون أن يُطردوا منها كما حصل في بقية المدن. فالذي حصل هو أن 
دونكلمان وصل إلى الناصرة من الطريق الخلفيّ غير المحمي» ولم يواجه أي 
مقاومة تذكر قبل أن تستسلمَ المدينة. وقال وجهاء المدينة إنهم لن يقاوموا 
الجيش الإسرائيلي إن وعَدْ دونكلمان وجنوده ألا يؤذوا المدنيين» ووقع 
الطرفان اتفاقيّة بهذا الشأن. 

وبعد مضي يومين على الاتفاقية تلقى دونكلمان من قائده المباشر» حاييم 
لاسكوف؛ أمرًا بطرد جميع السكان» وهم خمسة عشر ألف عربي تقريبًا من 
المسلمين والمسيحيين. فيقول دونلكمان في المسودة الأصليّة لمذكراته: 
'صدمني ذلك وأرعبّني» وأخبرت لاسكوف أنني لن أقدمّ على فعل كهذا لأننا 
قطعنا وعوذا بالحفاظ على سكان المدينة» ولا طائل من ههذا التقصرف الا 
الضور. وذكرته أننا قبل يوم فقطء كنا أنا وهو ممثلين للجيش الإسرائيلي؛ 
ووقعنا وثيقة الاستسلام على أن نتعهد بألا نقدم. على أي عمل يُلحق الأذى 
بالمدينة و أهلها. فلمًا رأى حاييم رفضي لاتباع أمره غادر وانصرف." 

وصلت الأوامر بعد اثنتي عشرة ساعة لدونكلمان بأن ينسحب بلوائه من 
الناصرة ليسمح لوحدة أخرى بالتقتم» ومحب منهُ منصب القائد العسكريّ على 
المدينة. يقول دونكلمان: 'كان واضحًا أن هذه الأوامر قد أتت ردًا على رفضي 
لأمر الطرد؛ وعلى الرغم من انسحابي من الناصرة: فإنه نتج عن رفضي بعضْ 
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التأثيرء إذ يبدو أن القائد الأعلى أعاد النظر بالأمر وانتهى إلى أن طرد أهالي 
الناصرة قرارٌ خاطئ. ولم أسمّعْ بعد ذلك عن أي حديث حول خطط لطرد 
سكان المدينة العربء وهم لا يزالون يقطنون بها منذ ذلك الحين.' 

لم تظهر هذه القصّة إلا بعد سنوات عدّة» وأصر دونكلمان على عدم 
نشرها في النسخة الأخيرة من مذكراته» غير أنّ كيدرون احتفظ بنسخة من 
المسودة» ونشر هو هذه القصة بعد مدة لأنه تفاجئ بها. لم يكن الجيش 
الإسرائيلي للأسفء يضم كثيرًا من الضباط من أمثال دونكلمان»؛ لأنّ الأشهر 
التي تلت شهدت “تطهير” عدد من المدن والقرى من السكان العرب. 

أعد بيني موريس دراسته المشهورة حول مشكلة المهاجرين 
الفلسطينيين» بعنوان ( نظرة جديدة على ميلاد مشكلة المهاجر الفلسطيني 
,)٠٠١5(‏ وعرض فيها قصصنا موثقة تروي لنا مشاهد الطرد والمذابح 
والاغتصابء والتي كانت الحكومة الإسرائيلية على مدى سنوات تنكرها 
وتصفها بأنها حملات مغرضة من منظمة التحرير الفلسطينية. وقد سُّثئل 
موريس في إحدى المقابلات الصحفيّة عن عدد المذابح التي ارتكبتها إسرائيل 
في عام 1514/8١ء‏ فأجاب بإيجاز: 

أربعٌ وعشرون مذبحة. كان يقتل في بعض الأحيان أربعة أشخاص 
أو كنسية وقد يصل الرقم أحيلنا آخرى إلى سبعين أو تناتين أو مكة: ووقعت 
العديد من حوادث القتل التعسفي» فقتل مرّة رجلان كبيران في السنّ كانا 
يسيران يومًا في أحد الحقول؛ وقتلت امرأة بعد أن وجدوها في قرية 
مهجورة. وهنالك بعض الحالات حصلت على سبيل المثال في قرية الدوايمة 
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[في الخليل]؛ إذ دخلها رتل عسكري يطلق النار سفاحا ويقتل أيّ شيء 
يتحرك. ووقعت أشد الحوادث سفكا في صلّحة ٠١-70(‏ قتيلاً) ودير ياسين 
٠١١-٠(‏ قتلى) واللد ١5٠١(‏ قتيلاً) والدوايمة (مئات القتلى) و قرية أبو 
غوشة كذلك التي ربما وصل عدد القتلى فيها إلى سبعين قتيلاً. وليس ثمّة 
دليل يقطع بحدوث مجزرة واسعة النطاق في الطنطورة: ولكن ارتكبت فيها 
العديد من جرائم الحرب. وحصلت في يافا مذبحة لم يعلم بأمرها أحد حتى 
الآن» ومثل ذلك حصل لعرب المواصي/() في الشمال. 

ارتكبت نصف هه المجازر ضمن "عملية حيرام” 
(«6:200م0 صدءزة1) [في المنطقة الشمالية في تشرين أوّل :]١144‏ وكاندت 
في صفصفء وصلحة:؛ والجش» وعيلبون»؛ وعرب المواصيء ودير الأسدء 
ومجد الكروم» وسعسع. وتركزت عمليات إعدام الناس في عملية حيرام 
بصورة كبيرة غير مألوفة» إذ يُجبر الأشخاص على الاصطفاف بانتظام عند 
حائط أو بئر ليصار بعد ذلك إلى إعدامهم. ولم تقع هذه العمليات جزافاء بل 
كانك فهكا متيهًا. ويظهر” أن عدذا من الضتاط الذيق تقو! أوافر يوذ 
السكان أدركوا أنّ هذه الأوامر تتيح لهم القيام بهذه الأعمال التي تجعل الناس 
يفرون إلى الطرقات رغما عنهمء ولم يُلاحَق أي منهم لأعمال القتل التي 
ارتكبوهاء فبن جوريّن قد أطبق على القضيّة. وأحكم الغطاءً عليها كي 
لا يُلاحق الضبّاط المسؤولون عن المذابح*"". 


(*) وهم سكان مدينة المواصي البدوية قرب الساحل الجنوبي لقطاع غزة (المترجم) 
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والغريب أنَ موريس الذي قتم الكثير في السنوات الأخيرة ليؤكد صدق 
قصص المعاناة التي رواها الفلسطينيون على مر عقود طويلة» ظهر في مقابلة 
صحفيّة ليدافع عن طرد ٠٠٠٠١‏ فلسطيني من بيوتهم» فقال: 'إِنَ المجتمسع 
الذي يرغب بتدميرك يدفعك إلى تدميره... وإن كان الخيارٌ بين أن تدمّر أو أن 
57 فمن الأفضل أن تدمٌّ". 

فكان جواب الصحفي: " ثْمّةَ شيء مروع في الطريقة الهادئة التي قلت 
بها هذا". | 

فرد عليه موريس: "إن كنت تنتظرٌ مني أن أنفجر بالبكاء» فأعتذرٌ لخيبة 
ظنكء فلن أفعل هذا. هنالك ظروف في التاريخ تجعل التطهير العرقمً 
مُسوغاء وإني أدرك أن الكلمة مرفوضة إطلاقا في القرن الحادي والعشرين؛ 
ولكن حين يكون الخيار بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية -أي قتل 
شعبك عن بكرة أبيه- فإني أفضل التطهير العرقي"7”". 

لا يمكن أن أتصور أفراد عائلتي: أعمامي وخالاتي وأعمامَ والدي 
وأخواله وأبناءهم أناسًا يمكن أن يرتكبوا جرائم إيادة جماعية» ولا يمكنني 
بحال أن أصف المقاومة التي أبداها الفلسطينيون أدام سيطارة نعود الروويباء 
وضدٌ طردهم من بيوتهم بأنها إبادة جماعية. وقد كانت إسرائيل في النصف 
الثاني من عام 444١ء‏ حين انتهت من عمليات التهجير القسري؛ آمنة 
الجانب من خطر الجيوش العربية العاجزة التي افتقرت إلى التنسيق 
المشترك؛ وكانوا أل عتادًا في أغلب المعذات العسكرية؛ أمَا إسرائيل 
نقسلمت سفنا كافلةٌ محكلة بالأنلمة من أورويا ولمريكاء: وهذا ما واكده أسقة 
العلاقات الدولية في كلية سانت أنتوني في جامعة أكسفوردء آفي شليمء إذ 


010 


يقول: 'تفوق جيش الدفاع الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل الحرب عدديًا 
على كل الجُيوش العربية المجتمعة ضده؛ وبلغ معدل التفوق الإسرائيلي عند 
نهاية الحرب الضعف تقريبًا"!". 

لا يزال العديد من الإسرائيليين وغيرهم ممن يقتصر اطلاعٌُهم على 
المصادر الصهيونية» يجهلون كيف خسر الفلسطينيون أرضتهم؛. وأّامن 
يعرف حقيقة القصّة من الإسرائيليين فيدعو إلى ترويج الخرافات التي 
ابتدعت عن ميلاد دولة إسرائيل» وهذا ما جاء في مقالتين لكاتبين إسرائيليين» 


المدارس في عرض جانب البطولة لتأسيس إسرائيل؛ وكأنهم يقولون إنه يلزمٌ 
في التعليم أن نكذب لما فيه صالحٌ الدولة» وكأنّ الوطنية قد أضحت على ما 
يبدو ملاذًا أخير! للأنذال"1. وليس ذلك إلا رجِمٌ صدىئ لتعليق نطق به 
إلنحاق شامير يرما علي الماك وقال: “إن انآ متدورحة ف لقنب إن كان فيه 
مصلحة أرض إسرائيل17". 
د 

زار الروائي آرثر كيستلر فلسطين وتجوّل في أرجائها في شهر تموز 
:؛ وكتب عن أحداث هذه الرحلة؛» ولاحظ ببعض الموضوعية تلك 
النوائب التي حلت في فلسطين أثناء الحربء ثمَّ ما لبث أن زل وتحول إلى 
العنصريّة ضد العرب: 

الأوزال الغرب يسكتون بعض القرى على .طول اللطريق [لنناحلي]» يل 
رأيت بعضهم يعمل في الحقول؛ ورأيت امرأة عربيّة هزيلة تبيع البرتقال 
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للجنود لليهود من سلة تحملها على ظهرها. كانت الحرب لها أمّا تعيسة 
كبيكوياء وكافث. هي لأحرب أكًا فميسة كهيقويا أيضنال". بيد أن ذلك لم يدم 
طويلة» عضن اللشباب العرب لتهذوا من هذه القرئ.مكانا ليقتصيوا اللشاحتاك 
اليهودية على الطريق» فما كان من الجيش اليهودي إلا أن جمع أهل القسرى 
معاء وفجّرَ بيوتهم بالديناميت» ووضع م الرجال منهمْ في معسكرات الاعتقال» 
أمّا الشيوع فأكذ كل مدهم فرشة ومغلاة قهوة تخاسية» وركية كل متهم على 
حماره؛ أُمَا العجوزٌ فستأخذ بخطام الحمار الذي يركبه زوجها المعتمر 
بكوفيّته لتسير هي أمامهء وهو مستغرق بالتفكر بالفرصة التي ضاعت عليه 
ليغتصب أصغر حفيداته( "). 

وهتالك من البهود كذلك من كتنب يهده الضبغة العتصرية عدا #نافتوه 
من حياة العرب في فلسطينء ونذكر منهم هذه المرّة دوريس كاتزء وهي 
عضو في عصابة الإرجون؛ ووصفت في مقدمة كتابها (السّيدة كانت 
إرهابيّة) بأنها "امرأة مرهفة الحس ذات ثقافة عالية". وهي التي كانت ضمن 
مجموعة من الإرجون حين اغتصبوا معًا قرية اليهودية!”) العربية: 

كانت هذه القرية بعين العربي هي الأكبر والأغنى في البلاد كلّهاء لكنها 
بالمعايير الأوروبية ليست سوى صف من الزرائب الطينيّة بُنِيتَ على غير 
نظام على امتداد الشوارع الملتوية شديدة الانحدار التي مُهّدت كيفما اتفقء 
ولا ترى فيها سوى بعض البيوت المبنيّة من الحجر' هنا وهناك لبعض أعيان 
(*) هيكوبا (د5ده11): ملكة جاء ذكرها في الأساطير اليونانية» بات ذكرها مقرونا بالأم 

التعيسة» لأنها فجعت بمقتل ابنها غدرًا في إحدى الحروب. (المترجم) 


)ه*) كانت تسمى هذه القرية ياسم اليهودية؛ ثم سميت في عام ١‏ بقرية العباسية. 
تبعد هذه القرية مسافة ١‏ كم شرق يافا. (المترجم) 
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القرية الذين يحتفظون بلا شك بالكثير من الماشية في مكان ما. أمّا ب يوتهم 
من الداخل فمفروشة بأفخر أنواع السجاد والستائر وفيها بأفخم الأثاث. ويبدو 
أنهم كانوا يستعيضون عن عدم امتلاكهم للحمّامات والمغاسل باس تخدامهم 
المقر جل [ليطون الثمينة التي يبتاعونها 'باللتر' إن لم يكن 'بالجالون”- هذا إن 
افترضتتا أن لعيوات العطر خاضكهم أئْ مقياس لصلذل'"). 

وكتب جوزيف قفايتز نهاية عام »١454‏ وهو أحد أعضاء الصندوق 
الوطني اليهودي؛ وممّن ضغطوا بشدّة من أجل اعتماد سياسة تهجير السكان 
العرب» حكاية في مذكراته عن أرض تمنى هو ورفاقه الصهاينة لعقود 
طويلة الحصول عليهاء وهي الآن 'مطهرة" من معظم سكانها العرب: 

تتجلى أرض الجليل أمامي ببهائهاء ببقعها وحظائرها المنزوية عن 
الأنظارء بثغرها ذي الابتسامة القرمزية» ونعومتها الخضرة وانفرادهما 
المنعزل. لم أرها هكذا من قبل» فقد كانت قبل تضجّ بالرجال والوحوشء» 
وكانت الغلبة دومًا للوحوش. ودرجت القطعان الكثيرة فيها على الهيوط من 
المرتفعات إلى الوديان نحو ينابيع الماءء وتصدر الأجراس المعلقة عليها 
صوتا متقطعاء يغيب في الوديان» ويضيع بين شقوق الصخورء وكأنّ صوتها 
سيستمس للأبد. وكان الرعاة يسيرون خلف مواشيهم: كأنهم شخصيّات من 
العصور. القديمة» يغنون بجذل ويسوقون الماعز نحو الأشجار والأعشاب 
لتقضم منها بنهّم من شدة الجوع. بيد أنّ هذه الصورة تلاشت ولا وجود 
لها الآن. فالسكون قد حط على الجبال جميعهاء وله خيوط خفيّة تمت عبر 
القرية الخاوية. 
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قرية خاوية! عن أيّ شيء رهيب تتحدث؟ أنفاس متحجّرة! 
أنفاسّ تحولت إلى همسات متحجّرة في أفران خمدت نيرنها! مرآة مهشمة: 
وقرط من التين المجفف العفن: وكلبٌ أعجفء ذيلّه ضامر» وأذناه متهتلتان 
وعيناه شاحبتان. 

في الوقت ذاته- وفي اللحظة ذاتها- يخامر القلبْ شعورٌ مختلف ينبع 
من أعماق بدائية» فهو شعور بالنصر والسيطرة» وشعور بالانتقام ونهاية 
المعاناة. وتختفي فجأة تلك الهمسات» وترى المنازل الشاغرة جاهزة 
ليستوطن بها إخواننا اليهود بعد تشرّد استمن جيلاً بعد جيل» وليستقرَ بها 
المهاجرون من شعبك ممّن طوّحت بهم المعاناة والأسى. وهكذا أخيرًا وجدوا 
سقفا يأوون تحته. تلكم هي حربنا”""). 

وازد ايقن آمل يلل الحورب قد لوشكق على الانكاف وله 'اليصفيات 
المتحكرة فى أفراق معت خيرائها ستعلاقبى إلى اضمة» غيس أن 
الصهيونيّة التي سيطرت على تفكيره وأفعاله» هو وأصحابه» قد تركتهم 
مخدوعين» وزرعت فيهم فكرة مُضللة تقول إن الاستيلاء على أرض فلسطين 
من العرب الفلسطينيين سيتكلل بقيام دولة إسرائيل اليهودية التي تنعم بالسلام. 
وها قد مضت أكثر من خمسين سنة والتاريخ يشهد أنهم كانوا أبعد ما يكون 
عن الصواب. 
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خائمة الكناب 


جلست يوم العشرين من تشرين الأول ٠٠١4‏ إلى طاولة طويلة 
في بناية وسط رام الله» وتحدثت مم ياسر عرفات» قصير القامة شاحب 
الرجهه كلق يعيتين وامفلين عم .كاف النظارة الداكنة» ويجلسُ أمامَ جدار 
تغطيه الهدايا التي قدّمَها إليه الزوَارٌُ من مختلف الأقطارء وكان من بينها 
مجسم لحمامة السلام. ومجسم برونزي لحصانين يقفان على أقدامهما الخلفية, 
ومحك لمش ومصام آخرة عليه مخ أنه سملي رايت على اللشايلة كرمة 
كير موق الأوراق» وعددًا أكبر من الوثائق المبعثرة حول مقرأة أمامّه. وكان 
حينها في مرحلة نقه من نوبة 'زكام" حسب الرواية الرسميّة» على رغم أن 
الشائعات انتشرت ذلك الأسبوع بأنه يعاني مرضنًا أخطر من الزكام بكثير. 

رافقني في تلك الجلسة اثنان من أصدقائي؛ وهما دبلوماسي فلسطيني 
وزوجُهء وكنا نحن أول من يزور عرفات منذ أيَام» وعوضًا عن التقبيل 
التقليديّ على الخدودء صافحنا عرفاتء واكتفى بتقبيلنا على الكتف: حرصًا 
منه على ألا تقل عدوى “الزكام" إليدا. شعرت بيديه الطريتين: ولحظت كفتر" 
لون بشرته في بعض البقع» ولاحظت أيضًا علامات بسيطة للرعشة التي 
كانت عرضنا لمرض باركنسون. 
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لكامالك عرفات. لخر فاق يكاك” والديء أجاب: “أكيذ أكيذ.' وسألني هو 

عن ابن عمّي حسيب في لندن؛ الذي أصابته نوبة قلبيّة مؤخرًا. أمَا صديقي 
الفلسطينيّ وزوجته فاطمأنا على صحته» وقتما له صقذوقا سن الشوكولا 
البلجيكيّة» وأخبراه بعضّ الأخبار السياسية من أوروبا. وبينا نحن نتبادل 
أطراف الحديث» خرجّ عرفات فجأة عن الموضوع, وقال: “هل تعلمون أنه 
أفضل الرخام يأتي من بيت جالا [ وهي قرية قرب بيت لحم]؛ رخامُها هو 
الأفضل في العاله؟" مت ثلاثة أسابيع» وجاء الحادي غشر عن كتشريق 
التاني» وتوفي عرفات؛ وذفن بعد أَيَام بين مظاهر الحزن الشديدة في قبر 
يحيط به الرخام» غير أنه من رخام الخليل» وليس من بيت جالا. 

عاصر عرفات في رحلة عمله الطويلة تغيَر نظرة العالم إلى 
الفلسطينيّين من مجموعة من اللاجئين في الخمسينيات؛ لا يكاد أعد يرقف 
بهاء إلى شعب له تاريخه وهويّته الوطنيّة وحقوقه المشروعة. وجاء هذا 
الاعتراف في جزء منه بفضل عرفات نفسه» وفي جزء آخر بسبب المعاملة 
التي يتلقاها الفلسطينيون على يد إسرائيل. 
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لكني جعلت القلمّ يقف في هذا التاريخ الشخصي لفلسطين عند عام 
4 ؛: وهو العام الأخير الذي أشرقت فيه شمسْ فلسطين الحقيقية- أي تلك 
المخطقة الى ظرفها أهلها باسم فاسطيق عند عكات الستين. و كزلت بعد للك 
اشبكة الذي من الحو افك الجننانه وزاك معها محاناة الصرب القاه ايفين 
الذين عاشوا بالأمس في مدن فلسطين وقراهاء وهم الآن يسكنون المخيّمات 
في الأردن ولبْنان وغزة والضفة الغربية. 
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اقترحَ بن جوريّن بعد مرور أربعة أشهر على تأسيس دولة إسرائيل 
شن حملة عسكرية كبيرة للاستيلاء على الضفة الغربية» وكانت تابعة للأردن 
في .كلك انحين» إل 8 الحكمة الديانبية ترات السوولين الإشسرشيليين بعلي 
غير عادة»؛ وصوّت سئة من الوزراء ضدٌ الخطة» وعجز بن جوريُن عن 
الحصول على أغلبية» ووّصف هذا القرار بأنه سببُ "المصائب للأجيال 
القادمة".(') 

استمرت الدول العربية المحيطة بإسرائيل في هذه الأشاء بتشديد 
ضغطها- على الجبهتين الحسكرية والدبلوماسية- لإجبار إسرائيل على 
التراجع عن ظلمها الذي أوقعتّه بالفلسطينيين. وقذ أصاب 1" دولة من دول 
الطوق- وهي مصر والأردن وسوريا- سهمٌّ من عُدوانية إسرائيل وهمجيتهاء 
بالإضافة إلى أنها ملزمة بالتأهب لتحمّل مسؤوليّاتها تجاه العرب الفلسطينيين 
الذين يقاسون الأمرين في إسرائيل. هاجمت إسرائيل عام ١165‏ غزة (لمَا 
كانت تابعة لمصر)ء واتجهت نحو قناة السويس بالتحالف مع بريطانيا 
ولاه الاقيخ اشقة حتقيما على جمال هيد القاضى يعد تأميبة الثناق اله أره 

هبّة الغضب الدولية أوقفت الاعتداء وأرغمت اترائيل ويد يمثانيا وقرفسا 
على سحب قوّاتها. بيد أن الحكومة الإسرائد ثيلية لما يجف دمعها بعد على 
تضييع فرصة غزو الضفة الغربية عام 1944: واستمر التوتر يتراكم بين 
إسرائيل وجيرانها العرب. 

يدت حرب الأيّامٍ السّة عام ١971‏ بقصف جوي إسرائيليٌ استباقي 
على الأسطول الجوي المصريّ وقواعد الجيشء واحتلت إسرائيل قطاغ غزة 
وسيناء» وهاجمت الأردن» فتحقق لها ما راودها قبل سنوات» وسيطرت على 
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القدس والضفة الغربية» ثم توغلت في الأرض السوريّة» لتتتزع مرتفعات 
الجولان من سوريا. وازداد المصدورٌ هما إلى همّه. إذ ابكريجد هذه 
الحوادث 084 فلسطني إلى قد الاتينين: وها وزحك اسرائيل عد 
ذلك الحين إلى وقتنا هذا تمسك بخناق فلسطين والفلسطينيين» على الرغم من 
الإعلان عن عدم شرعيّة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينيّة والاستمرار 
في خرق القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتها للمدنيّين في المناطق المحتلة. 

تلكمٌ الأحداث- بدءً! من عام ١5144‏ إلى وقتنا الحاضر- هي صورٌ 
تتكرسٌ بأسماء وألوان مختلفة لما نعرفه عن الإسرائيليين والفلسطينيين هذه 
الأيام؛ ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا وفصول رواية الصراع العربسي 
الإسرائيلي #ستحوة ,عل اهتمام العالم» وصارت القضيّة الأسساسيّة هى مخ 
فعل ومن ترك" في فلك دولة إسرائيل» والأدهى من ذلك أنّ محور الاهتمام 
قد انحرف عن التفكير بخطيئة الظلم الأصلية الكبرى: ألا وهي استيلاء 
الصهاينة على فلسطين. 

وهذا هو عين ما يريده المدافعون عن إسرائيل» فهم يدّعون أنّ ما 
حصل قبل خمسين سنة أو مئة قد فات وماتء وأنّ الوقت قد حان في نظرهم 
إلى أن تخد الفلسطينيون كل ما سبق ظهريًا؛ وأن يوطنوا أنفسّهم على العيش 
مع واقع يقول إن إسرائيل موجودة وأن لا رجعة إلى الوراء؛ وأنه لا يمكنٌ 
الآن "رم للزهود في النحرة كما يكز يعض العرب» وأزة اقحاءً فلدية ول 
بد أن يتقبّل الفاسطينيون خسائرهم وينظروا إلى المستقبل. 

تملك ريموندا الطويل؛ الصحفيّة والناشطة الفلسطينيّة؛ التي ولدت في 
عكاء وتعيش الآن قي الضفة الغربية» جوايا عن هذه الادّعاءات كلها. . فهي 
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تقدَمُ لنا حوار! .عرته مع جنديّ إسرائيلي في مكتب الحاكم العسكري في رام 
الله بعد قرابة “كتين عامًا من اسثيلاء إسرائيل على فلسطين: 

"قال الجندى:: “أنتم الفلسطينيّين» عليكم أن تُعلنوا استسلامكم وأن تذعنوا 
للواقع؛ فأنتم قد انتهيتم.' 1 

فرت وقالت: "ماذا تقصد بقولك "انتهيتم" ؟ أتقول إنَ علينا الاستسلاءم؟ 
وأن نقبل بالواقع؟ وهل استسلم اليهود لما كانوا في الغيتوهات؟ وهل تراهم 
"أذعنوا للواقع'؟ لاء لم يفعلوا ذلك. ولن نرضى نحن بذلك أيضًا. أنت تقول 
إنه لا يحبّنا أحدّء ولا يقف إلى صفنا أحدٌء ولكن قل لي من ذا الذي أحب 
شعبّكم؟ ومن ذا الذي وقف في صف اليهود؟ لا أحد! لكنّ اليهود كافحوا حتى 
في الأوقات التي كان الجميع يتكالب فيها عليهم. إذن» نحن الفلسطينيّين نفكر' 
مثلما يفكر* اليهود. نحن لا نريدُ أن نكون الضحيّة: إنما نريد أن نكون قادرين 
على الدفاع عن أنفسنا. الخال بأسوه أتكر موه وجوة الشعب اليهودي- ولكنه 
موجود أنا أحترخ فضالكم احماية حولتكم وحفظ كرلمتك ولاية أن 5 كتحيوموا 
فينا الشيء ذاته"("). 

ليس الصهاينة هم الذين أصروا على إعادة رسم خارطة الشرق 
الأوسط في القرن العشرين كما كانت عليه- على حدّ زعمهم- قبل ثلاثة 
آلاف سنة؟ وإن كان تاريخ العهد القديم هو العصا التي توكأ عليها الصهاينة 
للحصول على فلسطين؛ فلا ريب أن الفلسطينيين يملكون عهذا قديمًا وجديدا 
يجعلهم ينشطون إلى استرجاع الأرض التي كانت طيلة القرون القليلة 
الماضية ملكا لهم. ولكنٌ المحزن أ خرافات العهد العهد القديم قد كانت في دوائر 
السياسة الغربية بين عامي و 1948 هي الصدق» أَمَا الحقائق فكانت 
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قاسى اليهود صنوف الاضطهاد في العديد من الأقطار خلى قر القرون» 
وانتهت مأسباكيم بفظائع مخيّمات الاعتفال انال ثقه وظل الصهاينة يفُولسون 
نهم لن ينجو من الاضطهاد ما داموا مشردين ؛ بلا دولة تلم شعثهمء وبلا هويّة 
وطنية د تميّزهم. بيد أن ذلك لا يسوّغ حرمان شعب آخر من حقوقه. وإن كان 
الاضطهادُ هو حجِتّهم للحصول لو دراه لهمء فإنَ الفلسطينيّين الآن يتقلبون 
على جمر الاضطهاد على يد إسرائيل. وتبقى الحقيقة التي تكذرٌ على 
الصهاينة هي أن اليهود الذين اختاروا العيش في بريطانيا أو أمريكا أو 
أوروبا لا يرون ضرورة العيش في دولة يهوديّة خالصة كي يكونوا في مأمن 
من الاضطهاد. 

يقول الكاتب الفلسطيني عفيف صافية: 

لو كنت يهوديًا أو غجريًا لكان الهواوكوست لي أفظع حادشة في 
التاريح. لو كنت أفريية يا أسود لكانت هي العبوديّة والفصل العنصري؛ ولو 
كنت أحد الهنود الحُمْر لكان اكتشاف الرحالة والمستعمرين الأوروبيين للعالم 
الجديد الذي ترتّب عليه إبادة شبه كاملة لهم: ولو كنت أرمنيًا لكانت المذابح 
العثمانية التركية. أُمَا وإني فلسطيني فإنّها النكبة. إِنَ معاناة الشعوب لا 
تتباين» ولا يملك الحكمة من يضع ترتيبًا هرميًا للمعاناة» بل حري بالإنسانيّة 
أن تنظر إلى كل ما ذكرناه آنا على أنه بغيضٌ أخلاقيًا ومرفوض سياسيًا. 
وقد بدأت البشريّة بشكل متزايد تعتنق الفكرة التي تؤكد أن النوح البشريّ 
واحكه وليسن أنواشا سفظفة من الرحال والنساءا!, 

لكنَ المؤسف أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وعددًا كبيرًا من 
الإسرائيليين يعتقدون أن العرب الفلسطينيين "أنواعٌ مختلفة من الرجال 
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والاضاء#بوتتاتتج عن هذا المقرار اكلام قي فليم مع الللسطينيين لكل 
إسرائيل وخارجها. وما فتأت إسرائيل بعد عام 4 تتبع السياسة ذاتها 
التي انتهجتها أثناء الحرب العربية الإسرائيلية» والتي 5 تستهدف طرة أكبر 
عدد ممكن من العرب من المناطق التي خضعت لسيطرتهم؛ ولم تفتر' 
لحظة عن محاولة الاستيلاء على مزيد من الأراضي التي خصصت للعرب 

قرا الصيايئة عذلك من يم كياة مشكلة الالتجقين اللا سطيفرين: يل 
بالهم بالبحث عن حل لهاء واستمر ” ذلك حتى كشف الحقائق بيني موريس 
وغيره من المؤرّخين الإسرائيليين. ولا شك أن الرؤساءً الأوائلك لإسرائيل 
كانوا مدركين لما اقترفوه هم أنفسهم وهم جنودٌ قبل عدّة سنوات من توليهم 
مع اماو يت عوجر لمر 
يكونوا لاجئين. 

هذه حال يقد ذه الحدية: لكنٌ الأسوأ أنني التقيت د ببعض اليهودء 
ني لاقن لاسا ال ل 
في حفل غداء في لندن قبل سنوات» دعاني إليه أصددقاءً لي يهوثدء 
والمدعوون جميكهم يهودء إلا أنا وزوجتي. فتطرقت إحدى الضديوف» وكانت 
امرأة لطيفة في منتصف عمرهاء إلى قضية اللاجئين الفاسطينيين» ولم تكن 
تعلم أنني فلسطيني» وكان ما يزعجها هو أن أعداء النامثة يسشغاون كه 
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اللاجئين الفلسطينيين» وقالت: 'إنه لظلدٌ أن يستغل الناس قضيّة اللآجنين 
الفلسطينيّين لينالوا من إسرائيل. فلم يكن أحدٌ يعلمٌ بأمرهم أصلاً قبل قيام 
الدولة الإسرائيلية." أطرقت قت شيئًا كي أتمكنَ من إدراك عمق جهل هذه المرأة: 
فهي نظن على ما يبدو أن اللاجئين الفلسطينيين كانوا موجودين دائمًا كوجود 
الفقراء» ولمّا خرجت إسرائيل إلى حيّز الوجود صار هؤلاء اللاجئون شوكة 
توكز في خاصرتها. 

ترتبط كلمة "اللاجئين" هذه الأيّام بكل ما يثير التعاطف معهم؛ فكلما ذكر 
اللاجئون الفلسطينيّون تنبعث في الذهن صورة الحزن والحرمان والفاقة. 
وكلما أسمع عن قصصن ‏ عائلتى لنناء للهجرة الأولى فن صفد مث فيل 
جماعة من الناس يحظفوق كثين! عن غيرهم. أولتك القاس» مفهم سعاد» أت 
حسيبء التي مُزقت ثيابّها أثناء رحلة النزوح- على الرغم من أنها بنت 
المديئة الفلسطينية المزدهرة- ومنهمٌ المحامون والأطباءً» والتجَارٌ والمعلمون» 
والقهوجيّة ومعاونوهم؛ ومنهم الأطفال؛ والمتزوجون في سن الشباب». 
والشيبُ من الرجال والنساء؛ وأصبحوا جميعهم بلا مأوىّ ولا وطنء وافتقروا 
كلهم؛ ودخل اليهودُ من بعدهم يستحوذون على بيوث الفلسطينيّين» وينهبون 
ما تحويه من أثاث وجواهر ونقود وقطع تذكاريّة عزيزة. وإن كان يصعب 
على الناس في بريطانيا أو أوروبا أو أمريكا أن يتخيّلوا معنى أن تكون 
فلسطينيّاء فإن الإنسانية لا تحتاجٌ منهم إلا أن يتخيّلوا طبيعة الشعور لما يْرْعْمْ 
أحدهم على الخروج 5 بيته في سويعات معدودة: تاركا خلفقه كل شيء 
لا يمكنه حمله؛ وأن يمشي أميالاً عديدة إلى دولة أخرى, وألاً يرجع أبدًا. 
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وعلى الرغم من ذلك كلّه تمكن الملايين من أبناء اللاجئين وأحفادهم 

من أن يستقروا في بلاد جديدة» وأن يزرعوا غراسهم في مجتمعات مختلفة, 
بنجاح عظيم في معظم الأحيان. فسعاد» التي مشت من صفد إلى بيروت 
في صغرهاء توفيّت وهي على مرمى حجر من قصر كنسنجتون في لندن؛ 
في منزل أخيها حسيب؛ الذي جنى ثروة كبيرة من شركته التي يدأها في حيفا 
عام .١19155‏ ومنهم والدي الذي وافتّه المنيّ بعد مسيرة عمل ناجحة في 
السلك الدبلوماسي الأمريكي» وأنا كذلك حققت نجاحًا في عملي كاتبًا ومنتجًا 
تلفزيونيًا. أمّا أبناءٌ عمومتي وأبناؤهم فمنهم الآن الأطبافي والب#سسوة 
والمخططون. وعلماء النفس» والمعلمون في أوروبا وأمريكا وأستراليا... 
ولكني أقصدُ مما سلف مغزى آخر. 

نكا يذلك دوقة اسزاقيل العديدة توبشرة كيانياء اكشفف سقارة أذ فيهنا 
نسبة ضئيلة من العرب الفلسطينيين (وهم عشرة بالمئة من السكان 
الأصليّين)» من بينهم بعض أفراد عائلتي» كعمّتي جورجيت» المعلمة التي 
تزوّجت من ابن عمّها عبد الله وبقيت في حيفاء فنشأ ابنها في إسرائيل؛ 
وتزوج من فتاة يهودية. وعلى الرغم من أن إسرائيل توصف عاددة بأنها 
'"الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" فإن النزعة التي يمتلكها معظم 
الإسرائيليين تجاه العرب الفلسطينيين لا يمكن أن توصف إلا بالعنصريّة. 

إن العرب واليهود غصنان من جثر السمامية» وهذه الحقيقة 3 تجرتا إلى 
الحديث عن العداء اليهودي للساميّة» و المتمثل د بمقتهم للعرب. فالمرشدة 
اليهودية التي رافقتني في قلعة عكاء ووصفت أحد ضحايا الإرهاب اليهودي 
دأنة سهرة 'شخص عربي"» كانت معادية للساميّة. وقد تكرّر المشهد في شهر 
أيلول عام ٠٠١"‏ مع ضابطة الهجرة الشابّة في منطقة القادمين لما سافرت 
إلى إسرائيل وأبدت لي مظاهر التعصب ذاتها. 
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أمسكت جواز سفري البريطاني» ولاحظت أن اسمي غير إنجليزي 

سألتني: "أين ستقيمٌ في إسرائيل؟" 

أجبتها: "في فندق أميريكان كولوني في القدس". 

فتعجّبّت من ذلك وقالت: 'لكنٌ هذا فندق عربي") لماذا ستنزل فيه؟ 
ما العيبُ في أي فندق يهودي في القدس؟” 

قلت لها: "أنزل فيه لأني أحبّه." 

فقالت بنبرة اشمئزاز في صوتها: "أتحبُ العرب؟” 

تصور لو حصل هذا الموقف مع ضابط هجرة بريطاني وزائر يهودي 
وقال له: 'لكنّ هذا فندق يهوديء لماذا تنزل فيه؟ ما العيب في أي فندق 
بريطاني في لندن؟" 

'أنزل فيه لأني أحبّه' 

"أتحبّ اليهود؟؟" 

يصف كاتبّ يهوديٌ معاصر الطريقة الإسرائيليّة في التعامل مغ 
الفلسطينيين على هذا النحو: "حسناء نحن عانيناء وأنتم عانيتم» فلنناقش 
الأمر”: لكنه يتابع ويقول: 'لكنا نقول: 'كلاء ليس الأمر أننا "عانيناء وأنتم 
عانيتم» فلنناقش الأمر" بل إِنّ القضيّة هي "أننا عانيناء وأننا تسبّينا بمعاناتكم: 
فلنناقش الآن الأمر" ). 
() هو في الحقيقة فندق تملكه شركة سويدية» لكن معظم العاملين فيه من العرب. 
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هنالك حقيقة واحدة لا تتغيّرٌ وراء هذا الموقفء وهي أن الخطوة 
الكبرى التي يمكن لإسرائيل أن تخطوها للمضي قدمًا في عملية السلام هي 
أن تعتذر عما فعلت. إن السيطرة الصهيونيّة على فلسطينَ وطرد سكانها 
العرب منها لظلمٌ صارخ للفلسطينيّين» أنزله في ساحتهم أناسَ أصبّحوا هم 
الحكومة والمواطنين في إسرائيل. إن ما يجح غضب الفلسطينيّين ويؤذيهم 
بمقدار ما حاق بهم من أصناف العذاب من فقدان منازلهم وتدميرهاء ونبج 
أقاربهم؛ وقلع أشجار الزيتون من أراضيهم» واكم المستمرَ على حريّاتهم 
المدنيّة» هو أن إسرائيل لن تقر بالظلم الذي أوقعتة 

إن قولهم "إنه لا يمكننا أن نقبل المسؤوليّة التاريخية عن هذه المشكلة" 
يطرح سؤالاً في المقابل: مسؤولية من هي إذن؟' هنالك العديك من كتب 
التاريخ خ التي كتبت عن دولة إسرائيل وفلسطين والتي تخصتص مساحة أكبر 
مما خصصته أنا لتحديد “أخطاء للعرب” قبل عام 1544 وبعدهء والقصد من 
ذلك هو تحويل بعض اللوم في حقيقة ضياع فلسطين» وإلقاؤه على العرب 
الفلسطينيين أنفسهم. فقد حدثونا عن أعمال العنف التي ارتكبها بعض العرب»؛ 
وإحجامهم عن المشاركة في العديد من المجالس التشريعيّة» ورفضهم أي 
شكل من أشكال التقسيم» والمحادثات التي لجراها يط قانقيم مع التازيين: 
وضعف مقدرآنهم الفسكرية» وكير ذلك الكثير. 

وهذه حقائق إنما الهدف من عرضها خلق تقل يوازي حجمّ الظلم الذي 
تضمنه إعلان بلفور والانتداب البريطاني. ويجادل البعض ويقول إن العرب 
الفلسطينيّين لو فعلوا كيت و كيت لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم» ولذا 
يجب عليهم أن يتحملوا جزءًا من الملامة على مصيرهم. ومَثْل هذه الحجّة 
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في ضعفها 57 رجل انهال اللصوص عليه بالضرب ثم عَدَّه الناس مسئولا 
عن إصاباته لأنّه قاومّهم: ولذا يجبُ أن يحصل اللصوص على حكم مُخفف» 
لأنه لو أعطاهم محفظته بعد اللكمة الأولى على وجهه لما اضطروا إلى كسر 
ذراعيه وقدميه. 

إن الفلسطينيّين لم يفعلوا شيئًا ليستحقوا هذا المصير؛ أَهُم من قتلوا 
أنفسهم وخرجوا من ديارهم؟ أهم من أرغموا يهود أوروبا على أن يأتوا 
بأفواجهم إلى فلسطين» وأن يشتروا منهم أراضيهم عنوة؟ أَهُم من ضغط على 
الحكومة البريطانية لتمنح سواهم أرضًا ليست لهم؟ 

لا يخفى على أحد أنّ عدا قليلا من السياسبيّن الإسرائيلييّن الراإبضين 
على الحكم اليوم كانوا قد شاركوا فعليًا في احتلال فلسطين. (أمَا شارون 
فشارك في ذلك كغيره من رؤساء الوزراء الإسرائيليين الأوائل). أَمَا 
الإسرائيليون الذين يعيشون اليومّ في المنازل الفارهة التي كانت من قبل 
لإحدى العائلات العربية ليسوا مسؤولين عن سرقة المنزل في المقام الأوّل» 
لكنّ عليهم أن يُقرّوا على الأقل بأنَ سكانه الأصليّين خرج وا منه لا عن 
اختيار منهم؛ بل لأنهم طردوا منه بوحشيّة؛ وحُرموا من العودة إليه. 

كل شخص عاقل ينتفض ويثور' إن سَمِع شخصنا يحاول تحويل اللوم 
عن ألمانيا النازيّة عندما أبادت ستة ملايين يهودي. لكنٌ ألمانيا الحديئة قد 
تذلت حهوذا جاذة: وقنيت تعويضات ماليّة كبيرةء في اعتراف منها 
بمسؤوليتها عما حصل لليهود. وقد حان الوقت لكي تقوم دولة إسرائيل بمثل 
دك مع العرب الفلاسطينيّين» وأن تؤوب إلى تفعيل الحوار الملتزم بالصدق 
وتبني العقليّة المنفتحة لرؤية السبيل نحو إنهاء هذا الظلم الصارخ الذي 
لا تمحوه الأيام. 
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المؤلف فى سطور : 


كارل صباغ 

كاتب بريطاني من أصل فلسطينيء نجل أحد أهم المذيعين العسرب 
في إذاعة البي بي سي في حقبة الأربعينيات من القرن العشرين. 
ولد عام ١147‏ في بريطانيا لأم إنجليزية وعمل في مجال الكتابة والعمل 
الصحفي والإنتاج التلفزيوني. يكتب في صحف ومجلات عالمية 
مثل الصندي تايمز والجارديان» وكتب عدة كتب منها (1)م مسح1) 


و (وأدع )مم ز1] ممقمرء نم ) و (11ى 1160 عع بوط ) . وهو يعيس حاليًا في إنجلترا. 
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المترجم فى سطور: 


محمد سعد الدين زيدان 

مترجم شاب حصل على شهادة بكالوريوس اللغة الإنجليزية من الجامعة 
الأردنية عام »3٠١+‏ وهو يتابع الدراسات العليا في الجامعة ذاتها. نشر عددا 
الفلسطيني البريطاني كارل صباغ. 

وهو يعمل حاليّا على ترجمة كتاب (موت اللغة) للمؤلف البريطاني 
ديفيد كريستال. 
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المراجع فى سور: 


محمد شاهين : 

أستاذ الأدب الإنجليزى والأدب المقارن بالجامعة الأردنية من كتبه 
بالإنجليزية التى نشرتها دار النشر ماكميلان - لندن : "الدوائى مردث". 

"القصة العربية القصيرة" (ط. أولى »١1489‏ ط. ثانية). 

'فورستر وسياسة الاستعمار. 

"إليوت فى العربية" (مطبعة جامعة مين - أمريكا). 

"ياوند فى العربية" (مطبعة جامعة مين - أمريكا). 

قان بنشر العديد من الأبحاث بالإنجليزية والعربية فى مجالات عالمية من 
كتبه بالعربية: 

إدوارد سعيد: رواية للأجيال. 

إدوارد سعيد: مقالات وحوارات. 

تأثير إليوت فى العربية: السباب - صلاح عبد الصبور - محمود درويش. 

الأسطورة فى الأدب. 


أفاق الزاوية. 
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